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ا 2 لام الہ س مہم 
ف الدب SHEA‏ 


١‏ س مقدمة لدراسة القصة الحديئة 
؟ س جوزيف كواراد 

۳ - فیرجیلیا رولف 

4 [إدوارد مورجان فورستر 
۵ہ دیفید ھربرت لور لس سمدم ا ان ده 


اس الدوس لیو ارد مکسل 





“Nought may endure but Mutability.” 
Shelley 


و نف مم 

يعابم هذا الكتاب خحسة من أعلام القصة ف الادب ال جیزی امبدیث 
ظہر معظم [نتاجهم ادف » ؛ فیا عدا د .ه . لورئس وجوزیف MIS‏ 
فى النصف الأول من القرن العشرين . ول أتناول حياة جيمس جويس دفنه 
القصصى بالدراسة والتعليق ل نه لعتبر مدرسه ة أدية بذاما ؛وسوف al‏ 
له ولا عماله فى کتاب آخر يصدر قرياً باذن لله . 

وفی الدراسات ای فی هذا الكتاب لم أحادل أن أصل إلى نظرية نقدية 
معيئة » ولو أننى لم أغفل مدارس الفصة ا ختلفة فی المقدمة . لتد خشديت 
أن تشغلنى محارلة رضع كل قصصى فى إطار معين عن الكتابة عله وعن 
allel‏ وفنه القصصى بشىء من التذوق والتفصيل ؛ التذوق بإحساس » 
والتفصيل دون تعقيد . لذلك راعينا أن لانثقلها بكثرة المراجع فى هوامشها 
ip‏ لا تختلط معالمها وتتعقد سبلها . وقد حرصت على أن أجنها النضفضة 
والغموض والالنواء » وأرجو أن يحد فيها القارىء التركيز والعمق الذين 
يحب أن 'تتصف ببما الدراسات النقدية الموضوعية . 

رسیجد القاری» ؛ بعد الاتپاء من فر اءة هذه الدراسات» ate‏ 
ورؤلف بین ماتہا . وهذا الخبط الرئيسى , بالاضاقة إلى انحاور الرئيسية 
الأخرى الى تحدثنا عنها فی اللقدمة ؛ هو اختفاء فكرة « البطل » التقليدية 
من جميع القصص تقريبأ . لقدكان » البطل » فى القصص الى ظبرت قبل 
ملع ها الفرن te‏ شخصیة اجتباعیة ثانةء وکان کل عصر بحد یہ صدا 
de lal‏ وأماله gi Yo.‏ بكلمة , البعل , ذلك الرجل اأشجاع الذى لا بدلہ 
من قوة بدنبة والذي لا بد له من أن Gabe ye Bed tole‏ لسكى يستخل 


ریت 
قوة احناله البدئیة إزاء الطبیعة من حولہ ‏ فقد كان لا بد من أحداث جسام 
يتغلب عليها أبطال القصص الوافعى حتى يخرجوا عن الالوف ویشنوا _ 
عن الباة اليومية الرتيبة . وقد نغير مفبوم الشجاعة فى القصة الحديئة ؛ 
فالرجل الشجاع هو الذی یعی وافصة بنوع من الشاعریة والاحساس 
المرهف . وقد يكون بعال القصة الحديثة إنساناً سذ سا يقامى من 
الإحياط واليأس ومع ذلك تباغ به الشجاعة حدا بدفعه لاعتصار معنى 
من الحیاۃ رغم افتناعه بعست احاولة . وقد عبر کونراد عن هذا الاحساس 
أحسن تعبير عند ما بقول لنا ہلسان أحد ١‏ أبطاله » : د عجيب أمى هذه 
الحیاۃ ! تدبير غامض للمنطق القامئ لخرض لا نفع فيه ماحد 
آن ترجوه منبا هو بعض العرفة لذات نفسك » . 

والبطل الحديث هو الرجل العادی ؛ آر الشعب مثلا فی فرد لا بکاد 
بتمبن منه . وأخذت القصة الحدیثة تنم موضوع احتکاك الفرد با اعة 
وما بنشأ عن هذا الاحتكاك هن مشاكل فكرية وعقد لفسية . ولا أدل 
على هذا الإبجاه من كثرة الكتب اتى تعالج هذه المشكلة والتى يدور معظمپا . 
حول موضوع دکیف نكسب الآصدقاء وتؤثر فى الناس » . ولا يستطيع 
بعلل هذا النوع من القصص أن جد نظام فى البياة » وقلبا بری ما هدن . 
ولا يعاتى من هذا الإنقسام أدباء الغرب فى القرن العشرین سب بل رى 
البعض أن هذا الإنقسام قد بدأ بين وفاة تشوسر ومولد شكسبير أمثال 
الشاعر وليم باربیئس . و ری آخرون السبب فی انہیار ا حضارۃ الغریة 
وتدای الآر ستقراطية فى القرن السابع عشر » ويرى البعض أنها بدأت مع 
الثورة الفرئسية ؛ ونجد آخرين يتبمون داروين تارة وتارة آخری بتهمون 
فرويد . وما أن نصل إلى القرن العشرين حتى نرى أرب التقدم الفائق: 
ق الا کتشافات العلية هو السبب المباشر لمذه النظرة اشائية والنشاؤم , 
ولهذالم نفقل أثر الع الحد يك فى معالجتنا للقصة الحديثة , 


= مت 


وإنكان البطل القديم فد gel‏ من القصة: | مود بثه إلا اتا زی موضاً 
غنه بطلا من نوع آخر خلفه كثاب القصة على غرار ألفسہم . وظرا لانہم 
کانوا یکتبون ویفکرون لا کأفراد فی مجتمع مامنك بل کوخدات أو 
ذراتمفصلة دفعپم ذلك إلى الشمور بالعزلة والاغظراب . وأخذوا لاون 
الفراغ الذى من حولحم بخلق الاساطير أو إحبائها أو بكنتابة الإعترافات 
أو بالتوك والسخرية . ومعذلك فبم ليسوا أهل تصو ف أو ميتافيزيقا أوعم 
ولکتيم ماو لون وضع أنظة مكهم منالسيطرة على بحوعه من (لظو اهر 
المتنافضة . وفى نحا و لهم لسد الفراغ الذى خلفه اختفاء ابل غروا 
قصصهم بأنواع عديدة من اللامنتمين والثائرين والشهداء والمبشرين ‏ وکان 
أم ما يشغل بالحم هو التعبیر عن عدم الرضی بالواقع ا موس ٠‏ 

وما سف pets dail ad‏ | فى ملء هذا الفراغ أوفى تركيب نظام آخر 
أفضل منه ولم يبق لنا فى النهاية منهم سوى .حماسهم وغضبهم . وکان من 
dea‏ هذا الإتجاه أن فشل القصاص ف التفاعل مع بیئنہ واضطر فى الهاية 
إلى التضحية بشخوصه وبنفسه . وكا يقول البير كامو : « إن الإنسان الذى 
بعتن بفرديته لا يقبل التاریخ کا هو › فبو مضطر » لک يؤكد وجوده؛ 
إلى هدم الواقع لا إلى التعاون معه .» أما مثلبم الأعلى فم يكن الإنسان 
الاجتماعی أو السبامى أو القديس أو المفكر أو العالم: بل أصبح الشبيد 
الممذب أوالفنان الذی یعید صلب نفسة فی کل مرة يواجه فیہا حقائق ASN‏ 
وهذه ااصبحة هى اتى نسمعبا فى نباية ه صورة للفئان فى شبابه » جيمس 
جويس حبن بنادی ديدالوس أقدم الفنانين فى أساطير اایونان ومعلہم 
ol oh Leys Lae‏ الحياة ! هأنذا أخرج للمرة المليون لأواجه حقبقه 
النجربة والاصہر لقوی ف بوتقة روحى ضميراً لم يولدء فيا أبت القدیم؛ 
ويا سيد المعلبين ؛ gad‏ الآن وميدد خطاي إلى أبد الأبدين » + 


|‘ 
لقد كان غرضى فى هذا الحكتاب أن أصور ملاح القصة الحديثة 
فى الآدب الإنجليزى عن طريق دراسسة خمسة من أعلامبا فى اللصف الأول 
من القرن العشرين . وجب أن أوضم أتى لاأعنى أن هذا الکتاب پشتمل 
على دراسة نقدية شاملة للقصة فى القرن العشرين ‏ و إنما بيتم بدراسة اليوط 
العريضة للقصة ف المقدمة ثم يعارد تطبيقبا على أعمال خمسة من أعلامها 
وم جوزیف کوئراد وفیر جیلیا رولف وادوارد مورجان فورمتر ودیفید 
هر برت لورئس والدوس لیونارد هکسل . 
ل bat‏ 
كلية الأداب ے جامعة عین مس 
جامعة أسيوط 
۱۹٦١ - ۵6‏ 


SoS) (had 


عم (ee‏ چم YA‏ 
ROWED‏ 
ف الأدب الإبخليزى اورت 


مقدمة لدراسة القصة 
فی اللادب الانجلیزی الحدیث 


يذكرنا لنقاد ومزرخو الادب فى معظم مقالاتمم وأعائمم وكتبهم 
الثى تعام الآدب الإنجليزى بوجه عام والقصة بوجه خخاص » بأن القصة قد 
طغت على fle‏ ال نواع الادبية ال خحری منذ الفرن الثامن عشر . وعندما 
بعا ون القصة فى القرن العشررين بتد حدیئہم إلى الاشارة إلى السيطرة 
عل اللفظ والتعقيد والتعسير فى قصص جويس » وإلى المغرى ا حلق الفلسى 
فی قصص کو نراد › ول الحبوية الدافقة وسبطرة العواطف والاحساس 
علی الشخوص فى قصص لورئس» وإلى شاعرية فير جينيا وولف » وإلى 
الخايط العجيب من العم والتصوف دالتهم فى اعبال ادوس ھکسل ۳ 
العمق وا حبة فى أعمال فورستر ٠‏ ويذكرنا النقاد أرضاً بأن dyad] Lait‏ 
فی ثوہہا ا دید ء قد تناسمئ » أو تعمدت التغاضی عن ؛ قواعد كيتابة القصة 
القدمة التقليدية وطریقتها ی العرض - سواء فى عرضها للشخوص أو 
فى عرضبا للحوادث فى تسلسل زمن منطق » أو فى تصویرها للا فکار 
والعادات والتقاليد . ولا يسعنا إلا أن نقول أن القصة الإنجايزية فالنصف 
الأول من القرن العشرين تختلف اختلافاً راضحا عن القصة ف العصر 
الفنكتورى أو عن القصص القديم منذ أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
أاقرن الثامن عشر. وبعتبر النصف الاول من القرن العشرين فترة حرجة فى 
تاریخ الحضارة الذربیة با ترتب علیہا من تغيير جذری فی الناخ الشکری 
والفلسئ والعلى » فقد شاهدت هذه الفترة إنهيار call‏ الإنسانية وكشف 
عقل الائسان عن أشمياء كثيرة لامثيل لها من قبل . 


ولايطلق المؤرخخون أى النقادكابة « فكتورى ء على كل ماكتب أثناء 


سو وٹ 
SUNS‏ فکمتودیا فی إ[نجلترا(۱۸۱۹ ۔۔ ۱۹۰۱)ء بل على 356 میینڈ 
کان المناخ الضشکری فیہا والعادات والتقالید تشم بطابغ فکتوری منز مت 
دوجماطیق . وعند مطلح‌القرن العشرین أخذ بعش الادباء بنظرون (عصر 
فکنوریا نظرة شك وتمک #سخربة واعتبروه عصراً منافً ۵ جو خانق 
لایساعد عل الاپتکار والرية وتدوق ابمال ؛ عصراً ماد عخلو من 
الا حساس والعاطفة . و جاهر هذا الفریق بآرائه واتهموا العصر بالسطحية 
والسذاجة وأخذوا ببرأون من ٠‏ ننيسون » وينثاءبون كبا قرأوا جورج 
اليوت ؛ آما دیکنز وثا کری ؛ فقدکانت قصصهم تقرأ بسرعة وفى قفزات 
طويلة من فصل [لى آخر تبلغ أحيان المائة صفحة . 
والنغییر الشامل الذى ہزغ مع مطلع الفرن العشرین کان تلیجة ¡ لارغة 
الملحة فی محاولة الٍلام بکل شیء مہماکان مرا والوصول إلى الحقيقة سواء 
عن الفرد آو الکون , وترعم هذه الحركة برنارد شو وكان فى طليعة 
المشككين وهاجم ما أسماه م خرافات الدين القنديمة » و , نخترافات الع 
الجديدة .. ول يكن هذ| إسبب عدائه للدين أو العم بل لانه کان يؤمن بأن 
كل عقيدة أو نظريه لايمكن الأخذ بها إلا إذا درسها الفرد وتقبلبا عقله . 
al,‏ النصائم فى فلسفته تعكس حيرة القرن العشرين منذ مطلغه وتتاخص.فى 
الكلات « إسأل »» ٠‏ [ختير, ؛ « [لخص»» « جرب »۰ 
ولابد فى معرض حدلأنا عن القصة الحديثة أن نذكر الآثر الذى خلفته 
مدرسة الفن للفن » نلك المدرسة النی ظہرت فی منتصف الفرن الناسع عشر 
وشجعت على اغتراب الفنان وعزلته . فقد ا کد أصحاہہا ضرورة فصل‌الفن 
عن احتیاجات الطبفة الوسطی ؛ وتضمات نظر باتہم [ستفلال العمل الدی 
والادب ونأ کید ذاتيته وبالتالى خلو العمل الادی من الدرس ا حلق أو 
الناحية التعليمية أو الحدف الدعائق . و بالإضافة إلى ذلك أصر أصحابها على 
عدم إخضاع العمل الفنى لآى حم خبلق أو اجتهاعی . فالعمل الادی » کا 


پقول آصحاب هنم الدرسة» لابد آن تطبق علیه الا حکامانمالة فقط ورد 
عليهم تنیسون » أمير الشعراء فى العصر الفکتوری ‏ بقوله ‏ إن هذه 
النظرية هى الطريق إلى الجحيم » . 

وهذا ألفن الذى بعزل نفسه عن الحيأة العامة والذى يستبدف مثلا 
تختلف عن مثل المجتمع بعد أدبا يحادل التخلص من المسئولية . وإذا كان 
لابد لنا من الحم عليه من الناحية ا ہالیة فقط فلا شك أنه لا برق إلى 
مكانة ممتازة , ۱ 

ونستطيع العثور على جذور هذه الدرسة. التى ازدهرت فى أعبال 
والثر بائر وجورج مور وأوسكار وأيلد وفيا oh pease AT Fay‏ = 
فى الفلسفة الالمانية الرومائئيكية وعند دکائت ء وفی اسعمال الشاعر 
Sle JI‏ كينس وإدجار آلين بو . ديعتبر جون رسكين (۱۸۱۹ ۔۔ 
٠‏ ) من المرو جين لهذا الاتجاه » فق كتبه الفنا نون انحدثون» ( 1848 
۰ ) و « المصابيح السبعة فىفن المعمار » )١84(‏ و « أحجار البندقية » 
(۱۸۵۳) یشرح مبادی» فن العمار م بتدرج من الحد يث عله إلى اليد شعن 
المال المبرة ثم باجم النزعة التجاربة الرخيصه فى عصره؛ نلك النزعة النى 
كانت UAL petal‏ فی سبیل المنفعة الممادية . واحتج فى كتبه كذلك على 
بلادۃ شعور جمہورہ تجحاہ الفن وا مال کا اتخذ من عبادة امال لنفسه Tas‏ 
وف هذه الفترة تأثرت القسة إلى حد ما حركة الفن للفن فى a zal‏ 
بالشكل والإطار وجمال الاسلوب کا نی کثب هاری جيمس ( ۱۸4۳ س 
۷ ) و صویل بتار ( ۱۸۳6 - ۰۱۹۰۲ 

وللأادب الاجليزى عامة والقصة خاصة ميل شديد إلى عدم الخضوع 
لمدارس معيئة كنا يشتبى المؤرخ أو الناقدء ولاب دمطلقا مايطلق عليه « تدهور 
نهاية القرن » ۰ و الوحدة ای نراها فی أدب هذه الفترة والتجانس ااظاهر فى 
لو Sle‏ ديية همارد فبل سیکولوجی بدأه رسکین ضد جمود الاحباس 


س ات 


فى العصر الفکتوری ومن AY as peel oe‏ ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹4) 
الأستاذبجحامعة أكسفورد رائدا لهذه المجموعة الى تعيد ابلهال و تکرس الفن 
للفن . و تعتبر قصته « مار بوس اایقودی» (۱۸۸۰) تعبيراً عن الفلسفة 
ابالیه اعصر صتضر . ونعه آرسکار وایلد ( ۱۸۵۶ - ۱۹۰۰) بقصته 
« صورة دوریان جرای » (۱۸۹۱) ولکنہا لاتضارع قصة دماریوس 
لا بیقوری » لباتر فی جمال ال سلوب . ونحس أن أوسکار واپلدکان مدرکا 
pul‏ وهو يكتب عن امال وكان يشعر أن هناك دودة تنخر فى هذه الوردة 
الميلة . فدوريان جرإى رجل فاقد الاحسامن بالرغم من لبافته وحسن 
مظبره وبلخص الكتاب حياة أوسكار وايلد إلى حد ما ء وحياة أولنك 
الذين بتمتعون بالحياة وما دون الحضوع لى سلطان أخلاق أو 
اجتمامی أو دیی . 

ats‏ رو برب ویس سئیفنسون ( ۱۸۵۰ -. ۱۷۹4 )» وکان‌صدیقاً 
ماری جیمس إلى هذه امجموعة وله أساوب رقيق ول يخط بقلبهكللة واحدة 
دون آن براعي فیہا النواحی SUE‏ الأسلوب . ونذكره جيدأ من قصصه 
« الخطوف » ( ۱۸۸۹ ) ردكتور جيكل ومستر هايد ( 145 ) د « جزيرة 
الکن ٠‏ وأخرج لنا جورج مور الا رلندی ( ۱۸۵۲ - ۱۹۳۳ ) « میاه 
[ستر » ( ۱۸۹۵) وهی قصة فتاة تشبه « تس » إلى حد ما فى قصة توماس 
هاردی, و نک قصته دھلواز و أپلاد» (۱۹۲۱) قصحب راهب وفیلسوف 
العصور الوسطی بیش أبیلار ملواز ء وفیہا إحیاء للعصور الوسطى بألوانها 
الراہیة ومغامر اتہا الرومائسیة وفلسفة الو افعبین دا كالبین بین المدرسیین . 


للحوادث فى أسلوب إيقاعى منظم للعبارات » ٠‏ 


« A rhythmical seqterCce of events described with rhythmical 
sequenee of phrase”. 


والقصة عنده هی الشکل ويجب على الشخوص أن تنبع نظاماً Lola)‏ 
فى تطورها . ولا بد من انتقاء التجارب والعو اطف و تصنیغہا طبقاً لقواعد 
سیکولو جية معينة بقصد [برازها فی إطار فی معین ممالعنایة بإہراز الا ضواه 
والظلال کا فی اللوحات الريقية . وبهذا يصبح القصاص هو الصانغ الما 
sll‏ يصقل مادته الإنسائية الخام . والقيم الخلقية النسية عن الصواب 
Let,‏ والخير والشر ء لا ندخل فى نطاق اختصاصانہ ؛ فا مادة الخام أهم 
من کل شىء » وینظر الفنان إليبا من وجبة صلاحيتها . ولقد تشبع جورج 
مور بآراء المدرسةالفر نسسية فى ذلك الوقت والىكانت تعتقد أن الحياة واقع 
فی آدف مراتیپا فقط حبت یصیح الم فیپا حيقة لا يستطيع الفرد أن 
تتغاضى عنها . وببذا ضاق معنیالطبيعة فى مملسلة من قصصه حتى أنه أصبح 
يشير إلى كل ما هو حقير ومفزع وأصبح Gill‏ للفن فى قصصه نظربة 
فاسدة کا لو .أن الفرح وابھال کانا أفل واقعية وحقيقة من الآلم اوالقبح . 
وتطور بہ الامر إل أن أصبح لدبه الذی انفصل عن ا جتمع أساوب 
منفصل عن الموضوع ء وأخذ بجرب ف الأساوب عندما قل أهتهامهبما بريد 
أن يقول » وطخت طریفة العرض على ال حنوی . | 

وأثناء إفامته فى فر ئسا تأثر إلى ححد كبير بالمدرسة الفرنسية > al‏ 
أخذ ينظر إلى اللغة الإجليزية على أنها لغة خشنة لا تضارع الفراسية 
فى جاها وإيقاعبا ٠‏ وآشاد oe‏ ( ۱۸۲۱ -- ۱۸۸۰) و جو نحگور 
( ۱۸۳۰ - ۱۸۷۰ ( 25 | بعد ذلك لوالنر ہاتر واعترف بأن « مادبوس 
الا بیقوری » کانت « الصخرة ای خطوت علیپا عبر SUN‏ إلى عبقرية لنتى 
الأصلية » . | 

وما أن اصل ی « ار نولد للیت ء (۱۸۷۹ -۱۹۳۱) سی اری بوصوح 
ذنول آثار مدرسة الفن للغن فقدكان بينيعمن أنصار مدرسة القصة المدعمة 
بالو ائق,وولد آر او لديينيتف هانل م۱۷ هی أحد مدن سترادفوردشر 


an \g— 

امسمة لصناعة ا خرف والنی خلدها فى قصصه فيا بعد ؛ وتعل فى مدرسة 
محلية وعاش فی جو متواضع ثم أكل تعليمه فى جامعة لندن . وكانت عائلته 
تنتعى إلى طبقة المرارعين من ناحية ومن ناحية أخخرى إلى طبفة العال . 
وكان لأهلهمنالمنديئين نظر ةتشبه نظر ةالمتطب رين الذين يؤمنون بقيمة العمل 
والكدح . وعمل ببنيت فى مكتب للبحاماه وبعد ذلك كساعد لحرر مجلة 
« ارآ مم 14.٠ cle ty dad Tye‏ إتجه للكتابة : وقد احتقر 
بيليت منذ البدابة مدرسة Bp J, Gill pa‏ الاد بکا لو کانت حرفة 
عادية أو آى عمل تجارى . وصمم على أن بحذق ألفن وفن ALIN‏ با نواعه 
اختلفة ۔۔۔ الٹر القصصى الرفيع -- قصص المراودراما الشعى ‏ القصص 
نرہ ت القالات القدة وال جات وى ها کل نطبو 
لبه وکتب فی کل نوع من هذه الأأنواع كتباً تعد رائعة فى نوعبا . وقد ترك 
الشعر فقط من ale‏ التجار بة So‏ ندرك السبب فى ذلك 
بسبولة ! . 

کاپ يكتب دانم من أجل ازج وفال مرا : نی لاأستطبع 
أن Lol Ll‏ بکتب للا جیال القادمة » و ننيجة لهذا الانجاه والرأى ری 
آن معظم كتاباته تنحو نحو الصحافة أو السطحية التى تجد رواجأ . وترتكز 
شېر ته کقصص على «حكاية الروجات العجائز» A)‏ 6 ) وسلسلة أخرى 
من القصص تعالج حياة عمال ا خرف فى المدن انس الرئيسية وهى تنستول 
وبارسلیم des‏ وستوك ولو نجتون فی سترادفوردشر ۰ ويصور لذأ ييليت 
فی جو کئیب خائق شخوصہ ؛ ومعظمبم من الطبقة الوسطى » ولكنه 
يصورها بنوع من الحبوية وباهتيام بالخ بالتفاصبل الدقيفة نما Bak‏ 

فی الوصف الوافعی الموضوعی . 

وف عام ۱۹۰۳ استقر 57 وصدرت له رائعته «حعاية ال وجات 
المجائ » . وبالرغم من أنها رأت النور فى فرلا إلا أن جوها إنجليزياً 


۹۹ ے 
صرفا . وتصور لنا القصة لنا حياة عائلة [نجليدية يعمل أفرادها فى صناعة 
الخرف فى بارسليم وتعطى لنا جوا واقعياً صادقا لما تذوقه أو يشمه أفراد 
عائلة تعيش فى مدينة صنم ارف . ولانعتبر القصة تأراً لحياة شخوص 
معینة عاشت فی مکان معین وفی زمن معین . ولکنبا تعتبر دراسة و افية 
لا للرمان من آثر فی حياة الناس . ويقال أن فكرة القصة الرئيسية وائنه 
عند ما كان بحاس فى مطعم فىباريس ذات يوم . فقد سخرت سخادمة المائدة 
من سيدة بدبنة عجون تدخل المطعم . وفى لمح البصر تکشف له مغرى هذا 
اللقاء بین الشہاب والكبولة : بين الجال والقبح » فيا بشبه تجربة اسشعاده 
الرمن الفقود ف فصنةٍ روست , فکل سیده عجو ز کانت فا مطی فتاة رائعة 
امال لما سحرها وشبابها وحیویتہا انی نظہں فى مشيئها وفى تفكيرها. 
والحفيقة هى أن التحول من الشباب إلى الكبولة تم عن طريق تغيبرات 
لا نباية ما , و بالنسبة للغرد ذاته ؛ من الصعب تتبعبا وإدرأ كبا . وفی ھذاء ۱ 
كا يقول بينبث » ما يثير العاطفة . فالزمان هو الفكرة المحوريه فى القصة 
ویثیر رصده ومراقيتهعبارات تصوبرية رائعة وخاصة عند مابموت جير الد 
سكيار وعند ما تتقابل الشقيفتان اللتان كانتا على طرف تقيض عند ما بلغتا 
منتصف العمر . ومن ال و اضح آن بیثیت قد تأثر بقصة موباسان ۷:۵ Une‏ » 

واستطاع بينيت أن عمق أبعاد المأساة عن طريق بطلتين بدلا منبعلة 
واحده فلدينا كونستانس ؛ وبوسى اسمها بالثبات » وصوفبا وهی فتاة 
متقلبة . وقد أراد بينيت فى بادىء الأمر أن تمر صوفيا بمرحلة تتحطم فيها 
قواها المعنوبة بعد أن تفر مع جيرالد سكيار وبعد أن يبجرها فى باريس 
فقدکان مقدراً لما أن تختصب ثم تترك لمصيرها» فتنتصر لغترة قصيرة 
فى عملبا كغانية ثم تسقط بعد ذلك فى الوحل . ولكند عدل عن رأيه » 
فرما شعر بوخز الضمیر إذا ما مضى فی تصميمه وجعل هذا القدر القاسى 
يطارد بطلته » فقد کان بعل آن جمهوره ان ینفر له هذه الغلبلة , ور إا هرك 


أن أخلاق صوفیا ونشانہا الدیفیة سیکون ٹما أرھا فی حفظبا وحایتبا من 
هذا الإغراء. وتعود إلى وطنها الأصل ؛ إنجلتراء وتواصل حیاتہا الاوی 
کا لو أن شيا م محدث . 

وتصوير بينيت للأيام اثى تقضيبا الأختان . فى برسل تصوير رائع 
يقدم لنافیہ دراسة للوم الکاذب الذی لا پمکننا المرب منہ أحیانا. فقد کان 
هذا الو الکاذب‌هو سبب هرب‌صوفیافی بادیء الامر مع ألر جل الذى كانت 
تعبه , ولکنبا | کتشفیخداعه ونذالته أما كو نستائ س الى تقبلت مصيرها 
فى صمت فقد أدركت أن أبنها الذى نحبه والذى من أجله ضحت بكل شیء 
dle Y‏ بسعادتها ولا يعمل على تحقيق رغباتها . وما تقوله كل واحدة منهما 
فى النهاية يلخص لنا حياتهما : «إنى لاأريد الموت» ولكننى أمنى أن أمرت» 

قد ماش بيئيت وهو صبى فعلا فی حانوت تاجر أقشة ملحق ہہ منزل 
تسكنه عائلة بينن وكان نعرف کل ركن فیه وغذا تساعد الملاحظة الدقيقة 
فى القصة على فاعلية الإحدساس بالمكان و مرور الزمان . فن مائين صفحة 
مقسمة إلى احد عشر فصلا فى أول الصة يسجل یئیت حوادث ثلاثة أيام 
فقط بينما ببسط الجزء المتيق من القصة والذى يغطى أربعة وأربعين عاما 
فى سبعائة صفحة . فالزمان يسير ببطء عن عمد فى أيام الشباب الرحبه ٠‏ 
ويأخذ بيذيت فى تركيز أسلوبه ویسرع 4 کبا مرت السنوات . وهکنا 
پصبح القاری, جزءاً من فکرة سبولة الزمان ویسجل مروره ویستجیب 
لجربانه دون وعی منه . 

قد کان ینیب یم مکانته الآدبية ول يحاول أن بخدع نفسه » فد كان 
يقول عن نفسه آنه آدبب‌س الدرجة الثالثة إذا ماطبقت عل إنتاجہ مقاپیس 
نقدیة صارمة . وکان بینیت مب الراحة والشپرة وکان فرحا بمقدرته على 
جمع المال وعل العيش عيشة رغدة فى الفنادق حبى أنه كان ينوى أن يديل 
فندقا بنفسه طحسابه : دكان يكره الخوض فى الدین والمبتافيزيقا ولا يمد لما 

(۸ ۲ - آعلام اقعة ) 
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مكانا فى قصصه . وأعلن صراحة أنه «مادی» وطذا لم ينج من جوم 
فبر جینیا وولف ود . ه . لورنس فیا بعد . وفی مذکرانه بطلق على نفسه 
لقب « فنان صاحب اهنيامات تجارية » ؛ وعند ما أصبح ثریا إشتری لنفسہ 
بختا وکان پصرف ببذخ على عشيقته . ولكى برضى نفسه كفنان أصي لكان 
من آن لآخر يكت بكتابا, جادأ » لا يتوقع منه ربحا . 

لقدكان ببنيت برى UU‏ والدراما الإنسانية فىالحياة العادية من حوله » 
تلك الحياة الى أحبها. وتفرس ف العالم من حوله بعين مجبرية ناقدة وبواقمية 
زی ء وكان أميئا فى تصويره لشخوصهالعادية أو المعقدة وعلافانتها بالبيئة 
والرمان . 

وقد بدأ القرن العشرون بدابة طيبة كلها ثقة وأمل فى مستقبل زاهر 
عم فيه البشرية بثمرات كفاحما الطويل وجبودها فميادين العم والمعرفة. 
فكانت الفترة النى سيقت الحرب العالمية الآولى ( 1414 - ۱۹۱۸) فترة 
رفاهبة و رشاء مادی » فترة (لسعت فیبا آفاق جدیدة » وبالنسيه لكثير من 
الفسکر ین والأدباء » فترة مان متراید وثقة فى إمكانيات الإنسان ناحية 
الإبداع رالکنال والتقدم , ويجب أن ضرف أن الآراء لم تخل من النقد لهذا 
الرضی بالحاضر والإ ہمان بمستقبل زاهر . ولكن طابع التفسكير العام كان 
يلحو نحو الإصلاح عن طريق عملية تدريجية بعليثة لا عن طريق العنف أو 
الثورة . فقد كانت الصورة النى فىأذها ن كثير منالناس صورة باسمة ولو أنها 
لم تسکن الصورة الحقيقية » فقدكان هناك ففر وبؤس واضطباد ٠‏ 

ويقابلنا فى مطلع القرن العشرين أدب النغد الاجتماعى ويتزعم هذا 
لفریق من اللکتاب برنارد شو و ه.ج , ویر و چون جالزورف ۰ وکانی 
فایثیم تغیبر الصورة دلکنہم م يشكرا إطلافاً فى إمكانية الإصلاح أو 
ی آن الانسان کا هو حالته صالحاكوسيلة لتعقيق الحياة الفاضلة . وم يكن 
Aly lid‏ كذلك أن الحضارة الغر ببة آآبلة لاسمقوط وأن البناء الفكتورى 


ely B. pla dels gout‏ برنارد شو آر ویاز فى حبية #تطور 
والتقدم فی السنوات العشر الآولى من القرن العشرين ول يسبرا غور العظل 
لبشرى ف تنكنشخصيات برناردشو سوى آلا تاستأجرها لك تلق بوجبة 
نظره على المسرح ثم يسرحبا فیا بعد أو يلفى بها بعيداً عنه . ولقد خلق 
ویاز شخصيات حية مثل مسن ركيبس ومستر بولى ولكنه لم يسمح لهما بأن 
ينعا بالحياة الرغدة فى جمبوريانه العلبية الفاضلة التى Yan Ob‏ 
ويصممبا بنصف عقله الأخر د يعرف أن مستر كيبس .ومست بولى 
وأمثالهما یکونان السادة الخام النى يحب عليه أن تخلق منبا عوالمه المثالية . 
أما جالزورى wd‏ كانت تنقصه تلك النظرة العالمية الواسعة النى تمتع بما 
Eels 6 by yee‏ بانتقاء مادنه الخام من الطرز التى كان براها حوله وكات 
نظرته عاطفية أعمته عن التدقيق فى إختيار مادته وتخليصها من الشوائب . 
وبعد عام 1414 يتخير إتجاه القصة » كا ببدى من النقد المرير الذى 
پوجبه د. ه. لورئس إلىجالزورق أو فير جيليا وولف إل آرنواد يبلت » 
لان القصصى الحديث كان قد بدأ فى نوجيه عنابته إلى الفرد ذانه بدلا من 
الاهتام بنقد الجتمع . ولا شك.أن الاهنام بالفرد وإحكتشاف أغوار 
النفس البشرية وأبعادها وما تعانيه من ألم وفرح وسعادة وشقاء هر العنصر 
الآسامى وانخور الرئيسى الذى تدور حوله معظم قصص القرن العشرین 
sills‏ يوفيه حقه كاب الفصة الحدرئة حنى ولو اختلفت شخصیاتہم وطرق 
تعبير #أمثال لورئس وفورستر وفير جينيا وولف وكونراد وأ لدوسهكنل. 
MAY in dy‏ إلى الفرد والإهتام به ساعدت الاكتشافات الحديثة فى عل 
النغس عند فرويد ويوتج وغير ثم الآديب على [ضفاء ثوب الإقناع على مفزی 
ما يقومون بتصويره فى عقل اافرد الباطنى . وأصبحت هذه الرادية من 
الانسان هی بؤرة الحقيقة عنه وأصحی i yall oda‏ اللاواعية هی النی تحد: 
شخصية الفرد وندفعه إلى العمل ء فا هى إلا جوهرة ككل رعن ط رخا ننفنه 
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إلى أعماقه . أضف إلى هذه الكشوف الجديدة أثر الحرب العالمية الأول ؛ 
couse 4) ais‏ مم رؤية جديدة وكشفت لحم عن صورة للإنسان لم يمكنهم 
التخلص منبا , صورة عن القسوة والشر الکامن فی النفس البشرية دفعتیم 
إلى مماولة تحليلبا بطر جديدة جريثة ٠‏ 

وبعكس أدب فترة ما بين الحربين العالميتين هذا القلق, قلق الإنسان 
الدى بقف على مشارف حقبة جديدة من ناريخه الطويل » يرى أمامه عن بعد 
مستشلا معا تلوح فى أفقه حرب أخرى . وعتد ما حت أو كادت أن 
تنطؤء شءلة التفاؤل هذه النى كانت تير سنوات مطلع القرف ؛ وفف 
الانسان و جلا خائفاً بر ئعد من مصبره . 

ولقد عانی الانسان فيها مضى من هذه ا حن فى تار البشر dy‏ فتابلبا 
الشاعر تنيسون فى العصر الفك.تورى ووجد الخلاص من الصراع بين 
نظربة التطور والدين فى إحياء الإيمان بالمسيحية . وبدأ ميريديث بنفس 
ا لشکلة والحيرة واننهى به الآمر إلى تركيب فلسى بربط الانسان بالارض 
التى يعيش عليبا . أما توماس هاردى فكان من الصعب عليه الاقتناع بهذه 
السبولة . فقد أحس هار دى بوجود قوة لا عقلية خلف هذه الآلة الضخمة 
وكان يعتقد مع شو بنبور أن العالم لامعقول فى آساسه ومناف لکل منطق . 
وبطبب لتوماس هاردى أن ينتئق هذه الفوة الغاشمة أبطالا وبطلات لهم 
حساسية فائقة لک تدرسپم عجلات الال2 ی لا ترحم ؛ ول پکن توماس 
ھاردی ہو ا منشائم الوحید بل کان او الاوروی مواتیا غذا التشاؤم 
فى القرن التاسع عشر . 

وقد يحد المؤرخ ف المستقبل فى فرويد وماركس وآبنشئين لاله 
من المضکرین لمم أعظم الآثر فى الحضارة والعل الحديث كنا كان 
لکوییر نیکوس وما کیافیللی ومونتان فی الفرن السادس عشر وییدو 
في كلا القرلين - السلدس عشر رالعشرین - أن Ws‏ 


مسستقراً ,أخذ فی الندهور من جراء فلسفات وعلوم نظام آخر. فن الفرن 
السادس عشر أفسحت نظريات بطليموس عن الكون الجسال لنظرية 
كو بير نيسكوس الجديدة عنالكون وعلاقة الإنسان به كا أفسحت سيطرة 
المسيحية فى العصور الوسطى على أمور الدين والدنيا امجال لنظرية جديدة 
فى علافة الفرد بالكنيسة والدولة . ولم يعد الإنسان ذلك الخلوق الكامل 
ولا الادض مرکز الکون » بل آصبحت الارض من علیبا ذرة معزواة 
فى فضاء لا نهابة له ولاتر بطبا بباق أجراء الكون أبة رابطة . وأخذ العلباء 
تدريجياً ببنون نظاماً جديدا بدأ بأخذ شکله فی القرن الثامن عشر عل آثر 
نظریات نیوتن قالتجاذب . وکان آساس هذا النظام الإ ان بالتقدم وکال 
الانسان و عل الفل امكانية نحقیق هذا الکنال . وظبر الاءنماد الطلق 
على العقل فی حل ا مشاکل الدیئیة والاجتماعیة والفلسفیة . وبالرغم من 
ضعف الإبمان بمقدرة العقل على هذه المشا كل فى نبابة القرن الثامن عشر 
وبداية اأقرنالتاسععشركا نرى ني الثورة على العقل فى الحركة الرومانئيكية , 
إلا أنه سرعان ما اسرد العقل مكانته فى الصدارة . وفى نهاية القرن 
التاسع عشر كان يبدو أن هذا الحال أزلى » وكان القرن التاسع عشر 
يتميز بالاستقرار ويوحى بالاستمرار . وفى السنوات العشر ای سبقی 
الحرب العالمية الآولى كان الر أىالملم متفائلا يؤمن بالتقدم والازدهار بالرغم 
من وجود بعض اللافکار ال ىكانت تعمل على تقو یض‌هذا التفاؤل ومنها نظرية 
داروين ف التطور وما كان لها من أثر فى الصدام بين العم والدين »كا تنبا 
کارل مارکس (۱۸۱۸ -- ۱۸۸۳) بسيطرة الشعب والعال وتلهور 
الا رستقر اطبة ار جوازية وتحقق ما تلبأ به فى الثورة الروسية عام ۰۱٩۱۸‏ 
حدث هذا بینیا کان فروید ( ۱۸۵۹ - ۱۹۳۹ ) بزح الستار عن الدرافع 
الغرزية و شیر إلى sb pai 3 YX‏ ۱ ونشر آبلشتین 3 عام ٥‏ أولى 
نظرياته فى النسبية وتبعها فى عأم م41١‏ بنظربة أخرى مكملة . 


سوں ~ 


وقد بين أحد النقاد أن هذا التخير يمسكن إرجاعه إلى أن كلا من ماركس 
وفرويد وآبنشتين يشيد بأههية ماهو فى مرتية أدنى - اہ ماہیر عند ماركس 
والغرائز عند فروبد والذرات عند اينشتين . وهكذا تصبح رموز ومقومات 
٠‏ كل ما هو فى درئية أعلى -- الأرستقراطية ورأس المال: العقل: المادة ‏ 
تظاهرآ وأقنعة وسرابا . وكان لا بد لمذہ الظواہر أن تفسح الطريق حتى 
نستطيع الماهير على ااصعید الاجتهاعی والافتصادی والسیامی » و الغر ائز 
والدوافع الخفية على الصعيد النفسى والذرات على الصعيد المادى أن تعد 
لنفسبا مكاناً وتعبر عن إرادتها . 
وقد صورت القصة الحبديثة هذه المذاهب العربضة أصدق تصوير 
وشجعع هذه الفلسفة الأدباء على معارضةكل ما هو متفق عليه» وأعطت 
الأديب رابمپور حرية خالیة من کل قید أو حسكبت أو زيف . ونلاحظ 
تيارين مختلفين فى أدب هذه الفترة, أحدهما سلى والآخر إيجانى فانجہ 
اللادباء السلہیونإل اانہکوالسخریة ء ونقدوا وسخروا من التقاليد والعرف» 
واستغلوا النظربات الحديثة فى التشكيك وزع عةالإبمان aad,‏ والاخلاق 
والددين . واستغل الفرريق الآخر.الحرية الثى حصل عليها الأديب فى خلق 
طرق جديدة فى التعبير وأصبح بحمل على عاتقه واجب خلق مبادىء جديدة 
لقلا الفراغ الذى خلفته المبادىء القديمة . واشتركك امجموعتان على السواء 
فى القتع الوثنی بالحیاۃ الذی کان یتفق والفردیة الجديدة . 
وم ببق هناك شىء مقدس ؛ وهوت الثل العلیسا ای آمن ببا آسلافیم 
الواحد تلو الاخر » واكتسحتما الدماء الى أرقت فى ميادين القتسال 
فى الحرب العالمية الأول . وأصبح العقل أو المنعلق حبلا رفيعاً يسير عليه 
الإنسان فوق هوة سحيقة تغلى بالغرائر والفوضى والمتناقضات . وبدأ 
الأدباء فى العشرينات يهاجمو نكل ما كان ,يببى بمجتمع مستقر ؛ ول نسم 
الکنپسة من جومپم ) أو التعليم »أو السيامية , أو التجارة ؛ أو العلاقات 


س ۲۳ مه 


الجنسية ‏ أو المثل العليا وقبود المتطبرين . وأنهمت البرجوازية بأنها هى 
المسؤولة عن المرب وعن الدماء الى سالت فبا » واستقبلت قصص ألدوس 
هكسلى وافلین واو ومیکل آران محماس لانبا تپاجم اتقالید وتسخر من 
الحرية الجنسية وكان تأثرهم بنظريات فروید عظیا . وظبر اه والسخرية 
من الحرب فى القصص الى تعالجبا رمئها « موت البطل » ودوداعا للسلاح » 
و « جزاء الجندی» » وترجم لا مارك «کل شیء هادیء فی المیدان الغرن » 
رلم رن فون اس A sit Bet AIL‏ 
والتبت هذه الفتره الثاثره فی آوائل الثلائینات » و انقلب هذا الااحساس 
رأساً على عقب نتبجة للتغيرات السياسية والفوضى الاقتصادية بعد الحرب . 
وبدأ كتاب القصة ف الثلاثينات يفقدون المرح الوثبى وابتعدوا عن فلسفة 
اللذة الا ييقورية als‏ الفردية والغريزة » وبدأوا بہتمون بالق و بالدین 
والتصوف والفن والتجدید فقی طرق التعبیر وارتبا آفاق جدیدة , وحاول 
نہم أن بجد فا مارکسیة علاجاً لأمراض اجتمع » وأخذ نفوذ فرويد 
الذىكان وبا فی العشر بنات -- يضعف إلى حد ما . 
وكان من الطبيعى أن بنضم الشبان منبم الركب السياسى ووجد كيار 
السن منهم - وكانوا قد تذوقوا ا ریة ا مطلقة من قبل الطریق وعراً 
وتجنوا العناء والمشقة لام وجدوا أن الثلاثينات تفتقر إلى روح الحرية 
والمثل العليا » فالعاوم الا لسائية ل قلح وكانت الفوضى الخلقية تهدد بتحطيم 
الحضارة » كا كانت الفردية المطلقة عاجورة عن صد تيار اجموع ۰ وبدأت 
ثقتهم بالفلسفة المادية تتدعرع وأخذوا ينظرون فى وجل حولم فى محاولة 
Ll‏ لإنقاذ ما من [نقاذه » ولدينا فى دراسة أعيال انوس هكسل جتمعة 
dal‏ نٹیللذا التیار . فن عام ۱۹۱٦‏ إِك عام ۱۹۲۸ بظپور قصته « تقابل 
ال لحان ؛کان انبم والاحباط واضحان فى قصصه . pls » as ٠‏ الالحان « 
el pall ad yaya‏ بين العقل Sy alls‏ وبین الفاشیة وا مارکسیة ؛ وبين 
فلدفة لورنس الصوفية الجلسية وبين فلسفة حكسل العقلة العلبية oaths.‏ 


ple str dle»‏ »> ۱۹۳۲ درك أن هكسلى قد بدأ یفقد الامل فی فردوس 
آرضی لا مخلو من القیم الروحية وا ممل العليا . و تظمر قصته « ضرير فى غرة» 
ف عام ۱۹۳۹ وفیبا بظبر حب‌السلام وسیاسة عدم العنف والقاومة السلیبة 
ما یظیر فیبا بوضوح ميله إلى التصوف الذی آفصح عنه صراحة فى کتابه 
د الغابات والوسائل » ۱۹۳۷ و ہ دائرة معارف ا(صطلحات السلیة» ق 
عام ۱۹۳۷ وکتابه العل والحرية والسلام « ۰۱۹4۷ 

وقد حاول الکتاب آن بصلوا » كل بطريقته الخاصة ؛ إلى تركيب 
فلس أو دبنى أو فى ليسد الفراخ الذی شعر به.و نلاحظ ازدیاد الاهنیام 
بالدين والقيم الروحية والفلسفة ا مندبة السلبیة بعبداً عن ا حروب والعنف . 
ولا قتصر الاهیام بمذه النظر بات والترا کیب الفاسفية علی القصة و حدها 
بل يتعداه إلى الشعر ولدينا فى أعمال إليوت وأودن ما یکنن .وبربط 
العشرينات بااثلاثینات فلة من الکتاب ۸ ببتموا بالارب ول تؤثر فیہم 
أحداث الفترة دم الذ ہن 2 تعدبلات وتجارب على فن القصة ومنبم 
جيمس جويس وفير جيليا رولف . 

وقد وجدت حوادث للك الفترة خير صدى لحا فى القصة التى ثبشت 
مروتپا ؛ فقد استطاعت القصة آن عتص مادتبا من مصادر مختلفة » وق 
العشرن سنة الاخيرة آظبرت تقدماً ملحوظاً ومیلا شدیداً حو التعقید 
والغموضوطغت الصنعة الفنيةعل الا بتکار ,والتحلیل‌علی التوفیق و التفتیری 
عل الربط العضوى ٠‏ والفرد على انجموع والعقل الباطى والحذيان على العقل 
الواعى والمنطق. وأصبحت القصة خليطا عجيباً من:الحدونة»؛ إن و جدت» 
ولتحلیل النفسی والعلم والترکب الوسبق والسینیای دالرمز , وأصبح 
هذا الخليط العجيب فى بعض ال حیان اکسیرا ممتعاً ء و فى كثير من اللاسعيان 
عائفاً ريقف بين القصصى والقارىء . وهذه ظاهرة خطيرة بدد الثثر القصصی 
بفقد جمبوره ‏ فالثثر القصصى يعتبر قبل كل شىء فنا لسرد « الحدوئة» , 


— o 


وأمتدت ظاهرة الغموض والتعقيد هذه إلى الشعر والمسرجية وخرج لنا 
ها يعرف اليوم بأدب اللامعقول أو أدب العبث . ولهذا قل عدد القصحص 
لنى تشد اقاریء إلیپا Jot‏ قصص ديكنن وما كرى وسكوت 
وجورچ [لیوت . | 

وأءتقد أن أحسن ible‏ للفترۃ التی يبن عام ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۵۰ هی BT‏ 
ترتکز علی معنی «التفتوت» لانها ستفودناحتما إل دراسة النفتيت والتحليل 
فى عل الفيزياء الحديث وف التحلیل النفی وما ما من أثر بالغ فى تفتيت 
القصة شکلا وهوضوعا وتفتيت الشخوص والحبكة القصضية حتى اللغة 
ومفرداتہا . کا بظر التفتيوت فى النظر Sy Madd dae ob‏ الشعر , 

وفد مضی خمسة عشر عاما على منتصف القرن العشر ین تبلورت فيا 
إلى حد ما مدارس الشعر والقصة واتضحت معالمباما يحعل من الممكن الآن 
الحم عليبا بئىء من الدقة وتقيم ما نجرہ کتاب القصة , فقد اتہتإحدی 
مراحلبا واتضحت الطوط اارئیسبة لرحلة جدیدة آخری وهی القصة 
09,۵ 

وما من شك فی آن درامة القصبة ف الدب الانجليزى فى النصف 
الأول القرن العشربن لابد أن تكون عامة » وقد تكون هذه الحاولة قيمة 
لاعلى أنها موضوع بحث تاريخى أدلى لخسب » بل على أنها دراسة قد تلق 
ضوءاً أو بعض الضوء على الحاضر وعلى مال القصة فى المستقبل 
القر بب . وقد نكون ما زلنا أقرب إل النصف الآول من القرن العشر بن 
ومن التطورات aL)‏ محیثٹ يصعب علينا النظر لایبا نظرة مايدة 
تستوعها ولکن معظم الإنتاج الآدنى لأعلام القصة فى هذا الكتاب 
wong: fs‏ عاك باق يآ بالنسبة لناما يسمح لنا بسک 
عليه حکا مستقلا . 

وأدب 3 فترة لا بعد أدبا من نوع واحد متجانس كا بحاو للنقاد 


سی ~~ 


أن پصورونہ فہناك الدعوی ف کل عصر ولقیطضہا وبتطور الادب ق 
حركة جدلية ما أن نصل فيها إلى تركيب من الدعوى ولقضيها حتى تبداً 
الحركة هن جديد بدعوی جدیدۃ تلتظر نقیضہا ء أضف إلى هذا أن هناك 
تشاہا وتداخلا فى yb, doa JEN, ws he'd‏ التعيير بزيد من 
صعو بة عملية التنسيق التى نرريدها .فنى الفترةالتى كان فيها جويس وفیر جینیا 
وولف مثلا يقومان بالتجريب فى مضمار القصة كان هناك مئات من القصصس 
الأخرى الى كانت جد طريقبا إلى القارىء فى شكل تقليدى وفى أسلوب 
مباشر سبل » و بالمثل » عندما كان الدوس هکسل sly ola]‏ بطرحون 
تقالید عصرم جانا کان معظم القصاصين يواصلون الكتابة عن تقاليد 
العصر الشکتوری و بعضدر نبا وکانت قصصهم مل أرفف المكاتب الشعبية 
المتتقلة . ويقول جراهام هيو فى كتابه « ال.مس المظلية » عن د .ه. 
لورنس فى معرض حديثه عن هذه الظاهرة : 

« لقد نشر لورنس أول كتاب له قبل الحرب العالمية الآولى بثلاث 
سنوات » ونشر آخ رکتاب له عام ۰۱۸۳۰ وی هسذه العشرین عاماً تصدع 
مال قديم بطريقة عنبفة وبطر بفة أ كار إيلاماً من أى شىء عرفته البشرية 
من قبل .وما يدعو للدهشة أن الآدب التخيل لهذا العصر لا بمکس|لا جزما 
قليلا من هذة الصورة . فالفروض آن سك القصة پالمرآ العصر » ومح 
ذلك قد بدي من الصعب على قارىء من كوكب آنخر آن عرف lng‏ پذکی 
عن الإضطر ابات فىأوروبا من أعمالمعاصرى لور نس العظام أمثال أندرريه 
جيد وتوماس مان وبروست وجیمس جویس . ود ما پکون الصف SU‏ 
من‌الا دباء هو ال قدر على أن يعكس التاريخبطريقة مباشرة ظاهرة . فمو اصف 
الخال ليست تلك التى تعصف ببحر التارريخ السیاسی و تثیره ؛ و[ما تتولد 
عواصف الخبال فى منطقة أخرى وتدفع بضحاناها إلى شواطىء أخرى ... 
فالحفیقةہ ھی آنه پاللسیة الورنس » کا هو المال پالضة اسکتاب العظام 


= 
فى عصره» ل تکن الکارلة التاريضية سوى جزءا من ثورة عظيمة فى . 
الإحساسء ثورة بدأت قبل الثورة السياسية » وربا لم تلتبى بعد حتى ولو بدت 
وكأنها فد وصلت على الآقل إلى نقطة SS‏ (۱) 

وبالرغم من هذا الاختلاف والتہاپن الو اضم فى معالجة المشاكل وطرق 
التعبير إلا أن القصة الحدبثة تبين بوضوحوجود توافق وانسجام ف‌تطورها 
بين عام ۱۹۱۸ وعام ۳۰ء وقد قام أعلام القصة اتی بعال جہم هذا الكبتاب 
پادخال فنون جدیدة ساعدت علی نطور القصة شکلا وموضوعا وبعدت ببا 
كل البعد عن قدص العصر النکتوری ؛کا أثرت ers‏ وتجارہہم وانساع 
دائرة معارفهم فى المناخ الفنكرى وف الأآدب الشعى عامة . 

ماهى إذن ملاح القصة الحديثة ؟ وماهى إذن تلك « الثورة المظيمة فى 
الإحساس ء الى يدير إليها جراهام هيو ؟ 

إن الغنون اليوم يميزها نوع من الخلط يز بهالعصور الوسطى ومنطق 
الطفل والرجل البدانى ‏ نوع هن الفوضى أو «البعثرة المنبجية »كا يسميبا 
الدوس هکس فى سديل عرض المادة بطريقة حية . وربما أمتدت جذور 
هذا الميل إلى الاضطرابات النفسبة التى یعانی منہا النسان فی العصرالحدپٹ. 
ويمكن إرجاع هذه الثورة فى الإحساس إلى تصدع الحضارة الغريبة بوجه 
عام وإلى أثر النظريات الحدیثة فی العل وعل النفس . وهذا الا تجاه ف معظم 
الفنون مرده إلى قصور العقل والمنطق . وتعطى النظريات الجديدة للقصة 
طابعاً معبناً » والمصاعب الى تقابلها القصة هى المصاعب الى يقاسيها (نسان 
العصر الحديث» من قلق وأمراش نفسية وتشاؤم . ولك نقدر الفصة 
الحدبثة وتتذوقبا لابد لنا من أن 0 is‏ قد لا تبدو. مرئيطة 
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ولعل أكبر الصعو بات التى ستعترض القارىء الحديث الذى تعود على 
قراءةقصص أوستن وديكنز وثاكرىه البىستقابله عندما بدأ فقراءة القصة 
الحديثة وريجد نفسه «ضطراً إلى تخبير وجبة نظرءكلية بمد آن یتتهی من 
قراءة اص ۂحة الاو ی و قاہل القصاص اید ف ويتعرف عليه فى عالمه 
الخاص به . ومبيجد أنماوصل إليہ فی قراءاتہ لدیکنز مثلا ان یجدیہ فی تلہم 
مرای جویس وفرجینیا رولف . وبدلا من القصة الطوبلة تصجمبا الکبیر 
وتقد یما الشخوص بشکل منطق ومرد منظم والتى قال عنبا هثرى جيمس 
فيا بعد أنها ه محشوة بالتوافه » » سيقابل تركيراً شديدا وقفزات مريعة 
هن فكرة إلى فكرة . فالكاتب القصصى الحديث يستمين بالفنون الموسيقية 
وتحاول أن بقلد الموسيقى فى فاعليتها فى التأثير على شعورنا بسپولةو بسرعة 
ويحاول أن يطوح السكلات وال لتقوم بمذه العملية المعقدة التى تقوم با 
ال نغام والاصوات 3 الموسيقى. وحاول أن ae‏ التصوير co Painting‏ 
يوتف الزمان أو يحمده ويعطيئا صورا نظبر فيا الآلوان والظلال بطريقة 
انطباعية ؟ا فى قصص فير جيليا وولف وكوثراد . ديحب أن نعترف أن 
معظم الانتاج ال دف فى النصف الأول من القرن العشرين لم يكن من هذا 
الصنف المتاز » ول توثر التجارب اديدة ق القصة فی جمبور القراء 
وأعرضوا عن قراءة الصعب منبا والغامض . ولكن هذه الفنون آثرت 
بو جه عام فی القصة وحررتما من القيود « الزمكانية » » وقد ساعد الع 
الحديث بنظر بائه عل ذلك وأصبح الآديب حرا a‏ تشکیل مادلہ وصببا 
فى إطار بناسب السرد , اللازمكافى » . 

ومن ام الا ساب اتی آ دت إلى هذه الثورة ا J‏ الإحساس هو 
الم با بندرج غته من فرروع مختلفة . فلقد کان القصاصون الو ا ہون 


مت ے 

wif Med dhe eh led psn cael‏ الحقيقة فيه والواقع تعسيطرة 
العلم المادى والفلسفة الميكانيكية وكان الوافع خاضعا للبييئة والاحصاءات 
التنبؤية . ولم يكن هناك ثىء غامض - فوق أو نحت العقل والإدراك أو 
فى الممكانيكية المادية ‏ يمكنه أن يتدخل ايفسد هذا الجو المنظم المنطق 
ور رک تبون ودارون .وف 
القرن العشربن بدأ ت القصة ای كانت تتغنى فیامضی بنظرية السبية تفقد 
قدرتہا علی تصویر الم , وأخذت لوم الرياضيات الہ الحتة والتذیرات 
السريعة مکان المادرة المبكاتيكية والبيوولوجية .كذلك ذبلت الحتمية فى 
لفلسفة العامية وحل محلبا الاحمال الاحصای و « حرية الارادة» فى 
الإللیکنزون ”۶. وکف العا م عن إنخاذ صورة الالة آو الساعة الدقيقة 
وأصبسم الكون فكرآ "2 وأصبحت المادة موجبة والموجة نوعا من 
الخيال . ويقول سير آرثر إدنجتون ١‏ لقد طاردنا المادة الصلية من حالة 
السيولة المستمرة إلى الذرة » ومن الذرة إلى الالکترون » وهناك فقدنا 
أثرها . »20 وبدأ الزمان يعقد المكان وأصبح الفضاء بدور عل نفسه(*), 
وباختصار تنازل ab yal dle‏ عن مکانہ ء إلى عالم الرياضيات الذى 
پستطیع. أن ينظ إلى الكون بطريقة رباضية عنة ویقوم بضرب المتصل 
الر مکای فی ال ذر التربیعی لنافضواحد وهىكية تخبلية.وبةقول سير جيمس 
جینز فی کتابه « الكون الغامض » : 





Tute, R. 0. : After Materialiem — What ?, Landon, 1933 (1)‏ 
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يعاو“ حت 
قد بریکثیرون ؛ من الناحية الفلسفية العامة '» أن أم ما أنتجه عل 
الطبیعیة فی الفرن المشرین لیس هو نظرية النسبية وما أدت إليه من إدماج 
الفضاء والزمن bee‏ ولا هو نظرية الك وما يبدو منها فى الوقت الحاضر 
من (نکار لقوانین السببة ؛ ولا ہو تمریق الذرة وما كشف هذا المربق 
من أن الأشياء ليست كا تبدى فى ظاهرها , بل أم من هذا كله [فرارنا 
العام بأننا لم نلمس بعد المقيقة النهائية » فكأ ننا »كا قال أفلاطونف لشبيبه 
الشبير » لانرال حبوسين فى كبفنا مستدبرين الضوء ؛ ولا نستطیع آن 
نشاهد غير الظلال على الجدار : . . وكل ما نحن واجدوه فى سبل المعرفة 
الجديدة المدهشة أن الطريقة التى تفسر هذه الظلال تفسيرا cla peal‏ 
وأكثر من غيره [نطباقا على الطبيعة هى الطريقة الرياضية » أى تفسير ها فى 
صور رباضية نة" . 

و بحدثا الیوم سیر جولبان مکسل عام البيولو جيا العاصر هن تطور 
الإنسان فى المستقبل وكيف أنه سيكون تطوراً ذهنياً عقلياً29 . ويأق 
ماکس پلانك ( ۱۷۵۸ -- ۱۹6۷ ) بعد داروین وئیوتن ويشكك فىنظرببة 
السيبية الثى يرتكن عليها أى تفسير منطقى مادى »ويؤكد روح عدم الثبات 
آر الاستمرار واللامەقول ٠‏ وعندما وضع a‏ الم عام ۰ تراه 
الما التتفسير الميكانيكى وأخين ينحو نحو التجريد الریاضی . وقد ساعدت 
نظر رة الم لبلانك على «تفتيت» المادة و أصبحت‌الکوانتوم lel as‏ 
مادة اللکون وحدۃ من الطاة ‏ 

ولقد أدرك أينشتين أهمية نظرية بلالك وقال بان جمیع آشکال 





» ترجة دکتور غلل مسطني مشرفة. » التاهره‎ te الكون النامش لسير جس‎ )١( 
٤ we ١۴۲ 
Huzley, J.: The Humanist Frame, London, 1961, (+) 
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م 
الطاقة الشنعة عا فپا الضوء وارارة وأشعة کس سیر ف الفضاء فىكيات 
متفطعة , و أخذ بتحدث عن ذرات الضوء وجسماته ؛ وساعدت نظر Gb‏ 
على إضعاف ثنة الإنسان بقدرة العقل بتقويضبا إبمانه .بالحتمية والسبية . 
ولا غرو فى آن أدب القرن العشرین پزخر بکل ما هو مبتافزیقی وصوف 
ونقرأ مرة أخرى لسير جيمس جینز : 

لقدکان الع لقدیم تقرير الواثق أن الطبيعة لانستطيع أن تساك 
إلا طريقا واحدا » وهو الطريق الذى رمم من قبل لقسبر فيه س بدايةالزمن 
إلى مابته ؛ فى نسلسل مستمر بين عله ومعلول ؛ ولا مناص من أن الخال 
١ (‏ ) تقبعها احالة (ب) ؛ أما الل الحديث فكل ما پستطیع آن بقوله حی 
الآن هو أن الحالة )١(‏ تمل أن تذبعہا الحالة (ب) أو ( ج) أو ( د) أو 
غيرها و نعم إن فی استطاعتہ أن يغول إن حدرث الحالة (ب ) أ كبر 
احتالا من الحالة (د ) .۰ ولسکنه لا یستطیح آن Wis‏ عن قبن أىالحالات 
لبم لخری » لانه ما بتحدت دائما عما يحتمل » أما ما يحب أن يحدث . 
فأمره موكول إلى الأفدار ؛ مهما تكن <تيقة هذه الا دار(٩‏ » . 

ويظبر أثر هنه النظربات العلبية الحديثة فى الفصة فند أصبدت فتات 
المادة رقطعبا اللامرئية أو ما أسماه بلانك بالكوانتا هى فتات اأشخر ص 
الى lead‏ میعارة فى القصة من أولها إلى آخرهاء وحالاتهم النفسية ا مذتا بعة 
وشطحات أفكارم وجريان الحوادث ونوا كب المناض أو تنابمها وكلبا 
تسبح فى متصل زمكاق يتسكون من أربعة shel‏ » ثلائة منہا مکانیة آو 
فضائية وواحد زمى . فلا استفرار فی الشخرص wey,‏ ولا نرابط 
منطتی ولا حتی شکل معین . فا نيقة کا براها ام مفتتة إلى قطع صغيرة 
من الذرات » والذرات [لىعو الم أصغر من الا کترونات والبرو تو نات وکا 
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تسبح فى الفضاء . وأصبح من العسير على بطل فى قصة حديثة أن یتسم ی 
head‏ أوفى عالمه وبطوعه لإرادته لآن الإنسان أدرك فجأة أنه س حتى 
بوسائله العلبية وعقله الواعی - لا زال سیر وبتحرك وبتصرف ویمپش 
فى عام مظلم ساکن وبوسائل لا عقلیة وغرزية فى بعض الا حيان . وكيف 
پتحک الانسان فى تصرفاته وهو نحت رحمة تكو ينه المسدى الذى ولد به 
وجبازه العصى وإفرازات غدده ورموز أحلامة وعقله الباطن . وكيف 
نطلب من القصصی آن بصور لنا شخصیات ثابتة ستفرة لا تتخير ولانتاثر 
بتجاريها العديدة كا جرى العرف فالغصص القديم؟ وإذاكان من المستحيل 
على العام أن يراقب إلكترونا مفرده وبرصد حركاته , وإذاكان لا مكنه 
التنبوء بتصرفه من تجربة لأخرى فلبذا يضطر إلى الالتجاء لوسائل بمكنه 
من دراسة مجموعة كبيرة منها ٠‏ والطريقة التى يصل با العام لل نامه هی 
طر rd‏ الاحتمال الا حصای Statistical Probability‏ آوقانونالتوسطات 
الریاضی ؛ وھی طریقة تشبہ الرسوم البيانية الإحصائية النى تستعملبا 
شركات التأمينعل اللدياة.ومن نظربة عدم الثبات فيالمادة هذه أخذ الآديب 
يعبر عن هذا القلق فى المادة وفى الشخوص بالنظر إليها من زوايا مخنافة 
فأحياناً بنظر إليبا بعين الفيلسو ف أحيانا بنظر إلیہا بعین السکیمیای أدہمین 
عام الفیزیاء أو بعين العالم النفسانى کا فعل الدوس هكسل فى قصتيه 
« تك الاوراق الذابلة » و « تقابل الالحان » .وتقول لا فبرجیلیا رولف : 

إخص لغترة عقلا عادياً فى يوم عادى . فالعقل يتقبل ما لا بعد أو 
عمی من الائطباعات» ومئها التافه والخيالى و الائل» ومنما ما بنقش بصلب 
حاد , وثأقى هذه الانطباعات من جميع الجبات ؛ سيل مستمر من الذرات 
الى لا حصر لماء وعند ما تببط هذه الذرات ؛ وعند ما تنجمع لتمطی معئی 
لبوم الاثنين أو الثلاثاء؛ نبدأ فى الاهتيام بأشياء لى نكن لنعیرھا اہتماما 
فى الماضى » وندرك أن اللحظة الحامة ليست هنا بل هناك ,. po, yi.‏ 


ل كك 


عمل الآديب فى نقل هذه الروح المتغفيرة انى لا نعرفها ولا تستطيع 
'تحديدها 206 , 
وعن طریق تفتیت اجمل والشخوص والمواقف والنساسل المطقى 
py‏ 1 استطاع القصاص آن بعپر عن |-صاسه ls, abt‏ تام متقطع 
'عفوى للإنطباعات والإحساسات وسيل مستمر منها فى غير نظام ؛ 
ملاحظتنا لعددكبير منيا مع استحالة معرفة اتجاهبا أو هدفها من دراسة 
الحالات المتفرقة أو الذراتالتى تنكون منبا. فن خلال هذه المتاهات بتضح 
لناطريقنا إلى المعرفة . ونحن لا تتخير فى حياتنا النفسية والروحية لحمب 
بل نتغیر جسدیاکذلك؛ قلابا الجسم تجددنفسها باستمرار ونتقدم فالسن 
مع كل زفرة » أى أننا فى حالة تغير مستمرة . ويقول إليدت : 
Fare forward, travellers | not escaping the past‏ 
Into different lives, or into any future;‏ 
You are not.the same people who left that station‏ 


Or who will arrive at any Terminus, 
While the narrowing rails slide togther behind you (¥) 


What we know of other people 

ls only our memory of the moments 

0 wich we knew them. And they have changed since 
en» 

To pretend that they and we afe the same 

Ie a useful and convenient social convention 

Which must sometimes be broken. We must also remember 

That at every meeting we are meeting a stranger. 
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والسطر اللاخير بلخض لنا أثر العم الحديث فى الفصة وفى الشعر ‏ فا 
بقول اليوت فيه « جب علينا أن نتذكر أيضاً أننا عندكل لقاء نقابل شخصاً 
غریاً , أى أننا نتخير باستمرار , 
وقد خلق عدم الاستقرار والتذبنب فی الادة متا ماثلا فى worl‏ 
الإنسانیة وف الفرد وق الجتمع ء تہایة القصة ا مدیثة نتمبز بالنموض 
haw ob oy Lad ele YL‏ القصص فى الماضى تنتہی بالرواج أو بنہایة 
سعيدة نحل فیہا اللازمات ؛ Lal of ud‏ ا حدیثة تلتہی إما بالطلاق أو 
الا نفصال‌آو الاحباط أو الانتحار أو الموت أو بانفصال الفرد عن مجتمعہ 
أو تلتبى بمشاكل تبقی معلقة فى انتظار حل لها . وتتمين القصة الحديثة 
كذلك ضلرها هن و جود شخصية « البطل » التقليدية وقد يختئى « Pall‏ » منبا 
كلية وقد يصبح فی بعض الاحیان إنساناً تانہا معذباً یقاسی من الاحباط 
والح يمة» إنسالاً يتعذب لآنه يدرك الحقيقة من حوله» |نسانا طیاً بسیطً 
يكاد أن يكون ‏ عبيطاً « وکا بطق علبه کو لن و يلد ون « الرجل المر أت ١١‏ 
الذى تدخل نصرفانه فى حدود اللامعقول أححياناً . 
ول يكر dal‏ الحديث أهمية الدين(1) لانه إذا كانت الالسكتروئات 
حرة الارادة ۱ والمادة ما هى إلا فكراً ؛ فلا أثل من أن Sha O95‏ مكان 
للبلائكة والدين والتصوف والميتافيزيقا . وشجعت النظريات العلية 
الحديثة الآديب على أن بكون ذانى النرعة , فن أمم Jal Abs‏ الحدیث الفول 
بأن الإنسان لم يعد فى استطاعته أن «يرى » الحقيقة الموضوعية بوضوح 
نام ؛ لالہ فی محاولته مرافبة اللادة ورصدها باأجزة خاصة تموضة عن 
Wileon. C. : The Age at Defeat, London. 1959, p. 137 (1)‏ 
Whitehead. A.N. + Science and the Modern Wortd jut +)‏ 
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ضعف حواسه ؛ يشوهها ويشوه الحقيقة الثى يحاول الكشف عنبا . وأخذ 
الانسان ينظر إلى الاشیاء التى كان يعتبرها ثابتة مستقرة بنظرة مختلفة 
کہا علاقاتها بأشياء أخرى . وأصبحت الكلمة ا امة ھی « العلاقة » 
3 الفیز باء والادب ٠ومع‏ مولد « العلاقة »كف العا والادیب عن البحث 
عن المطلق » فليس هناك شیء ردیء آو حسن ؛ خير آو شر » رأصبحت 
كل الأشياء نسیة ء وأصبحت الإرادة ذاتہا ممرضة الہجوم والقد ء أنه 
إذاكانت حواس الإنسان غير قادرة على إحكسابه المقدرة على ملاحظة 
الأشياء والظو اهر الطبيعية ؛ فكيف إذن سيتمكن من السيطرة على نفسه ؟ 
ولهذا بجد معظم شخوص القصة الحديئة غير متكاملة مثل نوسترومو فى 
« وسترومو » لكوئراد وسبتيموس وارين سميث فی دمسز دالوایء 
لفيرجينيا وولف وفيليب كوارلز فى « تقابل ال‌لحان ء لألدوس هكسل 
وسئیفن فى « عولیس » یس جویس ۰ 

وتلقف الآدباء النتائم النى تؤكد الذاتية للدفاع عن الشعور والإحساس 
الفردى بالحقيقة . واغتنموا فرصة فصور العقل ووقوعه فى الخطأ ليشككوا 
فى مقدرته . وبدأ الإنسان يتساءل . أنتبع عقلنا العاجن المفساس أم الامنا 
العميق الغافض أم الحم الغشيم لاعیننا وآذندا وآیدبنا نی تتحس ؟ 
وأخذت أعين الآدباء تبصر ف الظلام الحالك انحيط بهم وأخذوا يقتربون 
من بؤرة النور لسكى لسوا ىكيف الفراغ ویصبحوا من أصحاب العارفی 
وەنہم (لیوت وإزرا باوند وبيس فى = وهكسل وفیر جیلیا رولف 
ولورنس وجويس ف القصة . عم 

ومن أثر النظريات الحديثة فی العلل ظہور إحساس جدید oe Nol‏ 
والمكان . ويقول سير جيمس جينز فى كتابه « اليكون الغامض »؛ 

« إن قوائين الطبيعة اللأساسية ء بقدر ما نعرفہا فى الوقت الحاضر , 
لا تقول لنا ۸ پر الرمن بلا انقطاع ؟ بل هی مستعدة Shel at OF‏ 


سی ۳ 


رجوعه الفہقری ء ذلك أن تقدم الرمن إلى الأمام بلا انقطاع » وهو جوهر 
الصلة ين العلة والمعاول ؛ نما هو شىء أضغناه من تجاربنا الخاصة إلى فوأ نين 
الطببعة الحققة » ولسنا ندرى هل هو folie‏ فى طبيعة الزمن Oly‏ كانت 
نظر بة النسيبة . .. تسم هذا ار آی عیسم الوم والخداع .وهى تعد الرمن 
جرد بعد رابع يضاف إلى آبماد الفضاء الثلائْة ٩۱‏ وأثرت نظرية اللسیة 
فى طبیعة الزمن الحقيقية وخرج لناها يعرف بنسية الزمان . فالبوم 
لنی برخر بالتجارب پیدو لنا آطول من عام خال من الذکری ؛ ویتضاعف 
الزمان تحت مبضع الجراح وعل مقعد طبیب الأسنان » و مر بسرعة منهلة 
فى لحظات السرور واللذه وعند الغرق وقد تلاش فى التجارب الصوفية 
ولحظات الكشف والرؤية . ونجد هذا الاحساس الیهم بالزمن فى عبارة 
كتبها جويس وانقلها دون تعلیق : 


« But tomorrow is a new day will be. Past was is today. 
What now {s will then tomorrow as now he past yester -. 


رف قصص فير جینیارو لف تتضاءل آهمية الا حساس بالزمن الیکانیی 
الذى Kot‏ دقات ساعة پیج بن دحل غله‌زمان ذانی لا یتقید حر الأرض 
حول الشمس : وف قصة ه عولیس » یمس جوپس نقراً عن آطول یوم 
فی تارخ الادب ؛ فیوم مستل بلوم پنطی ۱۸ ساعة فی القصة ولسکنه بوم 
ملىء بالأحداث والتجارب الذاتية وكأنه ٠۸‏ عامأ . وفى « ضرير فى غرة » 
لانجد التتابع الزمنى المسلسل الذى ألفناه ف القصص القديمة JS Sale‏ 
أن جرب نوعاً آخر من النساسل تحكنه مارب البطل النفسية . رحكىق 
نیسکولاس فلا ماربون » الفلك الفرنسى ( ١850 - 144٠‏ ) قصة الرجل 
الذى رأى حوادث الثورة الفر نسية تتابع مقاوبة على عكس نظامها فى الزمان 





(۱) السكون النانش أسير جيمس جيثل ؛ س ۳۳ . 
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| لانه کان ببتعد عن الارض بسرعة تفوق سرعة الضوء . ویصف لا ه . ج. 
ويلر مغامرات الإنسان فى المستقبل لركوبه «آلة الزمن »,5 تخبل ألدوس 
هكسل فى قصته « لا بد للزهن من وقفة la Time Must Have a Stop‏ مكن 
أن يحدث لو فقد الإنسان إحساسه بالزمان . 

وبرتمط الزمان ارنباطا عضوياً بالمكان . فالزمان فى جوهره بالنسبة لنا 
ماهو إلا بعد رابع لللكان ؛ والكان يخير الرمان کا فی رحلة فى طائرة وكا 
صدث فی قصه جول فیرن « حول السام ق مان بوماً » لباسارتو ورواد 
الفضاء فيعصرنا. والزمان يغير المكان؛ فالنجم الذى نرصده ف السماء ء لیس‌هناك 
للآنه تحرك هنمكانه منذ أرسل لنا الضوء الذى نراه « الآنء. فالرمان والمكان 
إذن من الأمور المعقدة ؛ فالزمان إحساس ہالقبل والبعد وشعور ہالتدفق 
«الآن» وهو ذاتى والمكان باعتباره الإحساس بالمسافة أو بقياسبا هر 
فى شطر منه ذاتى مأ دام الوضع والمسافة نسبيين بالنسة لنا. ومن الكتب 
الطريغة التى تعالج الزمان کتاب ج . و ۰ درن 00006 ۷۰ .[ وعنوانه 
An Expetiment with Time‏ » 


غلم النفس والقص 

۱ نظرية النسبية وال تشكك فى الفلسفات القدبمة ) أخل‎ wit key 
فرويد وبوتج يغوصان فى أغوار النفس البشرية ويشيران إلى العلاقة بين‎ 
chu الإنسان الناضج البالغ والطفل » وبين الإنسان المتحضر والإنسان‎ 
وأصبح لعل الآنثروبولوجيا فائدة كبيرة وخخاصة بعد ظہور کتاب دالنصن‎ 
سیر جیمس فربژر عام ۱۹۲۲ ۰ وقد کان‎ 1۵6 Golden Bough « gil 
فروید آفرب للادب والادباء من آنشتین ان نظریاته من الجنس‎ 
والسيكوباثولوجى أعطث الأديب وسيلة لاكتشاف تجارب جدیدة , و قول‎ 
فرويد أن نحت غطاء العقل الواعى مسلئقغ تنمو فيه الدوافع اللاعقلية‎ 


— YA — 


وجذورها فى الجنس والغريزة وسلطة لو الدین والتوقف وال حباط و النسلط 
وكانت بعض مؤلفات فرو بد قد ترجمت إلى ACY‏ قبل الحرب العالمية 
الاول وکان فی استطاعة قصاصى هذه الفترة ‏ یا شول أحد النقاد » أن 
يحتازوا امتحاناً فى مادة فرويد فى عل النفس بتفوق . وأثرت مادة فرويد 
وبوج فی نكنيك القصة وموضوعبا ؛ وا کتشف الادباء أن حياة الإنسان 
الواعية ماهى إلا جرء ضئيل من حياة الفرد » وأن العقل ليس بالمكان 
المنظم الذى نظنه . ويصور هكسل هذا الإحساس فى كتابه « أددئيس 
وال جدية» بقوله آن للانسان مس آو ست « آنفس » تظبر منبا واحدة 
ففط کجزء من جبل الثلج العام الذى يطفو على سطخ ا ماء دبظل ال جزء 
الأكر الباق tay dy. OT gate‏ العقل مكاناً منظا لتصنيف الافكار 
وابتداعبا » بل مكان مظل يتكون من عدة طوابق بعضیا فوق بعض وله 
د ہدروم ء معنم وأقبية مظلمة ترخر بالمتناقضات و حتفظ فها الإنسان بأشللاء 
من التجارب الاضبة تماما کا نضع ال ثاث القديم فى « البدروم , . وعلى باب 
هذا البدروم حارس قد يغفو من حين لآخر فتتسلل مخلوفات البددوم 
الغرية زاحفة إل الادوار ااعلیا و تقلق راحة سکانبا . ولا پسکن هنه الدار 
شخص واحد بل أسرة تتسكون منعدة أفراد وأقابا ye Nose‏ کانت تسکون 
من « دکتور جیکل ومستر هاید » و صاول العقل وهو رب هذه الاسرة أن 
یسیطر علی آفراد الاسرة وبوفی بینبم و لکنه بغشل آحیانا و حدث صدام 
وتتداعى الطوابق فوق البدروم ويؤدى هذا إلى الجنون . 
وأخطر من هذافقد أصيم Gohl‏ يلعب دوراً هاما فى حياة الإنسان 
وأخذ الأدباء بكتبون عن الجاس ويناقشون م«شاكله دون حرج ؛ وأدى 
هذا إلى ظبور أدب الاعترافات ورشر الذکرات , وما کتب‌لور لس وتصصه 
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إلا نوع من الاعترافات » ولهذا بقول إن لشر عمل ادن db en,‏ ۱ 
للجسد والالقاء بشىء رفیق حساس ال البغال والقر ود رالکلاب pire‏ 

وقد مبدت نظريات جون لوك فى العقلو الذا كرة فى نهابة القرث السابغ 
عشر لنظريات هافيلوك [يليس وفرديد ونرى Sade‏ ستيرن» الآن 
وكأنه قصاص حدیث وف !!نرن المشربن أصبح الفکر لا يسسيل من العقل 
بطر یفة میکانیکی کا پفرز الكبد المرارة ؛ ولكنه يسيل بطريفة غير منظمة 
وله سيولة وجريان يخلوان من النساسل المنطق » كا لا يصدر الشکر من 
العقل فى جمل مستقبمة وعبارات منظمة . وما نراه فى القصة الحديثة هو 
الوئولوج الداخبل الصامت ؛ وهو تسجیل - ولا نقول سردا - للافکار 
النى لا تنطق بها الشخوص تسجبلا عفويا حيثها اتفق بطريقة تداعی المعای 
المر فى العقل . | 

وقد أ کل برجسون ( ۱۸۰۹ - 194١‏ ) عمل علباء النفس فى حاو لته 
لهدم الفسكرة المادية للعالم » ونظرتہ للزمان لما أهميتها فى الفصة الحديثة و بظبر 
أثرها فى « وسترومو » احکوراد » و « الامواج» و «مسز دالوای » 
و « ال الفنار » لغير جينيا ووااف و «عوايسء و «١‏ صورة لافنان فى شبابه » 
لجيءس جويس OLN Wiss‏ و ١‏ لابد للزمن من وقفة » و «ضرير 
فى غرة » لالدوسهكسل . ويبدو لنا أنسيولة الرمان ل نكن من اكنشاف 
أصحاب ال مذهب السير يالل وحدم إذ ثرى إثر نظرية برجسوري. - وقد 
تحدژنا عنبا فى دراستنا لغير جيليا وولف بشىء من التفصيل - وف مجر نا 
عن قباس التجربة الذانية وتفسير الحظات من الوعى عن طريق ذكريات 
يصعب تفسيرها واستحالة التحليل إلا عن طر يق النشويه والتغيير فجوهر 
التجر بة ذاتبا ماما کا فى عل الفيزياء الحديث , و تنضمن نظرية برجسون هذه 
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الآراء وساعدت على ظبور نظرية جديدة فى الفن القصصى ٠‏ وأضافت 
عنصراً جدیداساعد علی التجریب فى الشکنیك النصصی . ویعالج الیکسیس 
کاریل فیکتابہ ہ الانسان ذلكا جہول ء الفرق بي نالإيقاع البيولوجى والزمن 
الذاتى الداخل فى الفصل الخامس معالجة رائعة )١(‏ . 

والزمانفعال رجسون خليط من الحركة الدائمة والسيولة؛ بتغير ويراوخ 
داكا وتسبح فيه الذکربات والاشیاء فی غیر وضوح . والزمان فوق کل‌هذا 
لاءکن تحدیده بلحظات منفصلة » والسيطرة عليه كما حاول البعض وکا 
نحاول يومياً - أمى صعب لانبا حاولة لفياس مالايمكن قياسه . 

وقد أنكر يونم تفسير فرويد الجنس على أنه الدافع السيولوجى 
الرئيسى فى الحضارة والسلوك ؛ ووضع نظریتھ فی اللاوعی ا می ء . 
Collective Unconscious‏ للجنس البشرى وبين آن هذا اللارعى: ای 
ماهو إلا مستودع يمكن اعتباره إرثاً برثه کل من بولد فی هذه المضاره , 
ويمكئنا أن نصل إلى جذور الأمراض العصيية والنفسية والآساطيروالرموز 
عن طريق هذا اللاو الیعی , وهکذا آصیح الانسان التحضر عل صلة 
بالانسان البدای و أصیح من الممكن عن طريق الأسطورة آن بربط الا دیب 
المواقف والشخوص بعضبا ببعض فى شكل جديد ويعلق عايبا ٠‏ وأحسن 
مثال لهذا النوع من الا ستفادة من الاسطورة مانجده فى «١‏ عوليس» و 
« فپنیجااز ويك » یمس جویس وق فصص او رنس عامة وی شعر پپتس 
والیرت ۰ واستطاع عدد کییر من الادباء آن یتنارلو! بالبحث جذور 
الإنسان الحديث بعد دراسة és‏ وسپر جیمس فریزر وال الذهب اطبیعی 
لنفسه اتجاهاً جديداً ولم يعد يمت بصلة إلى أدب العلة والمعاول بل تعداه 
إلى الإتيام بالإنسان البداى والرموز والاساطير . 
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مراد س القع sad‏ 

تعتبر الو اقعة والطبیعة وکانہما توأمان أنجتہما مادیة القرن الناسع عشر 
وفلسفاته . وتعتبر الطبيعة كا طبقبا [ميل زولا ( ۱۸6۰ - ۱۹۰۲) ف 
قصصه أكثر قربا إلى الناحية العلمية المادية فى حشدها وتعديدها وتحليلبا 
. للدوافع والتفاصيل البيئية . أما الواقعية فتمثل الحياة بوجه عام وهى أقل 
إصرارأ على الملاحظة الدقيقة العلبية من الطيبعية بتفاصيلها الخارجية الدقيقة, 
والادب الواقعى أو الطبيعى لا يخلو من الذاتية مهما كان الآديب مخلصاً 
لواقعيته . 

وما الواقعية أو الطبيعية إلا رد فعل ارومائنيكية القرن التاسع عشر 
وحصاولة لتنظيى مادة الرومائتيكبين إلذاتية الغريرة والسيطرة علبها 
وتفسیر وضبا . ولكن سرعان مابدأت الواقعية والطببعية تفسحان 
الطريق أمام رمرية القرن العشرين وأصبح الأساوب المنطق المنظم فالسرد 
والو صف عاجرا عن تصوير الحقيقة التى أثبت العم الحديث أنها فى شطر 
كير منها ذائية وتتوقف لاعلى الثىء المراد ملاحظته بل على الفرد الذى 
يلاحظ وعقله . 

وتظبر الواقعية فى الآدب والفن فى منتصف القرن التاسع عشر يبد 
داروين لها السييل عام ۱۸:۹ عندما نشر « أصل ال نواع » وکان قد سقه 
الفئان كور بيه Courbet‏ فى عام ٥‏ وفلو ببر بلشره دمدام بوفارى» 
٩‏ . وسرعان ما أفسحت ألواقعية الطريق للطببعة التى تعتتمد اعتهاداً 
LS‏ عل النظر بات العلبية المادية وقد شمع أدولف تین 19:06( ۱۸۲۸ — 
۳ ) على انتثسار المذهب الطبيعى فى الآدب پنشره « تاریخ الژادب 
الانحلیزیء عام ۱۸٦۳‏ و + فلسفة الفن» عام ۱۸۵۹ وفیبا پشرح وصلل 
الأعمال الأادبية والفنبة على أنها تناج العصر والبيئة » حنی ماکان منبا بعالج 
الحالات النفسية , ويفسر کل ثیء تفسیراً ماديا , 


رلک شرق بين وافعيته ا حدیدۃ ووافعیة بالرأك وفلو ہیں » أطلق إميل 
زولا على طربقته فى الكتابة اسم « الطبعية » ونشر مذهبه فى مةال 
عام ۱۸۸۰ بعنوان « القصة التجربية » وفيا صف الاستعداد لاختیار 
مؤقف معين ثم (طلاق العنان الحدت لكى ببسط نفسه ثم متابعته بعد ذلك 
عن طريق الملاحظه الدقيقة بصبر وأناة بواسطة « القصصى - العام » حتى 
بصل إل معرفة واعية بالموقف وتضميئاته العملية الى سيكون فيبا فائدة 
Liss‏ للمجتمع . وقد إستفاد إميل زولا من کتاب کاود برنارد 
Introduction a l’etude de Ia médecine experimentale‏ عام Ao‏ 
وحاول تطبیق الفوانین العلمية الادية عل تصرفات الإنسان » فبنه الحتمية» 
کا پمول ؛ ستتحكم فى أحجار الطريق کا تتحکم فی عفل الا نسان . 


« [درس الناس کا درس الفلذات » سجل تفاعلاتها ٠‏ إن مابہمنی alg‏ 
الأهمية هو أن أكون طبيعيا صرفا » فسيولوجيا صرفا . وبدلا من آن 
أعتنق المذاهب ( الملكية أو الكاثوليكية ) ساعتئق القوانين ( فوانين 
الورائه ) ویکفینی آن أكون عالاً , أتحدث عما هوكائن بيتما أحاول البح 
عن الأسباب الخفية ... عرض مپسط لواقع عائلة ما عن طريق Mal‏ 
الدوافع الميسكانيكية الداخلیة النی تحرك آفرادھاء . 


ولکنه تنامی , کا يقول ولبم يورك تندول؛ ه أن الكلب الذى dy‏ 
فى إصطبل لن يصبح بالضرورة حصانا» ۰۰۱ وسرمان ن ها بدأت الوافعية 
والطبيعة تمسحان الطريق أمام زمره به القرن العشرين وحاول الادباء نقل 
هذه الواقعية إلى داخل النفس البشرية ذاتها» و(ختفت الحتمية والمذاهب 
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السلوكية بشكل ملحوظ . وبدلا من تحليل البيئة وتصرفات الفرد الخارجية 
وتسجيل ما حوله إنجه الآديب إلى داخل نفسه . 

وربما كانت الرمزية قاصرة على الشعراء الفرنسبين فى أواخر القررن 
التاسع عشر » ولكن يحب ألا ننسى أن فير اين عاش فى إنجلترا وكان يجيد 
الإنجليرية . وكان مالارمية يقوم بتدريس اللخة الإنجليزيه , كا أن بودلير 
قام بترجمة مقالات إدجار الن بو إلى الفرنسية ٠‏ وأه ماكان يمين شعر 
الرمزيين هی فکرة ال لف بین ختلف الحواس وا خلط مابین الاصوات 
والالوان والعطور وتوحیدھا فی (بقاع منغم . ويطلق على هذه الفكرة 
Synaesthesia‏ ; وأدوع مثال لما فى السوليت ۳ Les:‏ بودلیر بعنوان 
« العلاقات ۹۶ 60 0)0 وفیہا بصف عطوراً معيلة وكأنما ’ رقيفة 
کانغام اازمار , خضرا» کاطروج». والمشال الآخر فى سوليت اريمبو 
. عنوانها : ا حررف AS pull‏ ۷۵5 وفیباً يعطى لونا معینا لکل 
حرف منا حروف الخسة المتحركة . وقد حاول الرمزيون كذلكالإقتراب 
بالشعر منالموسيق و خاصة موسیقی فاجنر لا فی فنه من فسوة وعنف ؛ ومن 
براءة وطبر » فقد أثرت الاو برا الفاجناریہ فی الننظم ا موسیقی فی الشعر 
ما فيبا من تتابع فى الأنغام وتواز فى الأفكار يعمل على إثرائها وتنغيمها 
تنغما فلسفيا تتداخل فبه الالفاظ والموسیقی و نتکائر إبحاءاتہا . فقدساعدت 
كل هذه العوامل على الخلط بين الخيال والحقيقة » بين إحساسات الشاص 
وتخيلاته من جبة وبين مايرأه ويفعله من جبة آخری . وفد حاول‌الر مزیون 
تر ويض اللغة وإجبارها على أداء مالآ يمكن التعبير عنه حتى أصبح الادب 
الرمرى أحيانا أدبا غامضا من العك تفسيره. 

والرمزية فى القصه إصطلاح مبهم بصعب تفسیرہ لان الرمزية ey‏ 
الصليب مثلا كرمز للمسيحية أو الهلا لكرمز للاسلام ؛ أو فصن الزبتون 
لسلام أو العلل للدولة . فالحركة الرمرية الجديدة تستعمل الرموذ على 


٢))‏ ےم 

خلاف إستعال ذانتی مثلا ما . فقدکالت رموزه معروفة ويسبل التعرف 
عليبا وفهم مغزأها . أما الرمر فى القصة الحديثة فا هو ,إلا قناع يخ وراءه 
المكرة المراد | يصالحا ويبرزها فى وقت واحد 

والرمزية ثورة روحية على قصور « الكلمة» فى لقل الاحساسات 
والافكار والصور » وثورة على الرأى القائل بأن الأديب لامكنه أن بكتب 
Le‏ لابراه أو يسمعه أو يشمه ؛ رهى ثورة على نوع معين من اللغة الإنشاية 
الى تعتمد على الخطابية والإيضاح والقول أكثر من اعنهادها على التلیح 
والإثارة والإشارة . ويستعمل الرمزبون المفردات على أنها عوالم صغيرة 
يكن قدحيا بعضبا ببعض وتفتيتباكا نفتت الذرة لتنطلق قوتها الكامنة فيبا 
من إسارها وتصبح ضوءاً وقوة . وقد أصبحت الرمزية » سواء ف الشعر أو 
المسرحية أو القصة ؛ طريقة تعبيرية عامه لارمكن الابيتتغناء عنها فكما بقول 
[س‌سون ؛ « نحن رموز » ولسكن رموزاً » )١(‏ , 

ويختلط الآمر فى بعض الاحيان ونعتقد أن الرمن إشارة » وهئاك 
فرق بين الرمز: موصدرة والإشارة موزع. فالإشارة مقيدة ,معنى و|سحد 
وقد تتضمن رمز أو توحى فی طیاتہا sat‏ رمزى . أما الرمز فبو [شارة 
إلى شىء غیر محدد وبحتوی فى تضميئاته على معنى الإشارة » وبالإضافة إلى 
هذا يخق الرمز ويحجب Lil‏ كبيرا من معانيه ويتحدى حاولائنا لنفسیرہ 
تفسي رأ كاملا . فالرمز يعتتمد على القياس م وف الفياس أو التدييه »كما يقول 
الفلاسفة ؛ جد جانياً من جوانب البدائية واللاممقول . وإذا كان الرمز 
یاس فمو إذن يرتبط بالتشبيه والاستعارة » ولکنه (ستعارة نصفبا 
واضح ونصفہا الآخر غیں مجدد المسال ء وکا فی التشبيه » نجد أن طرق 
المعادلة تر بطبما أوجهتشابه جرئية نتعلق بالصفات وأحياناً أخرى باللزكيب, 
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ght Li,‏ بامحاكاة . وکثیر ما يكون الرمر هوالشكل أو الجسد أو التركيب 
الكلى الذى يحتوى على الفكرة الرئيسية فى أى عمل أدن أو فى » ويصبح 
الروح أو لمجال الذى يشع من داخل العمل الأددى . والرمز يتركب من 
عناصر كلامية ويتضمن ويقدم مركبا من الإحساس والفكر » وقد لا يكون 
هذا التضمين القياسى صورة معينة ؛ بل قد يكون إيقاعاً معيناً مثلا أو نجاور 
صور معینة وتواکیہا ء أو حركة معينة أو تركيبا أوقصيدة بأ كلا أو قصة . 


وللرمز أوجه عديدة للآنهلا يخضع للمعنى الذى يفرضه المنطقولهذا بظل 
فى حركة دبناميكبه دائمة . فبمة الرمز هی تنظی التجرية وتوسیعها وهذا 
لا پتطلب إدراکا واعیاً منطفیاً لمخرى الرمز . فأحياناً نستجيب للرمر 
sll],‏ درس وی منا ‘ ونجد أنفسنای حيرة odd‏ الاستجابة اتی 
لاانستطيع تعليلها . والرهز ثبو" لد مجالا مغناطيسيا تنجذب نحوه عناصر 
وصور وحوادث وإبقاعات وكلبات مختلفة ويشد إلى نفسه وحوله عديداً 
من الا اءات ا متبادلة التاثیر والتی یعتمد بعضہا علی بعض . ومکذا توحی 
اصورة بصور آخری , والوقف مواتف آخری والایقاع بذکرنا بإيقاع 
آخر . وف المنطق تتطور العلاقات بين ثىء وآخر فی خط طول مستقم ؛ 
أما فى الرمز eid‏ العلافات فى خط دائرى, فبو يوحى صرکة ذهاب 
dolly‏ جمیع الا تاهات ٠‏ 

ولا نحل اارموز محل الاشیاء ای ترهز [لیبا , فالرموز وسائل لنقل 
الاحساسات ای تخلفبا هذه الاشیاه ی نفوسنا . فعند ما نتمحدث عن الشیء 
لا یکون لدینا اشیء ذاته » رلکن عندما نلج للرموز ستعیع مارسة 
الاجا لش تفت هرق 

ويمكن القول بأن الرمو نكثيراً ما شکون محونة بالعاتی والدلو لات 
وال ظائف الاشارية وقد اندجت‌هنه العافی وتکاملت » كا تقول سوزان 


لا جر 0 , فى تركيب معقد حتّى أنها أصبحت قادرة على أن توحى إلينا 
معانيها إذا ما اخترنا جانياً منها . والصليب» كا تقول » من هذا اللوع من 
الرموز المشحونة فبو بمثل الآداة النى كانت سپا فى موت المسيح » ولهذا 
رمز إلى الام والعذاب : وقد وضع أولا على ظبره ؛ فبو لهذا يرمز إلى 
alll al‏ على كتف الإنسان أو إلى ما يمكن أن يقوم الإنسان بصنعه 
بيده » وفى كلا الحالتين يرمز إلى السولية ال خاقية و تحمل الا عباء ونتائج 
الأعمال : وير مز إلى الجبات الأاربعة الأصلية » ولمذا يضم أطراف الأرض 
ويصبم رمراً کوئاً : والصلیب رمز لفترق الطرق ولا ذلنا نستعمله 
فی شارات المرور عند تقاطح الطرق کتحذر ولهذا رمز إلى اتخاذ القرار 
وإلى الآزمات فى حياة الإنسان وإلى الاختيار . وتستعمل الكامة فى اللغة 
الإنجليزية كفعل نی « يفضب ء أو يتل ضر بات القدر آں دتصیبہ انحنء: 
Tel‏ بالنسبة للرسام »فهى بمثل شكل الإنسان فى أبسط خطوطه . 
فلہذا الشکل المبسط القدرۃ علی أن پوحی إلپنا ہکل ہذہ المعاتى من خطيئة 
إلى أل إلى خلاص . وقد توحى إلينا السفيئة كرمر . بأفكار عديدة : صورة 
لعدم الاطەثنان فى عالم ریب مضطرب صیط بنا : وتوحی بالتقدم نمو 
ہدف أو بالمغامرة بين مر فأين و بالطمنينة فی قاعپا کا فى الرحم , 
وصاحب استعال الرمز فى الفصة نوع من الغموض زاد فى تعقيد مشكلة 
التوصيل لان الآديب م يحاول أن مجعل إنشاجه سهلا مغبوماً وأخذ 
يستكشف عقله الباطن ويستثمر رؤاه ونيد المنطق ومرائب العقل وتم 
فى تدخل عفله الواعی‌ومنطقه فیما یکتب عن طریق‌العقاقیر ار والز جباد 
والحرمان والسبر وأحياناً عن طريق الانهاس ف الرذيلة . وأخذ يتوغل 
فى نفسه وف عقله الباطن إلى أ بعاد عديقة ومسافات طو يلة يصحب على الكثير 
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ملا ملاحقته فيها . ومن هنا نشأ التعسير المتعمد فى العمل الآدنى وهى ‏ 
ظاهرة خطيرة فى أدب النصف الآول من القرن العشرين . فجال الرمر قانم 
ولاريب على عمقه وعلى عظمة الفسكرة فيه » ولكن وضوح الرمز ثىء 
آسامی بل وشرط مهم . ولو سينا جدلا بأن لا عمق بلا رمز فلنسل أيضاً 
بأن الرمز يفشل ف البوح بسره إذا فقد «يزة الوضوح . فالوضوح مرتبط 
ارتباطاً عضویاً جال العمل الأدف» وإذا اختنى الو ضوح فقد العمل الأدنى 
ركنا من أركانه الرئيسية . 

وف القصص الرمرية لا بكون الرمز عادة هو العامل الوحید الڈی 
پشدنا إلیہاء فالرمز کا قلنا یساعد علی خلق مجال يساعد إلى حدما على 
تنظيم أفكار الكاتب ويساعده على توسيع وتعميق التجربة المراد إيصاها . 
وربا یکون الرمز معنی فى موقف واحد bd‏ آی آن الرمز بظبر «رة 
واحدة أو مرتين ثم يختى من القصة بعد آن مخدم الغرض !اذى من أجله 
استعمله الكائب . وقد لجأ القصاص الفسكتورى إل الرمز هن قبل 
ولكن معناه ظل محد ود فى إطار القصة نفسبا ولم يكن أ حكثر من أداة 
پستعملبا اقصمی ولا توحى بأ كثر مما توحى به الشختوص أو المواقف»› 
ويصبح الرمر فى هذه الحالة كشخصية من شخصيات الفصة . أما فى القصة 
الحديثة فقد حذق القصاص أن استه‌مال الر مز , وجغله يعمل على فستّو بای 
عديدة فلماء مثلا فى م صورة للفنان» لجويس رهز مشحون بالدلالات» 
فہو پوحی ہا ماء الذی يبلل به الطفل الفراش ؛ والاء القذر ق اش على 
جانى الطر بق والماء القذر البالوعات فا[ حواض وماء اياة والا صاب 
وماء التعميد . يرمز alll‏ إلى أبرلئده نفسبا وإلى الآسرة وإلى الكنيسة 
وإلى حياة الطبقة الوسسطى - يرمن إلى كل ثىء بريد البطل أن يبجره لكى 
ile‏ على قوة الخلق الفنية فى نفسه . فا ماء فى هذه الحسااة يرمر 
إلى الموت والإحباط . ولکن الاء هو ماء التحميد وماء الحيساة 
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7 ولا بد لستيفن البطل من أن يلق بنفسه فى المساء لكى 

بجدها ويتطبر . 

ty, |‏ بنضج الأديب وترداد قوة تخبله يستطيع أن يصفل رموزه 
وتجعلبا أكثر 7 لئ پشعر آنه کاہا زادت آفاق تجار یہ کہا م علية أن 
بكتشف رموزاً جديدة تساعده على التعبير ٠.‏ وف وت 
NIK) pape gs «‏ أو « مسر دالواى» لفيرجينيا وولف أو «قوس 
قرخ ء و د نساء عاشقات » للورس أو د رحلة إلى المند » لفورستر واللی 
تعتمد عل تکرار ظبور رموز معیلة » رما پغیب عن القاریء تسلسلات 
بأ كلها إذا لم يكن متیقظاً مئل هذه الر موز . 

وقد ساعد فرويد ويوج على [براز آهمية الرمز وكيف أنه أداة طيعة 
نظہر وخ نی آن واحد . فالرمز حمل عادة فی طباته عکس ما بتضمنه . 
دبالإضافة إلى رموز فرويد الجلسية0© وضع بوج نظريته فى اللادعى 
بل الجنس البشرى واعتبره مستودعا يرثه كل فرد بولد فى حضارة معيئة . 
وأضاف يونج [لالعقل الباطن وما يحتويهمن ذ كريات وتجارب عند فرويد 
مستودعا آخر تحتفظ فيه البشرية بصور الماذج الأولية لرموزها . ويقسم 
" يوج هذا المستودع إلى جرء علوى يطلق عليه اللاوعى الشخمى رهو 
السطع لوحاء آخر لا دخل للتجارب الشخصية فيه ؛ وبوأد مع اأفرد ؛ وهو 
جمى بمعنى أننا شارك جميعا فیه و حس به » ويقول يواج أنكامة « الفوذج 
الآرل» gat Archetype‏ صوراً ودموزاً فى المقل الباطن من قدیم الزمان 
ولا تعدو أن تكون أشكالا رمزية بدائية للعالم أو للأسطورة أو الخرافة . 
و لتوارث ot) pl ob we‏ من أزمان محیقة فی القدم . ولا مکنا 
تفسير هذه الناذج الآولية تفسيراً موضوعياً منطقياً لآن عقل الإنسان 
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البدائی لا ہہتم بالتفسیر الوضوعی للاشیاء لانه من اللوع الانطوائی . 
فالانسان البدای ‘ کالطفل الا بين بین الذات والشیء ناذا أثار الشیء 
فى نفسه عاطفة و [حساسا معیناً ده میل إلى رد هذه العاطفة الى بحس 
مبا إلى الشىء ذاته . وما يدركدفى هذه الخاله هو رد الفعل وایس ‌الشیء نفسه 
الذى جلب هذا الإحساس العاطق أوالتخيل أو العقلى. ولا بميز هذه الطريفة 
فى الا حضساس الانسان البدائی مسب بل نراها فى بعض الجتمعات المتحضرة. 
نسبياكالعصور الوسطى مثلا . فإذا أثار شىء ما فی نفسہ الرعب أو الخوف 
فرد الفعل السیکولو جی هو أنه بعتبر هذا الثىء مخیفاً . 
ولہمذا لا یہتم الانسان البدانی‌بشروق الشمس وغروبها کظاهرة طبيعية 
أو عاول تفسيرها تفسيرآ منطقباً , ول‌کنه صارل آن بضمنبا بعد نفسياً 
ماطفیا آخر » فبى Me‏ طريق سير بطل أو إله . وقس على هذا المنوال مع 
باق الظواهر الطبيعية كالرعد مثلا والبرق والأمطار » وكالصيف والشيتاء 
وأوجة القمر الختلغة وال جفاف وكل من هذه الظواهن تحى له قصة رمزية 
تتعدی الظاهرة الطبيعية . وهذه الملاحم والاساطير والقصص الرمزية 
لا تشرح شروق الشمس أو غروبها أو حلول الصيف أو الشتاء بل ما هى 
إلا تعبير ات رهزية عن الدراما النفسية النى لا ييمكن للعقل الو اعى أن vad‏ 
علیہا إلا عن طريق [برازها والعكاسها فى ظواهر طبيعية , ویستطرد پونج 
فى کتابه « تکامل الشخصية ۲۱ ویتحدث عن آنواع أخرى من الرموز 
كالحية والطائر والعنقاء وا لحصان والذئب والثور والدودة . ولاضفدعة 
مکائة dle GY Lobe‏ برماق تذكر الإنسان بنظرية داروين فيالتطور, . 
وضیف إلى قائمة رموزه العديدة الآفبية و الکپوف والمرات gels‏ 
والنار والماء . فاللكيف والبحر يشير ان إلى حالة اللاوعى الخعی بظلامہا 
Jung. C.G.: The Integration of the Personality, London, (\)‏ _ 
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وأمرارھا . والنار توحى بالاثارة أأعاطفية ؛ و رمز وضع وعاء sul de‏ 
إلى بده علیة اتحول والتغير فی الشخصیة ء والمطبخ تم فيه عملية التغرير 
الخلادة . وفی بدابة الشیء سکن نبایته » والاسلحة والالات الادة ترمز 
لالارادة(۱ آما الشجرة.فترمن إلى الجذور والاستقرار أو الراحةوالهدرء 
أو الأو والتحليق فالفضا. أو التساى أوالعطف عند ما تستظل بأغصاها. 
وبضيف يولج إلى هذه القائمة رموزآ هندسية أخرى منها الصليب والدائرة 
والثلث واخروط و اامجلة والنجم | wot‏ والسدامی والبيضة والشمس. 
ومن الرموز السليية العشکبوت والشبکه والسجن . 


, يغول فرويد أن الآلات الحادة لها دلالات جلسية‎ )١( 
Brown, J. A.C, Freud and Post-Freudians, Pelican. jal 
+ pp. 112 et seq. 
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۷ نت ۱۹۲۲ 


۲- جوزیف کونراد 
۷ - ۱۹۲ 


الملاح التائه 


۱ : تفريم‎ - ١ 
يتميز جو زيف كوانراد على معاصريه من كتاب القصة الإنجلين بمميزات‎ 
كثيرة قلما نجدها فى أعلام القصة فى الدب الإتجليزى . فبالرغم من أنه اتخن‎ 
من انجلترا وطنا له وحصل على الجنسية البريطانية إلا أله لم يتقيد بالدعوة‎ 
الوطنية ولم یکن طیق الا فق محدود الشکر  فق قصصه حرص على الدعوة‎ 
وانجماترا تثيران فى نفسه‎ «hell ab , إلى العالمية . لقد كانت بولندا‎ 
أحاسيس عببقة ؛ ولكن تجاربه فى البحر عل ظبر السفن وق دول آخری‎ 
جعلت منه مواطناً لا کش من دولة واحدة, و یکننا اعتبار کونراد مواطناً‎ 
عا میا فقد کان يعتبر أفر أد الجنس البشرى أعضاء فى آسرة عالية واحدة تیزم‎ 
فروق سطحية ولكنهم يشتركون جميعاً فى أشياء كثيرة رئيسية‎ 
وم پرتبط کونراد ببلد معين وكان يتمتع بحرية قلما تمع بها‎ ٠ متشابية‎ 
.ج . ويا الذى كان بحاول هو الا خر الوصول إلى نظرة عااية ؛ ومعظم‎ 
شخوص كونراد فى قصصه شخوص « أجنيية » تعمل فى أجواء غربة بعيدة‎ 
عن موطنها الآصلى  رلكنها شخوص آدمية ەن دم و حم تفرح وتقامی‎ 

كعظم بنى البشر . 
وقد أطلق بعض التقاد على فنه القصمی عبارة , الواقعية الرومانتيكية, , 
وكوئراد واقعى فى قصصه لأنه كان دائما بتخذ لنفسه » كنقطة البداية 
فى قصصہ ؛ تجر بة من وافع حياته أو من حوادث الحياة حو له . فو ل دہافقہ 
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حبكات قصصه أو خرعما » فد كانت عملية « فبركة » الفصة من أشق الأمور 
بالنسة له . كانت مادته هى الحياة ذاتها أو الواقع وكان يصرعلى أن كل عنصر 
فى تحر بة بمر بها الفنان له أهميته وإستحق النسجيل . ويحب على القصصى ألا 
يلفق » فى وصفه لما بغية أن بجعلا تتفق وما ينبغى أن تكون عليه فى 
رأينا. والواجب الأول هو الصدق الذى يحب عل القصصى أن يعبر عنه 
بطريقة خيالية مضفياً عليه الظلال والمدانى الى يلسا بنفسه فى كل حالة ‏ 
وهذاهو عنصرالرومانتيكية ن قصصه . وقد أضفت هذه الرومالتيكية بطبيعة 
JUL‏ تعقيدات كثيرة تعتبر مسدوله إلى حد كبير عما تشتبر به قصصه من 
vey‏ وتداخل ف الحوادث والشخصيات وتعقيد فى العلاقات . وإذاكانك 
هذه الصلعة فى يد قصصى Ble ad Get OF‏ تامأ فإنها تضى على عمله 
الادیی متعة دفیقة غنبة ؛ إذ يسرى فى كل عنصر من عناصر قصته الهامه 
‘Leal‏ ووافعيتة الصادقة. ومن بذور الوافعية نبت قصصهفى خیسالہ 
وازدهرت بعد قترات من التأمل فيها لتخرج لنا قصصا وافعية رومائتيكية ‏ 
وان کان [طارها رومانتیی غریب |لا آن جنورها فى الواقع المبوس . 
وكان كونراد يعتقد أن فن كتابة القصة إشبه إل حد كبير فن الرسم أو 
ا موسبق ؛ فہوفن لابعتمد علی سرد د الحدوتة ء فحسب ب لعل طریفة السرد 
والتکنباك والشکل » د فا حدوتہ ‏ نویه باللسبة له ۰ ویضنی کوراد علی 
مواقفه وشخوصهف قصصه ثوب الإفناع و هذا فى تلم بالواقعبة . و نتدرج 
الحوادث وتتعقد فى دائرة كييرة حتى تبوى الشخوص ای کانت مرتصاً 
للثنافضات على طريقة المأساة عند آرسطو . 

إن القصمىء فى اعتقادكونراد ؛ ليس من شأنه أن يبذب أو يواسى أو 
يسل أو إشججع أو يدخل لاهجة إلى النفوس » ولكن مبمتة الآولى تتحصر 
فى « استماله النوة الكامئة فی الكلمة المكتوبة لکی بحعلك تسمع ونس ؛ 
وأ من هذاكله ؛ بمعلك « نرى ‏ . وجب على القصصى أن يصبو إلى تحقيق 


التوافق بین ااشکل والمضمرن وتحاول أن يصل إلى القدرة غلى التشكيل ؟ 
فی النحت وال الالوا نكما ف الرسم وإلى الإعاء السحر ى كما فى ا موسيقى . 
وکان یؤمن بأن هذه المميزات فى العمل الاب عکنبا آن تلعب دورها 
ولو الحظات فصيرة وترقص فوق السطح الادى Ar. ef‏ 
الكلات القد عة الستبلکه ای طمست إنحاءاتها على مر عصور من الاستعال 
الردىء . وقول قورد ماددکس فورد الذى كان يتعاون مع كوثراد : 

, لقد تعودنا أن نمسك برقية الموضوع حتى لعتصر منه آخر نقطة من 
إمكانياته الدرامية . وكانت القصة مثابة عملية « نقل »المسألة : سوء تفام 
مثلا؛ أو مجموعة من المواقف ا حرجة » أو جسد |نسان ؛ آو تتابع حالات 
نفسبة . ومن ھذہ الاجزاء تشکون وحدۃ القصة . ولاشك أنه لابد القصة 
| من أن تمتوى غل « وقفة » أو عدة وقفات . ولكن يحب لهذه الوقفات أن 
تکون بجة لتوفف تلضای ف مزاج الشخص وهی ضرورات زهاية 
تتطلها طريقة المعالجة . ولسكن القصة بأكلها لابد لها من أن نكون 
استغلالا جبع الأوجه ونسير إلى ثة واحدة ا لشکشف مرۂه واحدة 
وأخبرة - ف الفقرة الأخيرة من القصة أو ای قبلبا ‏ عن celles gall‏ 
للقصة كلبا » , 


؟ - عيام : 


كان والد کونراد . آبولوکورزنوسک . رجلا مثقفا Us We‏ 
ودفعته مثاليته وأفكاره المتحررة إلى الرحيل عن بواندا بجبراً لیقضی 
وزوجته وإبنه أياما عصبية منفيا فى دوسيا . وإلى جانب أهتهامه بالسياسة 
كان شغوفاً بالأهب الفرنسى والانجليرى » وقام بترجمة دقيقة ابغكتور 
هوجو وشكسيير ونقل روائعهما إلى الامة البولئدية . وبعد مولد كرنراد 
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خمس سنوات جاء أبولو إلى وارسو وبدأ فى نشر جريدة دية ولکنه 
کان بت بالسياسة فساعد ف تنكوين اللجنة الوطنية السرية وكانت اجنیاعانہا 
تعقد فى منزله من آن لاخر . وقبض عليه فى J] gis oF vary ple‏ 
إلى روسيا..وكانت زوجتهامرأة مثقفة مرهفة الحستبتم بنشاط زوجها و هذا 
طلبت أن تلحق بزو جما فى منفاه فى «بيرم» على مقربة من جبال الأورال. 
ولکن صحتبا اعتلت فى المنق وتوفت بعد ثلاث سنوات وكان عمرها ١‏ 
عاما . وأصبح الاب رجلا عطما کثیبا لا بستطیم آن حصل على المال 
الذى بكفيه وبنه ولکنه ظل خلال هنه ان متفظاً حبه للادب . 
وأخبراً توق bo‏ کراکو» عام ۱۸۹۵ وذاك بمد وصوله ال وادسو 
لسبع سنوات , 
ركان كر نراد »الذى اضطر إلى مشاركة والده عالمه المضطرب»وحياته 
القاسبة » يشغل نفسه طبلة هذا الوقت بالقراءة ویغذی خباله االکتب ای 
كانت تؤنسه فى وحدته . ولفترة الطفولة هذه أثرها الكبير فی اهتامه 
بالمسئولية الفردية والاعتهاد على النفس فى کتبه والسیطرة علیبا . وا 
. بلغ الحادية عشرة من عمره التحق بمدرسة القديسة آن فى «كرا كو , حيث 
درس الآدب الكلاسيكي واللخة الآلمانية , أن فى هذه الفترة قد بمسكن من 
اللغة الفرنسية وأصبح يتتكلمبا وہکتہہا بطلاقة بعد ذاك , وفيا بين عام 
۰ رعام ۱۸۷ آشرف عل تعلیمه شاب جامعى وأخذ کونراد يفصح 
لاله الوصى عليه برغبته فى العمل على ظبر السفن کبحار . وم تفلح «میع 
الحاولات الى بذات فى إفناعه عن العدول عن رغبته . ولاشك أن افتنانه 
Le of pelt Kb aes‏ « أدبيا , لآنه كان قد قرأ فى مكتبة والده 
يجموءة ضنة«تفرقه فى أدب الرحلات والبحار والأسفار وكالتتستحوذ 
عليهرغية.طاغية منذ صغره لرؤية بلاد أخرى . ويروى عنه أله وضع 
أصبعه ذاث يوم على خربطة أفريقيا وقال : , عندما أشب سأذهب إلى 
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هناك » وکان اللکان إلذی وضع عليه أصبعه هو اللكنغو البلجيكية . 


وفی ع۱ أ کتوبر عام ۱۸۷6 ؛ و بعد عید میلاده‌لسابع عشر بشپرین» 
Lil dae gb Jp JS Used A‏ حاة ار والامرات‌مع 
بعض خطابات التوصية ومبلغ ثیل من خاله الذی تردد کثیر نی السماح 
له بانخاذ هذه المبئة . ومن مارسيليا أبحر كونراد إلى جزر ا ند الفربیة 
وأمريكا الجنوبية وفد تشسكل هيكل قصته « نوستروموء أثناء هده الرحلة 
ا خاض كونراد أول تجربة له فى تبرريب الأسلحة وهو على ظهر السفيئة 
« سانت ألطون » فی طريقبا إلى أمريكا الجنوبية وبعد أربعة أعرام 
قضاها فى العمل فى الأسطول التجارى الغر نسى . عمل فيها فى عدة عدةسفن 
دون أن يكون لديه أب فكرة عن مستقبله ككائب قصص . أبم على 
السفيئة الانجليزية « مائيس » فى يوم ٥٢‏ أبريل سئة 18108 إى القسطنطينية؛ 
وعندما عادت‌السفينة إلى « لویستوفت » وض عکوراد قدمبه لآول مرة على 
أرض بر يطائية دم يكن يعرف من اللغة الانجليزية شيئاً . و بعد عيد ميلاده 
7 2ء0 
پظل بعمل عل‌السفن وکان اللمر ہ اختیاراً متعمدء وف عام ۱۸۸۰ اجتاز 
بنجاح امتحانا ليكون رئيساً للبحارة وبعد عامين أى بعد التحافه بالبحر ية 
الانجلينية بعشر سنوات؛ أصبح قائدآ للسفيئة «أوتاجو» من ينار سئة/88١‏ 
إلى مارس dow‏ 4 :ولا اعرف بااتحدید الو قرت الى بدأ فيه كوثراد 
الكتابة . واسكننا نعرف أنه عندما بدأ قصته الآولى « طیش الایس» فی 
عام ۱۸۸۹ کان لا زال يعمل فى السفن ولم يكن كانبا متفرغا . وبقول 
فى مذكراته : 

« إن فكرة كتاب له معام محددۃ كانت خارج نطاق تفكيرى AE‏ 
عندما بدأت في الكتابة . ول تكن حرفة الآدب طمن ا حرف والأمال 
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الى ضلقبا الانسان ویتخیلها من آن لآخر فى أحلامه وفى لحظات 
سکونه » . 

رعندما بدأ الكتابة فى تصته الاو كان يعمل على سفينة كنغؤلية 
وكان هذه الرحلة إلى أفريقبا أثرها فى قصتته « فلب الظلام » كا عملت على 
سرعة نضج أفکارہ وتعميق نظرته كا أنها جعلته يحترف الكتابة ويترك 
البحرية . فقد ضعفت صحتقہ علی آثر مرضه صمی اللاربا وعندما استعاد 
صحته عاد إلى السفينه « تور » حی عام ۱۸۹۳ , وقابل « جالزدرذی » 
على ظبى السفينة وتوطدت بينهما أواصر الصدافة . وعلى ظبر هذه السفینة» 
وى آخر 'رحلة له ؛ عرض مخطوط قصتہ الاو على أحد خريجى جامعة 
كبردج وهو و .ه . جيكس الذى شجعه وطلب منه أن تما » وعندما 
ترك كر نراد السغيئة « تورينن » هذه المرةلم يعد للبحر مرة أخرى ٠‏ واتهی 
من ااقصة وس مخطوطہا إإىدار نشر « فيشر أنوين « فى 4 يولبو سنة 1854 
وکان إدوارد ارت کنا شا بعمل فی هئه الدار . lis‏ جار نيت 
الخطوط وأعجب بالقصة أبما إعجاب وقبلت القصة ونشرت ۰ وعلی أثر 
تدجیع جارئیت 4 قام بكتابة قصته الثانية واستمر فى الكتابة باتظام؛ وم 
بض عام بعد ذلك إلا وأخرح كتاباً . واستم رکونراد یکتب fod Bab‏ 
وعشرین عاماً - من عام ۱۸۹۵ نی وفانه عام .و . وأخرج .خمسة 
رئلائن کناب فى القصص والقالات والسرح‌دالرسائل ومن أم قصسه 
×طیش المسایر ۱۸۹۰۰ -- طرید الجور 145 - لورد جيم ۱۹۰۰ - 
الورثة ۱ - لوسترومو 104و اب ار السری ۱۹۰۷ - تحت 
عیون Lys‏ )444 - مصادفة ۱۹۱6 - التص ١416‏ - الخط 
الوهبى ۱۹۱۷ - السهم الذهى 141١‏ النجدة ١9+.‏ طبيعة الجريمة 
CPM dS ny .‏ مرآة البحر ۱۹۰4 پعض الذكريات ۱۹۱۲ 
ونشرت ت عنوان «سجل شخصى » ٠‏ ۱ 
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وبعد mld‏ وشېرته Jb‏ فى معرل عن معاصربه وعن التيارات 
وا حرکات الأدية الختلفة. وكان من بين أصدقائه القلبلين ه.ج » ویلز 
وھنری جیمس: وظل کونراد ہعدا عن آعمال فروید وعن النظریات 
العملية الحديثة ؛ ىم بغرأ شيئاً عن جيمس جويس أو فیرجینیا وولف : 
آود .م . لورانس ومن بين فحول القصة الحديثة م يكن يعل شيئاً إلاعن 
آندربه جید و روست. وبالرغم من‌علته واغترابه الذسی استطاع آنپبار 5 
و بصبر فى بوتقة نفسه تحار به‌ودر اسائه عن‌القصة الفکنتورية حنی جعل‌منبا 
Gg Ta Lik,‏ الدب code)‏ الحديث . وف بده حيائه الآدبية كانت 
الفصة بالنسة له وعاء يضم تجار به الماضية » وکانت مقدر ته dS‏ سیطر ته‌علی 
a ole‏ مسطرة امه وف de jy‏ بلورة all‏ الخلفية من فوة الارادة کا کان 
Aja Ne‏ القبمة الخلقية من زوايا مختلفة حتى تتجسد الفسكرة الرئيسية ٠‏ 
أمامنا . ويعمد كونراد إلى إشراك الفارىء معه فى المسئولية عن طريق 
العر ض الدراى لمواقفه وشخوصه و بهذا التسكنبك ينتمى إلىالأدب الحديث 
بصلة فوبة فبو لا « بصف » بل , يقدم » , 


۳ یار wy‏ الشصهی : 


يختلف أسساو ب كونراد فى كتابة القصة إختلافاً كبيراً عن أسلوب 
معاصر ب4 آمیال جالزورذی و ه ج, وباز وآر ود (بلیٹ: وتدور حرادث 
معظم قصصه إما فى جزر المند الغربية أى على ظبر السفن فی عرض الب . 
وقد قرظته فيرجيئيا وواف ف مقال لها عن القصة الحديثة واعتبرته كائباً 
يستحق منا التقدير دون قيد أو شرط لاله لم يكن كانباً , مادياً ء مثل بہلیت 
أو hy‏ بل كان مثل جيمس جويس كلتب بروح شاعرية فائقة . فلم إكن 
کونراد منم بالتقدم العلى كثير] وم تجذبه النظريات الفلسفية الحدبثة أو عل 
النفس أو الثراء المادي , وكان كثيرا ماپتحس عل آیام السفن الشراعبة 
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الميلة . ويقدم لنا کواراد فى معظم قصصه الصراع بين الإنسان والطبيعة 
الثائرۃ و بین لنا مدى الغموض والآسرار النى تكتنف الروح الإنسانية . 

إن ماتتمين به قصص كوثراد هو قدرته على خلق مواقف معيئة يضع 
فيبا شخوصه إزاء محنة معيئة بحيك لانستطيع أننطبق عليها قوانين جتماعية 
أوخلقية ۱ فالعالمالذى تصورہ قصصة بعید كل البعد عن المجتمع الفكتورى 
العتبق بتقاليده البالية ؛ وبعيدكل البعد عن أى مجتمع آخر . ويتحدث إلينا 
كوئراد أحيانا فى قصصهكالو أن المجتمع الذى يعنيه هو المجتمع الصغير 
الیکروکوزمی الذی ده مثلا علی ظبر سفينة فى وسط امحيط . ويذكرنا 
فى هذا الشأن بقصة هيرمان ميلفيل « موی ديك » أو الحوت الأأبيش . 
وتنقلنا قصصكونراد الجيدة من أحسن ما كسب فى القرن الناسع عشر إلى 
أروع قصص القرن العشرين ٠‏ وإذا اعتبرنا كان جددا نج La,‏ فبجب علينا 
أن نعترف أنه توصل إل هذا ال#جديد ی فن کنتابة القصة بطريفة لاشمورية. 
وقد استتمد طرقه فى التعبير ال دف من کشتابر he‏ المشارب أمثال لورس 
ستيرن وريتشاردسون وديكاز وددستوفسی وفلوپبر وهاری جبه‌س 
وأضاف إلى أساليبيم فى كتابة القصة فنه «الكونرادى » الخاص به وبعد 
لظرة وثرائه اللغوی . فقد كان يؤمن إماناً عبيقاً بأن القصة وسيلة جادة فى 
التعبير تفوق فى امكانياتها الشعر والمسرحية . ولمذا كان لديه رغبة صادقة 
فى [نعاش القصة المكتورية وإمدادها بدماء جديدة تبعث فيها الحبوية ؛ 
ومن ثم فقد جح فىخلق جو جديد موضوعى فى عالم القصة الحديثة وإذا 
حكمنا على كو نراد بعد قراءة قصنيه الآولتين «طيش المسابر»؛ وطريد 
الجزر» فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى إعتباره كاتباً فكتوربا لاله يلع 
الاساوب الشکتوری ق السرد الباشر والوصف ؛ وسنجدانه کان‌مشغولا 
بأساليب كتاب القصة فى نهابة القرن . وتصور القصتان أصدق تصوبر فرة 
تراجع وتخاذل وأحلام وتکاسل ؛ فن القصنین جو غریب عاطني Sly‏ 
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پرخر مناظر الغابات والمستنقعات انی بعیش فیہا آدمیون لم پصلہم من 
Cold‏ الحضارۃ إلا القلیل . ونشکون خلفیة ھاتین القصتین من صور 
وإتجاهات ومواقف ووجبات نظر متداخلة , patty‏ هذه المادة الخام 
لقصتيه الأولتين فما بعد فى قصصه النالية وتبدو لنا فى قوالب جديدة بعد أن 
نم لکونراد أفلمتها فى المناظر الماصغة فى د قلب الظلام » و ١‏ لورد جيم » » 
د لوسترومو» ؛ المخبر السرى » . 

ولم يننجح کون اد فقصصه الأو ىكما نجم فى قصصه الا خيرة » ونشل 
و أن يحول المنظر الدراى إلى موقف مأسسوى ٠‏ ولكنه عندما بدأ بى كتابة 
قضته الثالئة كان على ثقة من نفسه وكان يدرك أله على أبواب فتح جدید نی 
عال القصة وتوحى المقدمة والقصةبأنه كان قد بدأب بالرمز بة والايحاء الرمرى 
ف‌طربقه تشکیل القصة . خوادث قصته دز نجی عی السفینة نر جس » تدور 
على طبر سفيئة فى عرض البحر ؛ أی فى عالم خاص مقفل بعيد عن عالمنا ٠‏ 
واستطاع كونراد أن بخلق عالماً صفیرآ يرمر إلى العالم الكبير الخارجى 
مواقفه المتعددة وأن برز ابرة النى تواجه مجموعة من الرجال عندما 
۱ يتسلط الخوف عليبم ونبدأ الخرافات فى زعرعة ثنتهم بأنفسهم . وكان 
إهتمام كونراد فيذلك الوفت پدر حول العلاقات ین‌الفرد و اجتمع و الدود 
الذى يلعبه الفرد فى صراعه مع المجتمع . فالرنجى « جيمس ويث » بطل 
القصة ومحورها برمز إلى القوانين أو المطالب الاخلافية الى يغرضبا 
الناس فى أوقات الشدة على الآخرين . 


ولقد كتب كونراد هذه القصة بعد أن كان فد سيطر على الاغة 
الانجليزية سيطرة تامة وتمسكن من نمکنيك فرید خاص به , وتتمبر القصة 
بقدرته على خلق الأجواء المناسبة لمواقفه المميزة » فبى قصة أجواء ولیسی 
فصة درامية تتمين بالحركة . وأعجب بها کونراد بعد الانتباء منبا وقال 


۳ 
ithe‏ : ,ان هذه الصفحات قد ترفعی آو تسقطی» . ولذا کانت هذه 
القصة أقل من قصصه التالية ى مستواها الفنى إلا أنها تعتبر دراسة فريدة 
فى نوعبا استطاع كونر اد أن يضمنها عصارة" تجاربه على ظبس السفن وببذأ 

أصبحت قصة لايمكن لأى قصصى آخر. أن يكتبها سوی کونراد. 

وليس للقصة حبعة بالمعنى اتقليدى فبى تشبه « العجوز واابحر» 
لميمنجواى وتقدم لنا القصة وصفا دقيقا لرحلة بر يةعلى ظبرسفينة شراعية 
من بوهياى إلى لندنعبر الحيط الحندى و<ول رأس الرجاء الصا م شالا 
إلى انجلترا. والجرء wl SS‏ 
على ظہر سفینة ا مہا , نرجس» ۰ 

وأحداث القصة ‏ |ذا جاز لنا آن نطلق‌عل مایجول خواطرالشخوص 
أحداثا . هى أحداث سبكولوجية ‏ الدراما الإنسائبة فحياة أف راد رضعتهم 
الأقدار وجا لوجه آمام الحبط فی أبشسع صورة وأقساها . وأطراف 
القصة وماورها | بر ئيسية ای بدور حوفا ااصراع النشسى مم ارة هذه 
اسفينة رآهمیم رجل |ملیزی سوق مرك للفتن والاضطرابات ورجل 
آخر زنجی مسلول محتضر , وعلل کونراد آثر هذین الشخصین تحلیلا دنیاً 
ديبين أثرهما على باق أفراد طاقم السفینة ؛ ذلك الطافم الذى بدأ شفكك 
ون جر أء فقد أفراده ددم yah]‏ 4 بسيب القسوة ف المعاملة والتعب 
والاجہاد والخرف . ونظرا لعدم کدم من مرض (AM‏ رهل هو 
مريض lie‏ آم پتصنع اارض لکی پتہرب من العمل ؛ بدا الشك 
فی اللسرب إلی نفوسہم وبسمم ا جو ا حیط ہہم . 

ویقول کونراد عن الزنی : ہ لقد خاب لہنا ء وم بدع الشك پھوت فینا 
وطغت شخصيته على السفينة ۰ لقد داس على احثر امنا لأنفسنا ونقدیسنا ما 
لأنهكان بتكل باستمرار وبسرعة . وكان ثبت لنا يوهي حاجتنا إلى 
الشجاعة الخلقية . اقد أفسد لنا حبائا ء . وينتبر « درنكن» الشرير 
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الفرصة . فقد کان ذلك الشخص الذی یعرف کل شىء عن حةوقه ولکله 
لا يعرف شيعا عن الشجاعة والمثابرة والإيمان وفوة ا أو حتى عن 
الإخلاص الذى بر بط أفراد طاقم السفينة بعضهم ببعض . ويستغل 
ودرلكن المعثرة فى صفوف البحارة و ضعف otk]‏ بالسلطة والقيادة 
بوجه عام . وأثناء العاصفة الطويلة عند رآس الرجاء الصا » تلك العاصفة 
انى كادت أن نقضى عل السفينة ۰ يتخبل عن مسئوليانه وذلك عن طريق 
تظاهره بالعطف عل الو نجى المريض ويثير العصيان فى السفيئة . وقد أبدع 
کو نراد فى وصفه للعاصفة وصفاً دقيقا قوياً بثير فى نفوسنا الرعب من‌البحر 
وقسوته وهذا الوصف يذكرنا بقصته « الاعصارء . وأخيرآ ترسو السفينة 
ویتفرق رجالا كل الة : « وأى بحار يغادر السفينة » کأی دجل آخر » 
بغادرها الابد . وم آقابل آحدم أبداً Mele Sy ca slay‏ 
يحلب نيار الربيع الذكريات بقوة ويثير سطح ذاك الثپر الغامض . وحيلال 
تنساف أماى سفينة فوق مياه مجر مول شبح سفينة طاقها من الأشباح. 
بمرون أماى ويشديرون إلى من خلال البركد الكثيف . أ ن + سوا 
وهل صفحة البحر ال حالد ء معنى من حیاتنا الام ؟ وداعاً ؛ آیا الا خوة ! 
لقد كلتم ججموعة طيبة . طيبة كأى مجموعة طيبة أخرى كانت تطوى 

بقہضات أيديما فلع السفينة الأماى المتطابر بصيحات عالية » . 


وتبتم هذه القصة بالصراع للفسی بوجه عام وبريد من حدة هذا الصراع 
والتوئر فى ننفوسرجال السفيئة جو atl‏ العاصف وعحلة الر نجی eM‏ 
واستطاع كوئراد أن سد هذا الصراع ويجحعلنا « نزی » کل شیء . ونظر| 
لشاعرية أسلوب القصة نظل عالقة بالذهن وثثير فينا شتى الاحاسيس 
لتركيبها الملحمى » فبی صق ملحمة pel‏ ال حالدة لكونراد » مجد نضال 
الإنسان مع عوامل الطبيعة الجبارة ؛ فالہحر فیہا شخصیة حیة نستعبد قلوب 
ارجال وتعنب آجسادم ۰؛ دییدو آن کونراد قد 20 تجاربة فى مدي 
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عشرين عاما فى البحر فى هذه القصة النى تشبه الحل أو الكابوس أو الرؤية 
کا ہو واضم من الفقرة المترجمة من Yelm‏ 
وعضی الوقت » ویسیطر کونراد على فنه القصی ویشمکن مئه » وتبداً 
حبكات قصصه فى التعقید وتتداخل اوادث Bl dls‏ والشخصیات . 
ولكنه ظل حريصاً على أن يبق هبكل كل قصة واقعبأ برئكز على حدث 
حقيق أو ملاحظة دقبقة أو مجربة وافعية اشترك هو فيبا أو حصل على 
تقرير أو رواية عنبا من شاهد hls. dhs‏ يتلقف ذهن كونراد هذه 
المعلومات حى بدأ خياله فى اجترارها » وتأخذ التضميئات النفسية 
فى الظہور وتخرج لنا شخوصه ف النباية عارية م نكل ادعاء . 
وف قصتهدقلب الظلام بعودكو نر اد إلىمشكلة ماثلة ولكن بطریقةخری» 
ورز الصراع بين الومم والخداع وبين الحقيقة والوافع . وتصور القصة 
ما يكن أن نكون عليه الحياة عند ما يفقد الإنسان [حساسه بالمسئولية . 
و عتمد القصة عل تراک الصور وثواليها فى غير نظام زمنى ولسكنها جميعبا 
تلق ضوءاً على الفسكرة الرئيسية إذا ما جممت وصلفت . والفسكرة الحورية 
هى فساد خلق الفرد . وقد ساعد التقابل فى المناظر والتباين فى الشخوص 
كونراد على المقارئة وعلى سرد أكثر من تجربة واحدة ومن زوايا مختلفة . 
و»كن قراءة القصة وتفسيرها على مستويات كثيرة : على المستوى النغمى 
وذلك عندما ينضج « ماراو» شخصيتها الرئيسية؛ ويدرك أن الشر حفيتى 
فى العالم » أو على المستوى القصصى باعتبار ااقصة سردا Vale‏ مہاشر آ لرحلة 
مارلو إلى الکونفو وتجاربه هناك » آد عل الستوی السیاسی وفیه پوحی 
لینا کونراد , بسخریة لاذعة » dated be Tess pal Ob‏ على أكاذيب » 
وعلى المستوى Koll‏ حين باجم الاستمار على أنه فوة aye eT‏ 


تلخز فى عظام المواطنين . 
رمه - أعلام haat‏ ( 
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ظبرت هذه القصة فى مطلعالقرن العشر ين وهى قصة متعددة الأصوات 
و الانغام Cal,‏ فہا بالاوركسترا د الكوترادى ‏ اافاجنارى » الكامل 
ما فيبا من إيقاعات و تخیر ات سربعة فى الافکار والامز جة والشخصيات : 
الشجاعة و ادن » اجتمع والخارجون عليه » انس الأبيض والجنس 
سیر , خلبط من الإنجليز وامولندیین والامان والفرنسبین » ال نسان 
الفطر ى النيل والاوربيون الأشرار» المثالية الحقة والرائفة » السيطرة 
على الزمان وتقطيع أوصاله لک یتفق مع‌طريقة السرد المذ بذبة » وبالإضافة 
إلى هذا كله تصويس دقيق للعالم الحسىبراً وحراً فيعاصفة من الضوء والظلام, 
ومكن للقارىء أن ,يلق بنفسه فى هذا الخضم أو هذه الدوامة العجيبة 
فى أكثر من عشرة آماکن ؛ ويشجعه كونراد على ذلك » فق استطاعته أن 
يسير وراء لورد جم وينتبع أخباره أو يتعرف عليه عن طريق الإنصات 
لأحد الشخوص ف القصة وهو يملق على حياته ومصيره؛ أو بثرك لورد 
جم والشخوص الأاخرى ويشارك فالبحث عن فكرة الخلا ص أو إنفصام 
الشخصية . و مكنا التنقيب عن الرموز المدفونة فى جسم القصة ومارسة 
إحاءاتها , فالحطام الذى ثمر به السفينة « باتناء قد يرمر إلى الضعف الدفين 
فى قرارة نفس جم“ والقسام الجبل فی دہ بو توسان » قد نی الشطار 
شخصيته . والنصة غنية فى شخوصها وفى مواقفبا مبشکرہ خی أاتبت 
الشخوص الثانربة النى تظبى لفترات قصيرة على مسر الحوادث ثم تخت 
آمثال برایری وتشستر وبرادن ب يمكن لكل منها أن نقص علينا قصة طويلة 
فى حجم القصة الأصلية . وبالرغم من التعقيد المغرط فيها إلا أنبا ماسكد 
متينة ابناء تددر حول يحور ثابت له قوة مغناطيسية تجمع حوله شمل 
أجراء القصة الى قد نيدو مبعثرة بعد أول قراءة لها . فياك خيط رفيع 
نسرشد.به.فى جولاتنا فى هذه المتاهة حجني نصل إلى حقيقة واضحة يعبر عنها 


الضابط الفرنسی فی ثیء من الغموض بقوله : « إن الإنسان يولد جباناً ۰۰ 
ولكن العادة - العادة - الضرورة — هل تدرك ما أرىإليه؟ ‏ نظرة 
الآخرين إليه ‏ هكذا . ولهذا نحتمل هذه الحياة, . 

إنف هذه القصة نقط ضعف فبةلنه بد أها كقص ةقصير ة تما حادثةالسفيلة 
د باتناء ثم أضاف إليها فيا بعد تركيباً زمنیاً معقدآً علىغرار نكلنيك تقابل 
الآلحان فى الموسيقى أو « الفيوج, حتى تضخمت وتعقدت وأصبحت 
استكشافا لمشا كل عميفة كالخطيئة و خداع النفس والکبریاء ومعظم الفواین 
الخلقية الخامضة . وهذا التفرع با فیه من خصوبة يكشف لنا عن أعماق 
بعيدة فى نفس كو نراد وعن الفنون الجديدة فى كتابة القصة . وجو القصة 
جو مكفير فانم غامض وتعتير قراءتها من أشق الامور على القارىء الذى 
نعود على طر بقة السرد الباشر فی تسلسل زمی منطقی » فاحداہا لا تجری 
على نسق واحد آو سرعة واحدة بل تتحرله إلى الأمام وترئد إلى الخلف 
فى سرعة تتطلب من القارىء أن بكون على فسط حكيير من الأدرة على 
اكيز . ولا أ الفموض من الناحية الشكل والتسكنيك لخسب بل من 
ناحية موضوعما , فارلو الذی یقص علینا ابجزه الا کبر منبا ومن قصة 
لورد جيم يوحى [اینا ؛ من كثرة أسئلته وتردده » بعدم وضوح الامور 
له فالموفف الرئیسی ذائه غير واضح المعالم . 

ولورد ج بحار متاز ولكنه رجل Guiles)‏ مہنب مثفف سم لنفسه 
بان مخدعه قطبان السفينة وصارتبا و یقنعوه عی ترك السفيئة بعد أن أدخلوا 
فى روعه أنها غارفة لا عالة . وكان مئ ننيجة هذا الفرار الذى اتخذه أن 
ألغيت رخصته كضابط بحرى بعد حاكته . وتعتبر شخصية جيم غابة 
فى التعقيد فقد كان يعتقد فى قرارة نفسه بأن ما قام به کان له ماپپرره وفی هذا 
نوع من خداع النفس ۰ ولکن براودنا سؤال آخر : هل کار فى بقائه 
لو اجبة المسكنة نوعاً من العلية نی خلفه آم نوعا من الرومانتيکية ابطولية » 
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ذهل تلف جیم فعلا عن قبطان السفينة وأفراد طاقبا ؟ وهل هو بو اجه 
الواقع بمثوله للمحاكة فعلا أم يبرب منه؟ والقصة بعدكلهذ! ليست دراسة . 
لشخصية رومانتيكية تحاول أن تصلح خطأ ارتكبته فى الماضى عن طريق 
الشجاعة وااتضحة ولاهى دراسة ارجل ضعيف علعه كبرياؤه من الاعتراف 
بضعفہ ؛ ولکنہا توحی [ابنا بالانجاهين فى تفسيرها . 

وتشبه شخصية جيم إلى حد ما شخصیة ہاملت ويلاحقه فساد الخلق 
اٹ ار رم مار اهرب بعيداً عن ماضيه الوم . 

Ory‏ عمود القصة الفقری من ثلاث قرارات تزداد ی الاهمية مرود 
الوقت » وهی القرارات النی آن پتخذها جیم فى حياته » ويبدو لنا فشله 
فى هذه الازمات فى إحباط كل محاولة له لکی یصحح النتائج المترئبة على 
قرار سابق . فبو شاب صاحب دوافع نیلة دله عقل موغل فى المثالية » 
شاب پراودہ حل براوغه داماً . ولعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة 
فى الأرقات المناسبة نراه رتكب le‏ تلو الاخر فى الحم على الا شیاء 
وهکذا تتطور شخصیته خلال ثلاث مراحل متتابعة؛ تتمیز کل مر -دلة 
نبا پضرورة الوصول إلى قرار حامم . 

وأول هذه المراحل هى مرحلة الدراسة لان عدم انخاذه لقرار حاسم 
انساب إلى عةله الباطن وأ خذ هذا ااشعور بالإثم نمو ويترعرع مع تشعب 
تجاربه وانساع رقعتها فيها بعد حتى أصبم عاملا «دهراً لشخصيته . وثراه 
أول ما نراءطفلا فاتتهفرصة[ظرار بطواتهبين|هرع زملاؤه اتليية النداء رلك 
پر تصرفه نراه بتحدث هن هذه الآزمة بنوع من الرومائنيكية الخيااية . 
وثانى هذه المواقف هو تركه للسفيئة « باتناء حت تأئير طافم السفيئة الذى 
عمل على تحطيمروحه المعاوبه وتفلت ماهالغرصةالثانية لسىيثبت بطو لته . 
وعند ما يقفز إلى فارب الاجاة يدرك فجأة أنه aa‏ إلى جحیم أبدى أو 
يعيش كابوساً مرعجاً لن يفيق منه طوال حياته . ويجد جيم فى المرحلة 


—"We 
الثالثة وهى تمعد عن المرحاتين الآولتين فى الزمان والکان » ولكن هذه‎ . 
المرحلة الثالثة كانت قد نكيفت بالمرحلتين السابقتين وتعتير امتداداً طبيعياً‎ 
لمما . وأخيرا عند ما پترك ہ براون » بپرب من « باتوسان » کان جيم بعلم‎ 
جيدا أن القرار الحاسم لا يمكن أن يتخذه إلا إنسان متكافل الشخصية‎ 
لا يكون نبب لأفكار تنساط على عفله أو مرتعا لدوافع متنافرةتحبط قرارنه,‎ 
من الشعور بالضعف لآنه كان يدرك أله شخص موصوم‎ gale وأصبح جيم‎ 
. لا عق له أن حك على الآخرين حتى ول وكانوا من الجرمين أمثال «براون»‎ 
ويقول برادن لجبم فى القصة : » دعنا سل بأن كلا منا رجل ميث ؛ ودعنا‎ 
: نلنافش عل هذا الا ساس کندن » ویعلق‌کونرادعل هذا الا حساس بتوله‎ 
دکان بحری پینہما خلال صراعبما إشارات خفیة إلى أصلبما الواحد.‎ 
افتراض وجود تجربة مشتركة بينبما ؛ [بحاء سقیم یإحساسہما بالذنب ؛‎ 
. › إحساس مبېم مشارك‎ 

اه اس من القرارات الفاشله پاسج کونراد حوادث قصتہ 
ومواقهها الدرامية ؛ ومن لشعببا و تفرصا توداد دائرة التعقیدات اتساعا 
طول الوقت وتتشابك الحوادث والشخوص . days‏ بين هذه idl ll‏ 
المناظ والمواقف وأحيانا تتواكب زمانیا ومکانیا ؛ وقد حرص کو نراد على 
أن يعكس أثر ااتجارب والفرارات الماضبة ورددد أفعالها واختلاطبا 
پا موانفالحاضرۃ , وتشبه هذه النصة فى تركيبها قصة ألدوس هكسلى «طر بر 
ی غرة» کا تشبه طررفته فى اسستعال تجارب الماضى طريقة علساء النفس 
التحليل للذكربات والتجارب الماضية كعامل فعال فی تحكييف الفعالاننا 
رردود أفمالنا poll wi Jd‏ ۰ 

وربما تسبل عملية Spall ae‏ فى الئصة إذا أدركنا التشابه بين تركيب 
القصة وتركيب الغپوج فى الموسیق لآنکواراد پلنقط بعض المواقف انی 


۱ امات 
نيدو متنافرة أو ينت قأجزاء من تسلسلات ثم يعمل على تنغيمها فالصفحات 
التالية عن طر بق السكرار والتداخل حى تتضح معام الفيوج بأ كلها فى نماية 
القصة . وهذا النوع من السرد » سواء فى هذه القصة أو فى قصة ہ تقابل 
ges OL‏ عکسل » صارل آن یلد تعدد النغمات فی الوسیق و 
تعدد الأصواث الى يقابل الواحد منها الآخر . فثلا » عند ما نکون قد 
وصلنا إلى منتصف ا رہ الأول هن القصة يكون كونراد قد قام بتقديم خمس 
نات أو خمسة أصوات لم يصل واحد منها إلى نباية تطورة : 

أولا : ثرى مارلو وهو يسرد القصة وبعلق عليها لمسستمعيه . 

انیا : منظر لبدء الحؤار بين جم ومارلو . | 

الٹا : قصة السفينة « باتناء من وجبة اظر جيم . 

. رابعا: الفترۃ التی تر بین ما دار فى قاعة ام من سردلوفائع معینة 
والحوادث القيقية الى دارت على ظبر السفينة ) 

خامسا :کونراد فی خلفیة القصة وو بحرك دمارلو .٢‏ 

وإذا قنا بعمل مقارلة مبسطة بين التسلسل الزمنى الميكانيى الحوادث 
فى جالب وبين ظريقة عرض كوتراد التسلسل فى جانپ آخر » فسنری 
كيف "ممكن كوثراد من مزج نغانه : 

لتر ٹیب الزمی للخوافث طريقة العرض ف القصة 

۱- رحلة لسفیته باتا». ۷۔ جیم یعمل کاتبا فی أحد الموانی 

٢۔‏ إصطدامپا بحطام السفیلة . ١‏ ند رصلة السفينة « بائنا» . 

۳۳- جیم یرگ السفينة . ٢۔‏ اصطدامپا بعطام السفینة . 

alles (WAL og 

ه إجساس جيم بالحريمة ٠‏ ٦۔‏ تدخل مارلو فى حيأة جيم . 

+- تدخل مارلو فى حيأة جم , ۵ - [حساس جيم با هر عة ؛ 

لاس جيب سم لکانبائی أحدالمواق ۰ ۔ ترك السفینة ہ ہاتھاء؛ 





- ۷۲ے 

وقد ذهب كوتراد إلى آبمد من ڈلك ؛ فل يترك كل منظر من هذه ا مناظر 

کا ہو بل ترکه معلقا یشم له العمل ف المنظر الآخر ( تشبه هذه الحيلة 

". البارعة ماقام به جيمس جويس فى الفصل الفاشر من قصته « عوليس » ) 

فبورة هذه العاصفة هى احاكة ( رقم ؛) ومنبا تتفرع امحوادث وتتشعب 

وتنداخلوتترابط و لمذا ندھا فی منتصف الئر تیب الز می للحوادثو فی طر یقة 
العر ض فى ألقصة . 

و تساه ل: ما الذی کان برع اليه كو نراد من هذه البلبلة ومن هذا اسرد 
الذى يقفز من موقف لآخر دون مقدمات ويجعل قارىءالقصة يذل ف تقبع 
حوادثها جبدا شاقا ؟ لقد أراد کو نراد ؛ عن طر بق عرض شخصياته من 
زوايا مختلفة » أنبعطىللفارىء فكرةعن سيولةالشخصية و تغیرها الستس. 
وقد يدو الواقف جامدة » والانتفال من منظر ال آخر بسرصة وکانه 
ریق للسیج القصة » وولکننانری‌التلاحق واطرکة [ذا استعرضنا حوادثبا 
کا فی الشر بط السینیای . وعندئذ سنبدو الشخوص فى حركة مستمرة ؛ 
وهذا هو ما أراد كوثراد أن يعرضه عليئا ؛ حياة الشخوص فى حركاتها . 
والحياة عنده تعبىالامساك بسيولة الفرد فى تلك اللحظات والمواتف الخارجية 
نی نظبر فیبا شخصیته وما بداخله . وكان كونراد يفتقر فى فله إلى « تیار 
الوعى » أو المونولوج الداخلىكا نراه فى قصصر فير جينيا وولف أو جيمس 
جويس وطذا استعاض عنه بالتركيز عل الفرد من خارجه ورصد حرکانه 

٠‏ وتصرفاته فى موائف معینة حتى تسكن هن الوصول إلى أعماقه . فبو إذن 
بعمل من الخارج إلى الداخل . فكل منظ وكل «وقف وكل شخص من 
شخوص القصة بعطینا شیٹا عن حالة جم النفسية , فانتحار « برا رل » مفلا 
پوحی الینا بفشل جي » وحیانة ہ براون ء وح الینا بتخل جیم عن السفینة 
د بانناءء وإحساسالضابط الفرسی بقبمة الشرف ہوخل جم : واخلاص 
وجيويل (٠‏ جرهرة ) كا يوسي اسمها ٠‏ يقابله ماضى جم املوث ؛ أما 
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GUY ole‏ لاسفيئة باتنا فبوالحقيقة فى آقمی صودها یز وف 
الدفين فى نفس جيم وإحساسه بالاحباط : وإذا كلن قبطان السفينة يمثل 
il‏ الوم فان مارلو ثل الواقع الياسم . فوقفه يقابلحب جيم لللغامرة . 
وعندما يميش جيم فى أحلاءه وخياله يجذبه مارلو إلى الواقع بقسوة فبعض 
الأحيان ويذكره بماضيه ٠‏ 

ويقاسى جبوفى GT Lal‏ لايستطيع أن يواجه الواقع وفىذلك المنظر 
بين شتاين ومارلو » يقارن شتاين بين الإنسان والفراشة . فالفراشة تقبل 
als‏ وتعيش فيه . أما الانسان فیحاول أن يصبهم إما قديسا أو شيطانا . 
فبو اول دائما آن بری نفسه فى صورة لا يستطيع أن >ققها. والسؤال ؛ 
كا فى هاملت : حياة أم مات ؛ تلك مشكلة المشكلات ؟ أو كيف نعيش ؟ 
والجواب هو أن الحلم الڈی بحطمنا ف النباية ولرضيخ الواقمع ونظل 
كا نمن لآن فهذا الاستسلام للواقع خلاصنا . ويعتقدكون رادأ نالإنسان 
مخلوق محدود لما يشعر به من نقصفى حالم لاإستطيع أن يغممه » ويؤهن بأن 
القسوة والدمار أشياء ضرورية لحياة الإنسان ؛ وآن ال مل الوحید الخلاص 
من دمار النفس هو تلك الأاحلام والآوهام النى حمى برسا الغرد نفسه من 
الوافع ا موم .وا يفول رورت بن وارين فى مقالة عن « نوسترومو, . 

« إن آخر حكمة هى أن يدرك الإنسان أن قيمة ؛ ولو آنباجرد آوهام » 
ضرورية كضرورة الوم : وهذا الوم ٠ geld‏ وهو من صلع ار 
وهو فى النبابة حقيفثه الو حيدة» . 

ونحد فی ہ شتاین » ( والاسم مشتق من کاسة + صخرة و ف اللغة 
الإنجليزية ) رجلكونراد المثالى الذى يستطبع أت يكون هرشدا الآخرين 
عن طرريق حكمته و[مكانياتها التىلا نباية ما . فبو جممع بين القدرة على التأمل 
والقدرة على العمل الإيحانى والحركة ولحذافبى يمثل » فى نظر کولراد؛ 
ما بحب أن يكون عليه إنسأن القرن المشرين أو الرجل المتكاهل الشخصية . 


۱/۲ مت 


٠‏ ولقد أحاط کونراد بطل قصته بمجموعة من الرواة يحدثنا كل واحد 
منهم بطريقته الخاصة ومن زاویتەعن جیم » وعن طريق تجميع أطراف 
القصة وأجرائها المختلفة بمکن کوئراد من خلق شخصیة نتەشع بقسط کہیں 
من الوافعیة . وحتی لو آردنا آن نبسط فنه المقد فی السرد فان نتمکن من 
ينيط الشكل دون أن نتدخل فى الحتوى » فالفصول الثلالة الاو لىن ‌الفصة 
قوم بسرذها كو نراد م بحدثنا فی الفصل الرابع عن جيم لفترة قصيرة ثم 
يقدم لنا مارلو على أنه الشخص الذى يعرف قصة جيم . وفى الفصل الخامس 
حل مارلو محل كوئراد ويستمر فى رواششه حتى الباب الخامس والثلاثين 
ونكون قد انتبينا من قراءة ثلثى القصة تقريبا . ويبدأ الفصل السادس 
والثلائون بطريقة جدیدة فی السرد . مخطاب يرسله مارلو بعد عأمين وفيه 
يقص علينا ما تبق من قصة جيم ؛ و.يقوم الشدخص الذ ىتسلم الخطاب بعملية 
السرد . وفى الباب السابع cova, oH ly‏ مارلو پأن مصدر المعلومات الى 
فى الخطاب هو « براون » . وینتبی LY‏ و تہدأ نصة مارلو ما حدث فی 
ألباب الثامن والثلاثين , وهذا الفصل الذی بدا بتعلبق مارلو : «إن القصة 
كلها تبدأ برجل سمه براون» إستمر حنى تلتبى الفصة وت جيم . 

دحل الغابة حل البحر فى « لورد جيم » . فهىثرمر إلى ذلك المستودع 
الذي تنمو فيه البدائية والكسل ول صراع الائسان مع عوامل الطبيعة . 
فالخابة التى حيط جيم فى « باتوسان» ليست جنة عدن فبى عملوءة يبجذوع 
الأشجار الميته وبالاغراء القائل وبالازهار التى تستعمل فى الجنازات ولها 
رائحة تشہہ رائحة ا زل ا مشکوب ويكتنفبا سكون رهيب وكأن الآرض 
قد أصبحت قبرا كييرا واحدا . 

دم ينجمكونراد فى أن يمعل من جيم بطلا مأسويا لان جيم لا بواجه 
واقعه بل یرب منه داما؛ وآتخر صورة لديا عنه هى الفقرة الى يصففيبا 
مارلو آخر مقابلة له مع جيم وفیب ۳ : 


«کان aby ot Gaul‏ رأسه إلى أخمص قدمه وظل ظاهرا فى ظلام 
الیل | مالك خلفه والبحر عند قدمیه والفرصة قریبه منهبجانبه --ولکنما 
خافية . وماذا نقول ؟ هل ما زالبیخافية ؟ لست‌آدری . لقد كان هذا الميكل 
الأببض بدو لى فى سكون الشاطىء والبحر وكأنه يقف فى قلب لغ زعميق . 
وكان الشفق يخبو من السماء فوق رأسه , واختنی الساحل الرمل من تصت 
ذرة » ذقطة بيضاء صغيرة تشد إلىنفسها كل الضوء الذى خلفه عالم مظلم .. 
وفجأة ضاع می » : 
٠‏ ومکذا بظل جیم بظلارومانیکیا تفشل رومانتیکیته فی آن تلحق 
بوافعیته » آما وافعه فلا حقق له ما يصبو اليه خياله وظل هذا القصور بين 
الم والواقع پلازمه طوال حياته . 
توسترومو ۱۹۰6 
تعتبر قصة « وسترومو » فصة مخامرات غريبة وجرشة فی استفلاما 
للاضطرابات الثورية فى جمبوريةكرسستاجوانا الخيالية فأمريكا الجاوبية . 
ويستغل كونراد هذه الخافية لقصته النى تبثم فى الحقيقة بالصراع بينالمثالية 
الخلقية والاهنهام المادى أحسن استغلال . وحبكة القصة سبلة إلى حد ما 
ولکنبا تكشف عن اغتر اب الفرد وعزلته وخاصة إذا ما تشایکت مصا له 
وفاياته مع مصالح وغايات آخرين . و ذا تقسع رقعة المواففب من جراء 
استغلال كونراد لادته السپاسبة والتار ية و اللفسية . 
وكان هدف كونراد 8 الأن آر يعو لما بريد وصفه أو تنديمه ثم 
بقوم بتحلبلہ تحلیلا دقیقا ویہق طول الوقت بعیداً عنه » وعند ما نصل إلى 
و نوسترومو » کون کونراد قد تعل الثىء الكثير ٠‏ فالقصة تعتبر خلاصة 
التجيبة الإ نسانية وتتمين بقوة انطباعاتما ما بحملنا قول عنه كا قال هاري 
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جيمس : « إلة واحد من هو لاء الذين لایفوتہم ثیء . والقصة معكل ذلك 
تلتمی ف بش آجزائبا ٍل المصر الشکتوری ؛ وقد أشار إليبا کوراد 
بقوله أنباه مجبود جرىء » » فبى تحربة رائدة وطموحه فی مپدان الادب 
الابجليرى : 

ونستطيع أن نستعرض القصة من وجبة نظن واحدة ونقول آنبا حاولة 
اللكشف بلا هوادة عن أثر المصالم والاهتمامات المسادية السىء عل نفوس 
لافراد ( فبارة « الصا المادية, #ردد فى القصة باستمرار )؛ وكيف 
پیکن غذه الصا المادية أنتفسد امجتمع . ولكن وجبة نظ ركبذه لاتفسر 
مافی القصة من تضمينات تفسير أ كاملا . صحيح إنمنجم الفضة يقسلط على 
تشار از جولد و یفرق بینه دبين زوجته ويستحوذ على اهنامه كله ؛ وصحيح 
إن الفضة تفسد خلق :وسترومو الآمين المخاص » وإن الفضة هى مايسعى 
إليبا المغامرون من أهل البسلد والاجانب المشعين » وصحیح آن الصال 
المادية ومانتطلبه من استغلال سيامى تفسد فعلا ‏ ولکن الصا المادية, 
من جانب ST‏ نکشف عن مكئون الآفراد دتصرفاتهم . فحكومة 
ool ch galas‏ يعضدها رأس الال الأجنى ودصالل الدول الاستعاریة 
نراها فى النباية على أنها رمن للاستبداد والظل . 

وقد برى بعض النقاد القصة على أنها قصة سياسية » ولكنها لا نيشر 
بأيدولو جية معيلة ولا تعتبر نوعأ من الدعاية . وتتهى القصة بمنجم الفضة 
الذى يعتبر رمزاً الرأسالية التغلة والمصاط المادية والأمبيريالية 
الاقتصادية ؛ ويظل المنجم پسخر من العلاقات الانسانية ويسحقبا ويسلب 
الحبیاۃ البومية الانسائية آعز ماماك » وکان کونراد بوحی ژلینا بان Wis‏ 
آخر من الممكن أن بحل حل هب_ذا النظام الفاسد المستغل . والانسان 
لايستطيع أن بعيش فى «هؤل هن مجتمعه ولابد له من أن «بنتمى» » وإذا 
ل یکی ا جتمع ملاسا فان بکون الاتران حلا , وعندما جد دیکرد ؛ 
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نفسه وحيداً على جزيرة مبجورة ومعه حمله الثقيل من الفضة النى اسستولى 
علیپا هو ونوستروهءو بدرك آن وحذ‌ثه لا تطاق :«و بعد ثلاثة آیام کان پنتظ 
خلا ما آن بری وجه رجل ؛ وجد دیکود نفسه پشك فی و جوده کفرد » 
وینتحر دیکود . وقد وضع کو نراد دیکودفی القصة لا نه کان فی حاجة إلى 
صوته کراو » پلاحظ ویسجل » ولکن عندما وجد کونراد أنه لاثىء 
هناك يستحق النسجيل دفعه إلى الانتحار لأله لم پستطع آن بجمل دبکود 
پواجہ العدم الذىكان براه فى دخيلة نفسه . 


وفى «١‏ نوسترومو »,كا فی « لورد جم » یل أن النسلسل الرمی a‏ يتح 
فى سير الحوادث . وطريق ةكو نر اد فالبير هنا طریقة جدیدة » فلوستر وهو 
نفسه شخصية مركبة » معنى أنه شخصية رسمها المؤلف من الخارج ؛ وبذلك 
خلق شخصية منفصلة تماما عن جسد صاحبها . فنحن لسمع عن المسمى 
وستر ومو بطريغة جزئية متقطعة . وهذه الااشلاه من شخصيته نتجمع 
رويداً رويدآ ومن زوابا مختلفة ونتآلف حتى تتسكشف لنا شخصية كاملة 
فى اللهاية . وعن طريق الزمن الدائرى لا الزمن الطولى أو الحعلی يقفذ 
کواراد ھن حاضر قصتہ إلى أزمنة ماضبة مختلفة وببذا بمكن من إحاطة 
شخوصه بتعليقات وحوادث ومواقف بؤرتها نلك الشخوص . ويوضيم لنا 
سلوپ کو راد جزءآ من فلسفتہ و إحساسه بالتارپخ أثناء صنعه ؛ وذلك 
الإحساس بالتاريخ أثناء تكوينه وجر يانه » وهو إحساس diy od oy‏ 
عرضه لا شخءاص تصتہوپشبہ إلیحدماء کا بینا ؛طریقةنیارالوعی .فالتاریخ 
us|‏ رصنع ؛ وهذا ماضمنه کوثر اد ق‌فصته , وکل فرد له‌و جرة oped sl‏ 
بنصیبە فی صنعالناریخسواء للق ہوجھة نظرہأم لاہوکل وجرة نظر تعکس ر أبآء 
وکل رأی بحمل فى طيانه « فعلاء أو «رد فعل» أو أوعاً من السلببة . وبوضع 
وجبات نظر مختلفة جنا [لىجنب » وعن طرق التباين بينوجبة نظرو أخرىم 
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وعن طربق جع لكل راو أو سارد فى القصة مشترکا نی خلق القصة و: ۳ 
حوادثها والتأثير فيها ؛ تمكن كونراد من إعطائنا فكرة عما يعنيه بكلمة 
د التاديخ ». فالتاريخ فى نظره إذن هو هذا السیل ا متنافر من الحوادث 
الرمنبة وال مكانية وجموغ مانفعله أو نفكر فيه كأفراد فى أماكن متفرقة 
من العام ونتاج لحوادث منفرقة متضاربة » وبالتال‌بجموع مالقوم بهكأمم, 
ولذا فلکل فرد أهميته فى هذه السلسلة المثرابطة من الحوادث. وقداستطاع 
. كونراد عن طرريق عرض قصته من وجبات نظر مختلفة وعلى ألسئة عديد 
من الشخوص والرواة ومن زوابا زمنية مختلفة أن يتحكم فى مجرى الحو ادث 
وأن يخلق ءالما صغيراً فى حالة سيولة وتغیر مستمر . وعندما جعل 
شخصبائه تلعت دور الراوی ن لنفسمه عدیذاً من oll‏ والقصص 
لماء وهی مجتمعة » أثر أكبر وأقرى من الآثر الذى قد تخلفه كل واحدة 
منها على حدة . وهذا النوع من السرد معروف عند آندریه جید والدوس 
هکس و جیمس جویس ویر جینباً وولف. ومنبين رواة قصة«نوستروهر» 
ند أولا »کو راد نفسەہ وثایاً: مایقصه علینا کابتن میتشل وئالثا» دیکود 
فى خطابه الطويل ورابعاء آراء الدکتور موئیجام وخامساً ؛ تلخیص کاپتن 
مینشل الثورۃ وأخیراً وسترومو نفسه . 

Ly] Shy‏ القصة Al ge‏ الذی نقرأً فیہ عن منجم الفضة على اسان 
ال لف وعل آلسنة رواة آخرین بطريقة الاسترجاع أو الارتداد . وى 
هذه المتاهة ای طتلط فیبا الاضی بااضر و طریفة السرد انی لانکف 
عن اللف والدوران نبدو لنا صورة المنجم الحورية داعأ وكأنما بؤرة ترتد 
لیب کل الواقف وتدور حولها حبك الفصة . ويشبه منجم الفضة فى القصة 
و العاج » الذى ثراه فى « قلب الظلام » أو فشل جي فى « ورد جيم » , وقد 
حرص كونراد على [براز مغزى الفضة والمنجم فى قصته ىخطاب بعث به 
[إى صديقه [رلست : 
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إن الفضة هى حور الحوادث المادية والخلقية؛ وتؤثر فى حباة كل 
فرد فى القصة . وليس هناك أدتى شك فى أن هذا هو ما تصدت متعمداً . 
وقد توصلت إلى هذه الفكرة عند ما أطلقت على الجرء الأول فى القصة : 
«فضة المنجم » وفية قت بسرد حكاية ذلك الكنز الغريب فوق « أزيورا » 
وهى wal 2 Gb} Joo Vibe‏ القصة . وكلية « فضة » تظبر 
فى بداية الفصة الحقيقية وفد حرصت على ذحكرها فى آخر فقرة فى 
« نوستزومو » » تاك الفقرة الى ر نما كانت اسن ما هى عليه بدون هذه 
مار ای توی عل السكلمة الرئيسية » . 

وشخوص نوسترومو شخوص غريبة متنافرة کثيرة العدد (قادن 
«موی ديك » آو احوت الا پیش‌شیرمان میلفیل ) دمن جنسیات مختلفة - 
أمربكيين وانجلين واسبائيين وإبطاليين وفرنسيين . وتتحدد ملاتم کل 
شخصية وطبيعتها وتصرفاتها بالموقف الذى تتخذه حيال منجم الفضة . 
ویصف کونراد النجم فى بدء قصته على أنه بمثل طريقة فى الحياة ویب آن 
تكون القدرة على تشغيله رمز للنجاح عن طريقق المثابرة وال جد فى العمل 
مہما كانت النتائج ( قارن , زورب الیونای » ) ۰ 

وفى الوقت نفسه يعتبر المنجم محوراً يستغله کونراد لتحليل الدوافع 
النفسية والخلقية والسياسميةكا يعتبر رمزا لكل فكرة رئيسية فى أعمال 
کونراد مجتمة . والمنجم هو الرمز الذى يظبر بعناد و[صرار ف القصة من 
أولا حنى آخر فقرة منہا وہتضخم معنی الرمز دینسغ و بتشعب حتی یشمل 


معاق كثيرة تتشخم بدورها وتتشعب ی تصیح الفصة آشه بالمتامة 
وهی تلسط فسہا آمامئا : 


وتآسال فكرة الكنز إلى النصة فى الفئرة الثالئة فى الأسطورة النى 
تقول إن الانجلو أمریکبین قد ضحوا بحیانہم وہم پیحثون عن ہ أكوام من 
wal}‏ البرأق » وهذه الإشارة المقتضبة السکار له تعتبر نذيرآ لقصة منجم 


الفضة الر ئبسية ٠‏ ويصبح الملجم وفضته » وقد قآل عنه كوتراد فى مقدمئه 
ain in al Lai‏ فى هذا الما م ؛ احك الا خير شل الإنسان وقدرته على 
مواجبة الواقع والحياة . فالمتجم رهز للتقدم بالنسبة لتشارار جواد الذى 
لولا هذا المنجم لفقد !حساسه بالحياة والوجود . ونكون الننبجة أن تفقد 
مسر جواد عائلها . والمنجم ماهو إلا تسلية لحوارويد» الآمريى الذى يمول 
الشروع ؛ وسیا فى نجاح مارتن ديكود فی الفوز حب آنتونیا , ووسيلة 
لشپرة فیما بختص بنومسترومو . ویظل النجم من زاویه آخری مصدراً 
لطمع والسلطة فى أبدى الساسة الحترفين » وأخيراً وبطریقة متناقضة ؛ 
مصدراً التجديد والحياة بالنسبة للدكتور مونيجام . ويرمز المنجم أيضا إلى 
کل فشل وحباط فردی وغذا یسمل الرمز علی مستویات عدیدة » فهو علة 
ومعلول » دافع وتنبجة ؛ وهو تصوير رمزى للعصاب الفردى أيضأ . فهو 
يمثل الوسيلة النى نمكن الفرد من الحصول عل السلطه المادية والثروة وبالتالى 
بقوی (حساس الفرد بنفسه وإشجع على الإثرة ويدر فوائده بطر قعديدة . 
وإذا كانكورتز » فى ١‏ قلب الظلام » قد احتفظ لنفسه راس » مصنوعة 
من العاج فإننا ثرى جولد ( دلا يخنى الإيحاء الرمرى فى سمه « ذهب») فى 
« وسترومو » يحتفظ بقلب مصلوع منالفضة . والفضة معدن ,وحى بالشدة 
والصلابة والإخلاص والبطولة والروحالية . 

ونرى المنجم ؛ من الناحية النفسية » يتسلل إلى أعماق بعيدة فى تفوس 
معظم شخصيات الفصة ويصل إلى ما نحت شعورم . ورام جیناً وقد 
أحاطت بهم ظروف تدفعهم إلى مطامع مادية تجعلبم يفقدون السيطرة على 
أنفسهم ما عدا مسر جود . فبينها تبثم جميع الشخوص بالمنجم من الناحية 
المادية ئراها نهنم به من الناحية الإنسانية » وبالعواطف الى تتعارض مع 
لاجم وفرائدہ . والفضة إلى جانب ذالك كله وة سياسية واقتصادية ضخمة 
و٠ن‏ يسيطر على المنجم وعلى الفضة يسيطل على ججمبورية دکوستاجوانا » , 
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وفى علاقته بالنجم بظبر جولد » باارغم من مادیته الو اضحة » كرجل «ثالى 
ينا تبدو الروجة عل القیض من زجب . وفلسفتما فى الحياة تتعارض مع 
فلسفة زوجبا الى تقول ١‏ إنى أستغل ما أراه» وكأنه يعتقد أن الفضة 
فى استطاعتها أن نخلزفر دوسا أرضيا ينم فيه الميع بالسعادة . زمن الناحية 
اللفسبة كان اعتقاده « ضرورة نفسیه » لاله : ببون منجمه؛ لن يصبح 
شيئاً ٠‏ ومن هنا نشأت ضرورة إقنساع نفسه بالعمل فى المنجم . وهذه 
الضرورة ما هى إلا رغبة ملحة ف الاتماء إلى ثىء حقيق مين أ كير من الفرد 
ذاته وأقوى » وحرصاً منه على إثبات ما يعتقد 5 صواب ف نفسه ؛ وق 
لتشبت مها قضاء على المخاوف الى قد ترحف إلى نفسه من آن لاخ . 
Bye Uke,‏ نوسترومو بالمنجم [ختلافاً كبيراً عن علاقة جوإد به ؛ 
فعلافة نوسترومو بالنجم علافة معفدة . فقد کان النجم ثابة مصدر رزق 
لجولد وطريقة فى ال حیاۃ » آما بالاسبة لنوسترومو فمو وسيلة واحدة من 
عدید من الوسائل ای #مکنه من الشپرة . فبو لا بہتم باستفلال النجم 
والاستمرار فى الحصول على الفضة منه ؛ شخصیته شخصيةه مرلة ليس 
لها جذوراً ولهذا يختاف عن باق الشخخصيات فالقصة باستثناء ديكود .ويطفو 
أوسترومو وديكود فوق الاحداثوالمواقف و لیس‌طما حدوداً معينة. و لان 
النجم لا ينس إطعايبما بنفس القوة النى بتساط ببا على جولد , بستطیعان 
أن ينشكلا بالأأحداث أ كثر منه أو من أى شخصية أخرى ف القصة . 
آما علاقة الدکتور مونیجام بالنجم فبی علاقة بسيطة ولو أنه من 
شخصیةکوئراد ا مہمة فی القصة ؛ وفی [خلاصه للمنجم بعتب أنانياً إلى حد ما 
فہو یستطیع ان پکفر عن ذنوبه فی ا ماضی بطریقة واحدةء رھی إنقاذ 
الملجم من قرصنة ہ سوتبلو» . وتظل درافمه واضحة و بسیطة . وإذاکان له 
أن حيا حباة نفسية سعیدة فعليه أن ينشى إلى المجبود الذى لا بد أن يبذل 
لافاذ الفضة . وڪن ماطیه بطارده ریدر ضعفه فی کل عمل 


as‏ ات 
يفوم به ويحس دائماً بما يطلق عليه كوئراد , الإحساس الساحق بالضعف 
الإنساق» . 
وقد سيطرت الفضة علىديكود بطريقة جعلته يكتب وينشر ما لابؤمن 
به . فقد أفسدت الفضة إحساسه باللامبالاة لأنه لم يستطع أن مدع نفسه 
كالآخرين . وتعقدت علاقانه بالمنجم ووجد أله من اشق الأمور على نفسه 
أن بخن دوافعه واهتاماته بالنجم . فالمنجم فى اعتقاده ما هو إلا مبرلة , 
ولكن من أجل أنتونيا وجد نفسه مضطرا إلى التصرف بطریفة لا إؤمن 
ببا هو » و[ذا ان ديكود يبزأ من الممثاليين ويضحك من الوافعيين » فانه 
يعترف بضیفه هو الاخر ويعل أن ما يقوم به دوافعه حبه لآنتوليا : 
وم یکت فکونراد بتندیم العلاقة oy‏ أشخاص القصة والمنجم غسب 
بل ربط بين كل شخصية وأخرى وجمل الفضة تدخل ف هذه الصراعات . 
وئنحک فيها بطر قكثيرة . وَأم علافة هى العلاقة بين ديكود ونوسترومو . 
فدیکود شخص یقاسی من الضیاع والفوضی النفسیة دینگر حنی وجوده 
وقيمة إحساسانه الذاتية » ووسترومو شخص ناف لاچمه من وجود 
الاخرین سوی فائدنهم فى زیاده (حساسه بقدرته Beads‏ رری دیکود؛ 
بعد أن اعترف باخلاصه وحبه لانتونیا , يشك فى قدرته على الإحساس 
وفى صدق عواطفه وينتحر وهو يسخر من نفشه ومن إخلاصه نماما کا 
سیحدث لنوسترومو فيا بعد عند ما يسخر من شپرته . ويعلقكوئراد على 
هذا الموقفالمعقد بقوله : « وعندما آمن ديكود بذكائه فقط »كان لا شعورياً ' 
بجحعل فن العواطف واجبات » . و بطريقة ممائلة » أمن نوسترومو بعواطفه 
بشدة , وعند ما وجد آن العواطف فد خذلته بدأ يستسل للفساد في نفسه . 
وعند ما أحس وسترومو بالو حدۂ انی بخلفہا الحزی والعار وجد نفسه 
نبا لنفس الخاوف ال ى كانت سب فى تحطير دیکود . وهكذا سقط الرجلان 
day‏ للفضة التى تجتذب ضحاباها إليها بمرعةكا تحطميم بسرعة معنوبً 
وجسدياً . وإذا كانت الفضة قد ربطت بينبما فى الحياة فإننا نراها تربط 
| رم ٩‏ س أعلام القصة ) 


بینہما فی الموت Lal‏ . و موت نومترومو فی نفس اكان الذى مات ذه 
دیکود ولفس السبب . ویتی ف النبابة جولد ومونيجام لينعما بالفضة 
ولكنبما يقفان بمفر دهما ‏ ویقاسیان من الماضى الذى يلا<قبما بلا هوادة 
ويسيرانيين حطامه؛ ذلك الماضى الذى سبصحوء كايعتقد مونيجام؛ ويجعل 
من المستقبل جحيا . 

ومن ناحبة آخری مکنا اعتبار ديكود رمزاً الفسكر ونوستروهو رەزا 
للعمل » وعند ما حاول نوسترومو أن يتخلص من نرعته الإنبساطية أو 
دیکود أن يتخلى عن زر عته الذھنیة فانہما بعطمان أنفسہما . والمعا الى 
تتضمنها القصة أعبق من هذا العرض السريع لها بكثير فقد كانكونراد يمن 
بوجود الشر فی العالم وبالنتائج المترتبة عليه وكان يمن بأن هذا الشر ؛ 
مثله مثل الخير فى العالم , لامكن تعليله . فإذاكانت الفضة شيا مفسدأ شر يرا 
فبى فى الوفت نفسه ثىء نافع Jt ole‏ والسعادة . والسبب فى فساد 
أوستر وهو يرجع أنه كان مماطاً بأشخاص فاسدين ؛ ويحب علينا ألا اوم 
أحداً فى القصة لكونه شريرا » فالشر فى هذا العالم جرء من الحيأة نفسباء 
تلك الحياة النى حاو ل كوتراد أن بعك بها فى القصة . 

ع - خامة : 

لقد استطاع کونراد آن خلق فى قصصه جوا ٠ن‏ الغموض واليرة 
والترقب لا عن طريق الوصف الجذاب هسب بل عن طريق الإيحاء الى 
وقوته . ولا بسعنا إلا أن نقول أن فلسفة كوثراد يشوبها ثىء هن تشم 
القرن التاسع عشر» ذلك الأشاؤم الذى بميز قصص توماس هاردى . واسكن 
کونراد لا بلفی الوم fo‏ الکون فی مصیر الانسان , حیث آن الکون 
ذاته عاجرا مثل الإنسان عن مقاومة هذا المصير أو تحدى قوانين الطببعة 
الحديدية التى لا مفر منها فالقدر يلعب دوره فى حياة الناس وفى تفسكير مم 


زیت 
وق عقوطم وینعکس عل العالم الذى تخلقه عقول الناس . وربما كان هناك 
آلحة ولكن إرادتها بعيدة عن أعيئنا وكل ما تطلبه الآلحه منا هو الاستسلام 
والخضوع لإرادتها ٠‏ وهذا الرأى يحعله مبها بنواحى الضعف ف الإنسان 
أكثر من اهتامه بنواحی القوة فيه . ومن الغريب أننا لا نجد فى قصصه 
د أبطالاء بالمعنى الشائع للكلمة ؛ تلك الشخوص النی تتغلب على ضعفبا 
> بشجاعتها وصبرها ومثابرتما وتحاول أن تطوع الحوادث لارادتبا , وعند 
: ما آممن کونراد النظر فا حولہء بہدو آنہ م بلحظ سوی الین والفساد 
والحيزة والشر . وكونراد لا بحاول أن یعطی تعر یفاً للشر : وبراہ فی ابسط 
صوره » على أنہ شیء موجود فى العالم الطبيعى ذاته وخاصة فى البحر : 

د هناك أوجه كثيرة لخطر العراصف والمغامرات ؛ ومن آن لآخر 
بطفو على سطح اقائق هدفپا الشووم وظلیه - ذلك الاحساس الذی 
لا کننا تعریفہ والذی پفرض نمسہ علی عقل الانسان وقلیه وهو آن هذه 
التعقيدات فى الحوادث أو هذه الضراوة ف الطبيعة تأتى إليه بغرض الإيذاء 
وبقوة لايستطيع السيطرة عليها » بقسوة لايمكن كبم جماحہاء تأ إليه وهی 
تنوی آن تنتزع منه الأملوالخو ف » وال الاجهاد , واشتبانه للراحة : وهی 
تنوى أن آسحق ؛ تدمر» تلاش ىكل ما سمعه وعر فه وأحبه وتمتع به وكرهه ) 
کل ماهو ضروری وئمین ۔ أشعة الدمس الدافئة والذكريات والمستقبل - 
وهذا ,يعنى أنها سوف بمحوكل هذا العال الأين برمته بعيدأ عن نظره عن 
طريق ذلك الحدث البسيط المفجع الذى يسلبه حياته ‏ الموت » . 

وثرى أشخاص قصصه تخدع أنفسها بآمال زائفة أو تجبل طبيعتها وف 
االہایة إما aS‏ 
نتکن فى الطبيعة ذاتها . 

وكل قصص كو راد مأسو به مفجعة لان عقله كان باط عليه إحساس 
عمبق بالاسف و السرة فاجمل الاشپاء وأحسنبا موت دون آن حفق 


ل كمه 


شيئأ » وأنبل الغابات والآمال لاتتحقق » وفكل مكانكان يرى الإنسان ؛ 
بالرغم من رغبته الصادفة فى المصول عل السعادة » يخلق لنفسه ولغيره 
مواقفاً من الم والہؤس والشقاء , فہناك جو خائق حزين يرفرف على كبتبه 
[ils‏ ء فالناس فی غربة ومعظمہم فریسة للخداع والیرة وقلبل منہم ‏ 
وف النادر » من بستطیعورن أن مخترقوا هذه احواجز السمیکة من الا ننة 
وا ہل ویتحر روا من اغراہہم اینعموا بالععاف وب و الفهم و اصداة ۱ 

وکان کونراد بلاق ضحاياه من الناس العادبين الذين عطمهم الا ندار 
ولو له تصوبر ۸ كقطيع من الذ؛اب يلبش بعضبا البعض ٠‏ وتعمل معظم 
شخوصہ تحت ظروف عصيبة غير عادية ويدفعه حب استطلاعه إلى 
ملاحظة عملية التآكل الذهى والخلقى وإلى مراقبة شخوصة وهى تحاول آن 
تتغلب على خداع لنفس وضعفما ؛ وعالم کونراد لیس بالعام التمدین النظم 
الذى استطاع الإنسان أن يتغلب على ضراوة الطبيعة فيه » ولکنپا ااة 
الأولبة اتى بواجه فيها الإنسان الطبيغة الثائرة , نالك الحياة التى تجعل صلب 
الناس عوداً يتكسر تحت ضغط قسوتها. وإذا كان لكو تراد القدرة على 
وصف الطببعة برواحبا الفوية وأسرارها الغامضة وقوتما على اجتذاب 
ضحایاها إليبا » فقدكان له أيضأ الدرة على وصف ذلك الإحساس الغامض 
الصوف الذی بوفظ ف الناس الشعور بضرورة الاك والتضاس والخرص 
| عل هذا الرباط الذى ,ولف بينهم وبالثای بر بط انس البشری بالسام 

ا متطور . 

لقد كانت نقطة العوء الہبعضاء الصغيرة هى أثم مايشغل بال كونراد فى 
طلیات الضياع والجبل فقد کان على العكس من د . ه . لورئس الذى كان 
يشعر بقدسية الظلام واللاوعى وكان بصر على هذه الحالة . لقدكان کوئراد 
بريد زيادة هذه الرفعة أالصغيرة من النور والضوء حتى تشمل الوجود AB‏ 6 
ولكن أمله فى [نساع رقمتباكان ضعيفاً . كان يعتقد أنماتنفذ إليه ہصیر تنا 
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ومابصل [لیه علمناماهو الا فطع ضئيلة متتنرة من الضوه [ذا مافور نت بذاك 
الحرام الكثيف من الغموض حوانا ء ذلك الحزامالذی >علالكون محبطاً 
من التيه المبهم . وقد اعتنق کونراد هذه الفسکرة ماس شدید خی أنہا 
أصبحتك بالنسبة له حقبقة میتافز يقية , إلا أنه كان يعتقد اعتقاداً فو با مائلا 
بالقوة ااثى تدفع الإنسان لاغتصاب معنی مہا رغم اقتناعه بعبث الحاولة 
وکا ول مارلو فى « قلب الظلام » : د صجیب al‏ هذه الحياة ! تدبير 
غامض للمنطق القاسى لخرض لانفع فيه . وأقصى مايمكنك أن ترجوه منها 
هو بعض العرفة لذات نفسك .» وعل جانی هذا التنافض الظاهر کان 
كو نراد پقف متمرداً عل القرن التاسع غشر وحدوده » ذلك القرن الذى 
نشا فيه و ترعرع . فقد کانت تجاربه وماس به فى أوروبا الشرقية تألى عليه 
وثقف حائلا بينه وبين تقبل فلسفة التفاول المصحوبة بإيمانءتزأيد فى عصر 
ذهى أو فى إمكان تحقيق فردوس أرضى إرفرف عليه الرعاء والسلام . 
فتدكانت فكرة التقدم بالنسبة له أقل الأوهام دواما . ومن بين معاصريه 
فی اولتر| کان کونراد مخص جورج برناردشو بأوش قسط من احتقاره 
وا عظ شو منه بأی قدر من التماطف . لقد کان شو هو الصورة المثالية 
العقلية الغر بية التحررة ای تومن التقدم وبإمكانية الو صول إلى الفردوس 
الأرضى . كان شو ,شير حفيظة كونراد عليه لا شغاله واهماهه بالإصلاح 
الاجتماعى والسياسى ولدعوتهخلق جيل جدید من‌البشر عماده «السوبرمان»؛ 

ولاعتهاده المطلق على الجدال الملطقى الذهنى » وأخیرا لروح الرح واللطابة - 
یی اشتبر بها شو ىكتاباته رحياته , فقد كانت فكرة إعتبار الحياة وكأنها 
مناظرة جداية يكن أن تناقش فيها الشا کل و صصم آمرها تقلق كوئراد وتمز 
كانه . وقد تأكدكوئراد من هذه الفكرة فى أول قراءة له لشكسير فقد 
كانت الحياة حلياً يجب أن يعيد الخيال كتابته ؛ وفى اللحظة النى یضعف فیہا 
الانسان ولابقوى على بذل الجبد بغوص إلى العدم وتاتبى [حياة . فالتجر بة 


اس 


لاشكل لها ولا هدف ؛ وعلى أى الأحوال لابد للإنسان من أن يسمح لها 
بأن تغمره حتى عکنه آن حيا حياة البشر . وقد تقبلكونراد الحياة من أقبى 
زاوية تمكنه »ول تكن الحياة حلوة أو مرة » بل كانت ؛ فی‌سد ذاتبا , بدون 
معنى أو قوة خلقيه ؛ لقدكانت الحياه بمثابة المادة الخام اانى لاتخلق انفسبا 
هدفاً أو معنى . ولكن المبدأ الخلاق المتأصل فى الطببعة الإنسانية له القدرة 
على تشكيل مادة الحياة وخلق هدف لماء إلا أن المداً الخلاق كثيراً 
مابرارغنا ویسمل فى دوامة هائلة منعدم اليقين . وكانت هذه الفكرة شیا 
کرپاً بالنسبة للمزاج الغرفی ف الفرن التاسع عشر . لقد كان فورستر مثلا 
وهو خير من بمثل الطابع الغرفى فى ذلك الو قت » يؤمن بالوجود ‏ المادى» 
للمبادىء الخلقية فى العالم ولاغرو آنه کان بری فی أعمال کو نراد yes‏ 
الإبمام والغموضء وربما لا ثىء على الإطلاق خلف أو تحت زخارف 
کونراد اللفظية . لقد کان حک فوستر علی کونراد حكن مسیا بالحیثیات 
والادلة ؛ وشل حك العصر ذاته أو حم إتجاترا الذى نزل ساكوتراد, 
قادماً من المفازة البولندية والتى ظل فيبا غريباً رغم طول مدة إقامته . 


وإنكان كونراد لم برض بفلسفة القرن الناسع عشر ومذاهبه إلا أنه 
صور ماسیکون علیه القرن العشرون » ذلك أن إليوت وأونيل الذين ولدا 
بعدكو ث راد بثلاثين عام تأثرا بفلسفته إلى أبعد . فشخوص [ليوثف شعره 
المبكر من « بروفروك» إلى أشباح الشسخوص التى تسكن المدن فى «الأرش 
الكراب» و «الرجال الجوف» يقاسون من عذاب العر بمة الضعيغة والإرادة 
الضامرة الى كانت تشل حرکات « الایر» و « جى » فى قصص کواراد . 
ورجال كوراد الذين يقاسون من الوحدة والحيرة على ظبر السفینة " 
« اآارجس » » تتقاذفیم الامواج ویلعب البحر بسفينتهم پذکروننا برجال 
السفينة ٠‏ جليتكيرن » فی مبرحیة ہ الغودیلاء أو د القرد الکٹیف الشمر ہ 
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ول وم محبوسون فی جوفبا. وبذکرنا خوص آوئیل فی نفوس شخصياته 
oh oy‏ عن الجتمع بية در استهم ع نکثب واستغراقه فی تکشف نفوسهم 
ودوافعبم النفسية محاولا تکواراد فى تصوير الصراع فى الفرد بعيداً عن 
مجتمعه أو فی عالم لامعنی لہ. آما منج وای ؛ الذى ولد بعد كونراد 
پار ین عاماً فقد درث منه فکرته عن پوس العام وخلوه من الدفء 
والإخلاصء ذلك العالم الذی جمل منه‌مسرحاً ‏ کافعل کونراد ؛ تتصارع 
فيه الإرادات وااشخوص وبتوقف صعودها أو هبوطبا على الموانف الحرجة 
وقدرتها على مواجبة الا زمات والصمود فی وجپبا . ۱ 
ولقد سلبت الحرب العالمية الأولى تفاژله کا سلبت ال نسان فته 
بئفسه . وحلت حالة الضیاع والشعور بانعدام الحيلة والقدرة محل الثقة فى 
غرض نابول لاحياة الإنانية المادفة , وبدلا من ثقة الإنسان بنفسه 5 MIG‏ 
تلك الثفة التی ا ممت الکتاب اارومانڈیکیین وکتاب العصر الفكتورى ؛ 
مد شمورا غامضاً بعجز الانسان عن مقاومة الثيارات الخفية الشريرة الى 
ثعتمل فی نفسہ والتی نجعلہ عاجزآ عن صد تیارھا ا مدمر . 
وقد نيممكونراد فى تصوير هذه الأفكار فى قصصله كا كان لا أثرها 
في إضفاء طابع مين عليها ساعد فى ترو يض إحساس معاصر به وشعورهم ٠‏ 
. آما من الناحیة النفسيه فبمكننا اعتباره We, fal‏ للوعی الحدیث ؛ 
و قد کان كر نراد » ,کنا بقول ol‏ انقاد» «واحداً مناء قبل أن نظبر على 
مسرح القرن الشرين» ٠‏ | ۱ 
ان اامك الذی ظل بلازم کونراد طوال حبانه والذی خلفته تجار به 
الأو لى كان عون له فى حياته الآدبية » فقد تمسكن عن طريقه من أن ينظر إلى 
الحياة هن زأوية معيئة فى مأمن من آن تخدعه مظاهرها الكاذية . فقد كان 
يدر له أن رخناء المصر ونجماحه ما هما إلا التصارات مؤقتة فى لعبه “ah gh‏ 
تنحم فيبا اح الات تار عة معقدة . وكانت هذه اللعية فى اعتقاده » مباراة 


لامتفلال اافقیر ؛ وقیق الکاسب والسالب من جانب الاستمار 
ق آتمته الختلفة ؛ وفی الانتصارات التی تحقةہا الاسالیب التسکنولوجبة 
الحدیثة . وکان ری أن ا جتمع ہ والتاریخ والعالم الخارجى والمظاهر كلها 
عوامل متذيرة خداعة » ماح الانسان الئقة وااتاید بوماً ثم نسحب هذا 
GUE dered shed as aol‏ ةف فوق أارهال نی تفود نت قدمیه , وفى 
النباية يضطر الإنسان ال ال رجوعلل ذانه لکنشف ف‌نفسه القوة ای تعینه 
على أن يقاوم سوء احظ ویتخلب عابه -- وعبلية الکشف هذه حددت بدقة 
متناهية فى قصصهكلبا . وليستث هذه الكوارث والأزمات ننيجة لما بتعرض 
الإنسان له من الخارج » بل هي نتيجة للشرور التى تعس بها النفس البشرية ؛ 
فقد خب ركوئراد روحالشرالكامنة فى الإنسان وكان لها صورة حية في نفسه. 
آما الشرف والوفاء والثالية والشجاغة وروح التعاون فقد تكون ااثل 
اإنى كان يقدرها , ولكنها كانت على أحسن الفروض » مثل dae‏ تقف 
بعيداً عن أرض المعركة الحقيقية » فقد کان على شخوصه أن تنعل أن تيش 
كدكتور جيكل ومستر هايد أولا وبالتالى مع الشياطين والفتلة old],‏ 
والخائنين حوطم وفى داخلهم ٠‏ وتحت هذا الکوم كان يترص أشد الخطايا 
السبع فتكا - الكسل - الذى يصيب الإحساس ال لقی بااشلل والموات ؛ 
وینخر فی الارادة وینساب لافس اابشرية خعاوات خفية . وم پسمح 
کونراد لنفسه بالرغم من کل هذه اخاطر رب ندوسە أقدام هذه الرو| 
المغزعة » فقد كانت هذه الحالات هى الظروف الطبيعية البى كان يعمل 
فى إطارها ومن هذه الظاروف تولدت مناظره ومواففه وانتظمت حبات 
کلہانہ. وف قصصه لم بحاول کو نراد استبعاد أعدائه بل أجبرم على أن يمتثاوا 
لاوامره و نو اهبه , فقد [حتن ف فلسفته الغرية اطبر وااشر «عا وجعل 
منها عقيدته , تلك العفيدة التى كانت تقول أن العالم قد پکون فی آخر الاس 
شب لا بتكن تفسيره إلا أنه عام يقيم الفرصة للإنسان لسك ينعي قواء 


ت 

وقدرأته . وقد يكون الكون بعيداً عن التأمل الدبنى أو فيا وراء التخیل 
الفلسن » إلا أنه مشحون بالحركة الدائبة الدرامية . ولهذا يمكننا أن نمتيره 
مؤرخ القضايا الخاسرة » وما يعوضنا عنالخسارة هو طريقة عرضهللأٌسباب 
الى أدت إلى الخسارة . ويسجل لناكوثراد فىكل قضية من قضایاه ذاك ان 
الغالى الذى يدفعه الإنسان لكو نه صاحب عفل وضمير وقدرة على التخيل ؛ 
وھذا Gil‏ هو تمن آدميته أيضا . 

لقد جعلت القوى المدمرة فى الطبيعة الإنسائية أمر الخوص ف التتجرربة 
النفسية صعباً رخطراً » ولكنها لم تجعله أمرأ مستحيلا . نی « دیکود» 
وأمثاله لا ختفون فبل آن عفقوا ذرام ویژکدون وجودم , فقد كانت 
مبمة كونر اد هى أن بواصل تقشير الحباة حنى بصل إلى لبها وجوهرها ثم 
يعرضها عاينا ويسألنا عن مغراها . لقد بدأ كونراد حباته بفكرة تقبل 
أسوأ ما بمكن ف الحياة تقبلاغر يزيا ء ثم أخط يبلورها ويشتغلها حتى نحولت 
من دافع غريرى إلى عقيدة ثابتة » ثم واتنه فرص كثيرة لكى يستغل فيبا 
هذه الوهية . و آمدته حیانه العصيبة القاسية بسلسلة من الا زمات الولة : 
تحطم أسرته فى بدء حیانه واندحار وطنه » وحيانه الرئيبة المملة ووحدته 
فى البحر على ظبر السفن . والالام النفسية والقلق الذي عاق منه عنيد 
ما تغيرت حر فته من ملاح إل كاب فصمى . 

و إذا كانت حياة كونر اد رمز للتصميم والكفاح فإن قصصه تعد انتصارا 
للخلق الفنى والإبداع التخيل وكا بقول : 

« ٍن من یق رآون کتی بدرکون ما آرمن به » وهو أن العام العالم 
الرمی ؛ بر سکن على vex‏ الافکار البسیطة جداً » وهى بسيطة للغاية ؛ 
حتى أنها تبدو قدمة قدم الجبال . والعالم پرشکز ‏ على وجه الخصوص» على 
فكرة الا حلاص و حرك مشاعری سوي ااصداقة والاخلاص بين 
إنسان وآخر c+‏ 
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‘we — |‏ 
iss bie wi pt Sy‏ عل دعاسة لا مت لفن كتابة الفصة 
التقليدى فى شىء ؛ و يمكننا تقيبم أعمالها عن طربق قدرتها التى تتحصر فى 
إمدار القصة وکانہا حالة من الاحساس امس الى وايس عن طریق 
قواعد كتابة القصة - فى لم تكن تحذق فن سرد ( الحدوته ) الى تعمد 
اعناداً كبيرا على رمم الشخوص والحركة الخارجية . فقصصبا بوجه عام 
تصوبر للحاضر الذى تعيشه شخوصبا و(نیکس ely‏ اللحظات العارة ٤‏ 
حياة الإنسان وتسجيل الحظات النشوة الاصة , ول تتخل فیر جینا وولف 
أبدا عن الوم اللذيذ الذى كان يدفعبا إلى الاعتقاد بأن شخوصبا من هذا 
الصنف من الناس الذى يستجيب لخاجات النفس والمشاعر wi eS.‏ 
Mle‏ الوافع المادى من حونها أى اهتيام « جدها تتغاضى عنه تارة تشك في 
قيمته وحقيقته ثارة أخرى » ولهذا تفضل طریق البحث عن مر الحقیقة 
والسعى وراء«هدف إرأوغبا بدلا من السعى وراء الحقائق الخارجية 
الملبوسه . وحاولت فى معظم إنتاجبا الادی أن تكشف عن سر نلك 
الحقيقة الروحية الصوفيه الثى تكمن خلف ستر من تجارب الحياة و تقول : 
دما الذى تعنيه بكلمة ه الحقيقة » ؟ يبدو أن الكلمة تعی‌شینا لا يستار 
علی حال ء شیٹاً لا پنکہننا الاعنیاد عليہ . شیتآ Gp od SV oud OF AK‏ 
«ترب » وأحبأنا فى ورقة من جرپدة ملقاة فى شارع » وأحباناً فى زهرة فى 


الشمس ؛ وأحياناً نضىءالطر بق مجموءة من الناس فى حجرة ؛ وأحياناً تضق 
مغزى على قول عابر » ٩۱‏ , 

والعالم فى نظرها عالم صور وعام آسرار , صور تمر سراعا ء وأسرار 
دفینة فی نفوس أصحابا وفى الآشياء من حوطا ‏ و تعير فى قصصبا عنالعالم . 
پله الصورۃ الروحیة فما یشبہ الشعر الغنائی أو ما یہہ اترائیل انی نقسم 
بالسمو الصوف . وتستعين فى تبيان هذه الصور بانطباءات تقتنصہا تباعاً من 
حاطسر شخوصبا وتضئى عليها رموزا ملبمة تزيد من إبحاءاتها ومغزاها . 
وإذا كانت هذهالرؤى لا يمكن الاحتتفاظ بها لوقت طويل » فالفن كالرسم 
والتصو بر والشعر والقصة - القدرةعلل حبسها والاستفادةمنا ‏ وإذا كانت 
هذه اللحظات العابرة ؛ لحظات النشوة الخاصة ؛ مبمة فی حد ذانہا ؛ فان 
ما يفعله بها الفنان أو الإنسان هو الام . 

وقد كانت فير جيليا وولف شاعرة مرهفة الحس ينقصما الدراية بفن 
كتابة الشعر ولهذا أصابها الإحباط إلى حد ما فی كل ما كتبت ثرا . فنحن 
نجد فى آسلو با النثری فی قصصبا خحصائص الشعر الغنای وومضائه وعذوبته 
ومادته . ولا کان میدانها ووسيلتبا الكلمة المكتوبة بكل ما تحمل من 
إثارات و إيحاءات مسحرية عن طريق اللون وتوافق الأنخام فقسد اتجبت 
لکتارة القصة و تحدد بذللك leas « Ule‏ تستظیع القصسة فى المستقبل أن 
تستفيد هن هذا الأسلوب الشاعرى وتجمع بين خصائص الثار الفى فالقصة 
والأسلوب الشاعری 3 القصيدة وحدث التزاوج ال مید بین الفصة و القصردة 
على غير ما ألفناه فى اللاحم ؛ وقد افترب القصصى الاير لندى جيمس جويس 
من هذا اللون من النثر الشاعري فى فصت.س.ه ١‏ صورة للغئان فى شيابه ؛ 


)١(‏ من محاضرة لها عام VATA‏ أظر 
Daiches D, : The Present Age, London, 1958, p. 88.‏ 
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«عولیس » . ون کانت فیرجینیا وولف قد أهملت الحركة الخارجية 
والصراع فى شخوصبها فقد بجحت فى نقل هذه الحركة إلى داخل العقل نفسه 
الذى أصبح مسرحاً لتفاعل الأفكار واستقبال الانطباءات الحسية المختلفة . 
التى تنقلها اليه الحواس انس » وتقول فى مقال لا عن القصة الحديثة : 

« تأمل ذاتك من الداخل وسيبدو لكأن الحياة بعيدة كل البعد عنهذا . 
(خص لفترة قصيرة عقلا عاديا فى بوم عادى . فالعقل يتقبل مالا يعد أو 
بحصی من الانطباعات ء منہا التافہ وا حیالی والرائل ؛ ومنها ما ينقش بصلب 
حاد . وتأتى هذه الانطباعات من جميع الاتجاهات » سيل مستمر من الذرات 
اتی لا حصر ما ؛ وعندما تببط هذه الذرات ؛ وعندما تتجمع لتعطی معنی 
ليوم الاثنين أو الثلاناء » نيدأ فى الاھتمام باشیاء ل نکن لنعیرها إہتماماً فی 
ا ماضی ء وندرك أن اللحظة الحامة ليست هنا بل هناك ... ألا پنحصر عمل 
الادب فى ثقل هذه الروح المتغيره الى لا نعرفها ولا لستطيسع 
صدیدها 6 () , 


۳ سب ماما Yds‏ القصهی ؛ 

وقد ولدت فیرجینیا وولف فی ٢٢‏ بنابر عام ۱۸۸۲ قبل مولد جیمس 
جو بس بأسبوع واحد ( ؟ فبرايرعام 1889 ) وتوفيت فى نفس العام الذى 
توفى فيه جويس ؛ عام ۱۹۱ . وکانت سلیلة عائلة عريقة فى الادب فکان 
والدها « سير اری‌ستیفن » آدیاً وفيلسوفا ومعلياً ومحررا نجلة كور تميل» 
وجامعاً للمرجع القيم « قاموس السير الوطنية» 5 كان متتزوساً من صفری 
بنات القصصی الفکتوری المعروف ثا كرى صاحب «١‏ سوق الغرور » . 
واستمدت في رجيليا وولف ثقافتها من مكتبة والدها وكان أسائذتها من 


Woolf, V.: The Common Reader, London, 1929, p. 189. (4) 
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أصدقائه من المفسكربن والاداء . وتدکر فرجینیا وولف أنه عندما كانت 
فتاة صغيره أعطاها والدها ؛ وكانت قد انتبت منقراءه مجموعة من الكتب 
من مكتبته » الجرثين الخامس والسادس من مجموعة المؤرخ « جببون» 
«نداعى وسقوط الأمبراطورية الرومانية » . ولقد أضافت فير جيذيا وولف 
إلى الفصة الإنجايزية ما حصلته منالآدب الكلايسيك الإنجليزى والفرنمى 
وأضفت عل أساوب النثر القصصى حساسية فائفة وشاعربة نادرة وأناقة فى 
الأساوب , وقد قرأت برجسون ومارسيسل بروست وجیس جوس 
و تعلست منبم الثىء اللكثير وأصبحت أعظم كاتبة للفصة ف القر نالعش رين » 
کا طورت استعال تبار الوعی ف القصة واستغلته استغلالا رقیقً نوع 
من الحساسية المرهفة . 

of‏ بروست استعارت فكرتها عن الشخصية السائلة المتغيرة ؛ وعن 
Bee al‏ « عملية » مستتمرة متغيرة من حالة إلى حالة 
أخرى وأبرزت هذا فى فكرتها عن النفس المتعددة . وقرأت « عو ایس » 
لجيمس جويس وكانت تلشر فی مسلسلات فى عام ۱۹۱۹ وأفتبست منه 
طريقته فى تبسيط وضغط ١‏ الخدوته, وبسط وتوسيع إدراك الفرد 
وانطباعاته والتغاضی عن رسم الشخوص من الخارج وفكرته عما بجرى 
داخل مس رح العقسل من تداعى lll‏ والا نطاعات ۳ لہا ا حواس ۲ 
واستجابہت روحہا ااشاعر یة sod‏ بهالثرىالذى يرخر بالإيحاءات والرهوز 
ويتمين بالسيولة . 

ور ما جف خیالما إذا ما حاولت المضى ؤسبيل ه . ج . ويلز أو بینیٹ 
وربما کان طر بقمم وف بالا خطار بالنسبة لعقلية «رهفة كعقليتها ولهذا 
لبذت انجھاہ من أطلقت علیہم ہ الماديين » فقد كانت الششخصية الخارجية مثابة 
غلاف شفات تستطيع أن تنفذ منه إلى الحقيقة العارية الكامئة فى شخوصها 
وتصل إلى أعمافيم وتكتشف أفكارم ومشاعرم وانطباعائهم . وثقول 


د إن الحياة ھی آم شىء . ولا شیء سوى الحياة . ظربقة | کتشاف حالة 
الاحساس الستمرة هذه . » وأصبحت مادتہا ھی ا مادة الحام انی نکونہا 
ااذرات فی وعی شخوصہا ۔- أفکارم ؛ مشاعرہ ؛ حصیلتہم من الحواس 
ا س ۔۔ تصبغہا بألوان bls‏ الزاہیة وتحوفا إل صور متتاہمةعن طریق 
حساسيتها الشاعرية الفائقة ثم تصقلها ى كامات تستطيع بها أن تنقلہا إلبنا 
بنفس التتابع و بنفس الحيوية النى سجلتها بها . وه ذا هو ما تعلمته من 
برجسون ومن تفریقہ بین الزمان ال ی دالزمان الذانی أو الدوام ٠‏ 

وكانت فير جينيا وولف تخجل من انجتمعات وتمیل إل الصمت أحياناً 
ولذا كانت تتذبذب بين الحرن نارة والمرج نارة أخرى . ويعزو أحد 
النقاد هذا التقلب فى مزاجبا وحيرتبها وحرنما إلى وفاة والدتبا وکانت 
فيرجيليا وولف تتعلق بباء وربما ثرى صورتها فى شخصية مسن رامزای فی 
قصتبا «لالفنار ۰. ويخيل [لينا أنها قد شعرت » بعد وفاة والدتہا ء DNL‏ 
فد غدرت سا ما دعاها إلى التريث والحرص ف إنتقاء أصدقاہا إلا بعد 
فترة طوبلة وعدم التعلق بهم . وتموت اختها الكبرى أثناء ولادة طفلبا 
بعد وفاة والدتبما بوقت قصير وخلفت هذه الحادثة أيضاً فى نفسها جرحا 
غاثرا لم تبرأ منه و[حساسا أعمق بأن الحياة ماهى إلا داع . ويموت الوالد 
فى عام ؛۱۹۰ ALT comers‏ الغائلة الاربعة ثروة لا باس ببا وبقومون 
بشراء منزل ف‌حی « بلومز ری » وهو حى ف مدينة الدن يقطنه جموعة من 
الادیاء والفنانين وأصبسم لهذه: ا مجموعة فيها بعد el‏ معروف فى الآادب 
الانجلیزی الحدیث . و یرت جماعة « بلومزبری » بالتباعد والتعای اف 
حد ما وكان معظم أفرادها من العقلائيين و اصحاب الا فکار احدیده 
والمتكلفين وأصاب فير جينيا وولف نوع من الإنبيار العصى فعام ١1١٠‏ 
وكانت ضعيفة الجسد مرهقة » وسافرت إلى أوروبا للنقاهة . وهناك راعبا 
جمال اليونان وما لحضارتها القديمة من مغزى و سكنت من إستعادة صحتها 


— ۹۷ ~ 

ولکنبا م تتعم بها طویلا فقد صدمت مرة ثالثة لوفاة أخيها « نوش » الڈی 
| يستطع جسده الحزيل أفاوم حى التيفود التى أصيب بها اليونان . 

وعادت في رجينيا وولف إلى إنجلترا وألقت بنفسبا فى دوامة الأعمال 
الآدبية الكثيرة فكانت نكتب المقالات ونلقى امحاضرات وتناضل ف‌سیل 
حقوق المرأة وبدأت تعمل فى كتابة قصنها الأول « رحلة ال الخارج ,, 
واتہت من کتاہتہا فى سبع سنوأت . وق هده الائناء اح ماعة 
« باومر برىء كيانها وإن لم تتضح ملامحہا کلیة . وکان لیتون ستراتش من 
وين أعضائها ثم أنضم إليها روجن فراى السكاتب المسرحى ولیونارد وولف 
( الذی تزوج فیر جینیا وداف عام ۱۹۱۲ ) وکلایف بیل ومانبارد کپنیس 
ولیدی أوتولاین موریل وفورستر . وقد نناول كثير من النقاد هذه المدرسة 
بالدراسة ويكق أن نقول أنه لولا نشاط فيرجينيا وولف وذ كاؤها.لما ندر 
لهذه المدرسة أن يظل اسمبا معروفا أو تسجل فى نارين الآدب . 

وكان للحرب العالمية الآ رلى أثرها الكيير فى عطم صحة فیر جیلیا 
وولف وروحبا المعنوية أثناءهذه المجررة البشربة واضطرت إلىترك مدينة 
لندن النى كانت یبا ورضخت للظروف احبطة بها واتفذت لنفسبا مسكنا 
فى رتشموند حتى تستطيسع » ولو آنبا قريبة من لندن » أن تنمع عجرة 
SOG Tole‏ فيبا وتسكتب . وحارلك فى هذه العزلة والهدرء أن تخلق جوا 
متكاملا بوضع القطع المتنائره بعضها يموار البعض الآخر فى عارلة 
لا کتشاف معلی الحياة . وتوضح لنا مذكراتها هذه الحاوله آروع توضیح 
“ا أحضرت معبا من لندن مطبعة كانت العائلة فد اشترتها رهذه مغامرة 
جديرة باللسجیل ان دار طباعة دہو جارث, أصبحت ملاذا للادہاء الطلبعة 
ركان طابعبا الإنتقاء وليس لا سيامية معينة ہل كانت تأاخذ على عانقبا 
تشجيمع الا دبا المحدثين والمجددين . 

وقد نشرت فير جينيا رولف تصائه الشاعر ت. س. البوت دکافین 

( م ؟ أملام التسة ) 


کا 


مانزفیلد قبل آن بحرزا الشہرۃ وتذ کتبہم أرباحا علی الناشربن . وئشرث 
مطبعة « هوجارث »كذلك قصصاً لفير جيذيا وولف ونجحت فكرة المطبعة 
واتسعت دائرة اختصاصبا وضاق با المنزل فى رتشموند وانتقلت أخيراً 
إلى لندن ودرت على أصحابها دخلا متواضعا ولم تحقق أرباحا كثيرة فى 
بادیء الس . وبالرغم ه من الكتب الكثيرة التى نشرتها فير جينيا وولف فى 
حياتها فلم يسن لها أن :تعيش إلا لفترة قصيرة فى حالة مالية رغيده . فقد. 
نشرت و رحلة إلى الخارج» فى عام \4\o‏ وبعدها داللیل والنها 3 ۱۹۳۰ 
ثم «الاثنين والثلاثاء» فى ۱۹۲۱ وہو مجموعة من ا لمقالات:: وفی عام ۱۹۲۲ 
نشرت «حجرة يعقوب , وفى هذه الكتب لم تخرج إلينا فيرجيليا وولف 
كا يجب » فقصتها د رحلة إلى الخارج » قصة تقليدية من حيث الحبك ودسم 
الشخوص » قصة فتاة ساذجة ندرك العلاقة بين الجنسين وتقع GANG‏ 
ولكنها تتوفى بعد [صابنها بالجى قبل أن حقق أحلامها . وشخصية الفتاة 
مرسومة بعناية والفكرة الهورية فى القصة تدور حول سر ا باۃ والموت 
وتوحى إلينا فيرجينيا وداف بأن السر يكن فى أعماق الوعى 


ولن نستطيع أن ندرك أهمية فرجيليا وولف ككائبة قصصية إلا بعد 
«مسز دالواى» فى عام ۳ فظیور هذه القصة مكنت فرجينيا وولفمن 
أن نخطو بالقصة الحديئة خطوة جريثة إلى الإمام وتتكلم بصوتها الحقیق 
الذى سجل لما الشبرة . وقد جلب لها هذا الککتاب الشپرة ای نری ها 
صدىف مذكراتها ؛ نلك الشبرة التِى كانت تتمناها خفية .ومع الشپرة جامت 
المشاكل العديدة ‏ ضيوف غیر مرغوب فیہم؛ خطاباتعديدة » زبارات 
. من والى أدباء وغير أدباء » ol yoo‏ لالقاء احاضرات أو للعشاء آوالتعک 
أو لحفلات كوكتيل . وأخرجت لنا ayy d‏ ه إلى الفنارء وبعدها 
> آررلاند » ۱۳۸ بعد صداقتبا لفسکتور با ساکفیل دا وی : 

وف السنوات العشر ال خيرة من حیائبا آغذت تکتب علق شديد 
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کا تبین مذکرانها رکانتخطط لککتاب جدید حنی ولو لم تفرخ من الکتاب 
الذى كان بين یدیا ۰ وظبرت قصتہا ہ الامواج » فى عام ۱۹۳۱ ویعدها 
السنین ء فى عام ۱۹۳۷ عم « بینالفصولء ۱۹٣۱‏ وانتہتەن‌ھذا الکتاب 
قبل أن نحطم الحرب العامیۃالثانیة إرادتہا وتقودھا إلى الانتحار غرقاً بر 
«أوز » القریب من منزطا الرین . 
وق السنوات الا خيرة ۸ تکل عزیتبا آو يقل مجبودها كما ثرى فقد 
کالحت وزوجپا الرقابة ودافعاً عن حق النشر 2 عندما كانت الفرسة 
د . ھ . لورانس . وكانت سئوات حياتها الآخيرة سنوات قاسة أظبرت 
٠‏ فيا أمانة فكرية ورو حا عالية ف وجه الكوارث . ولا غرو فى آنبا فضلت 
أن تنساق مع نيار مر اون گیا انتجات فى حياتها لتيار الوعى فى 
شخوصبا بدلا من العيش لمشاهده زو الكل ما كانت نحبه . 
8# 8 * 
ولو تساءلناعما تستحق فرجینیا رولف من أجله من مجید لقلنا بأنہ 
Yard} ary‏ بين التصور الدفيق لماهية الشعر والحذق المتاز فى هذا 
التم ور الابداعی و نقله ٍل وافع تصصبا . فند حاو لت أن تمزج الشسعر 
لژ والقصة بالقصيدة الغنائية . وقصصبا تعنى أكثر من بجرد نمکن من 
الصياغة اللفظية أو القدرة على التعبير الصحبح عن المقصود Vel aa be] ٠‏ 
تعمل على مستوى |بداعى د تخيلى حقبقی؛ فپی ترکز کل قواها فى موضوعبا 
و زوده بأكير قسط س طافتبا وبا کر ماعکن من ثروة عن طر يق الإشارة 
والرمز والتدای , | 
ولاتقدم لنا قصصها على أنها أفكار أو نداعى معان أو تیار سائل من 
الوعى المستمر بلعلى أنها تجربة حبة . وإنتاجها الأدبى لاحير العقل وبربك 
المنطق كإنتاج جيمس جويس بل يثير مشماعر الإ نسان جميعبا . وعالاشك 


= ١٠ء‏ ح 


فيه أنه بمكننا أن bs‏ إلى أعمالها نظرة عقلية » أو نظره فلسفية وتستنظط 
مضمونانہا العملية » إلا أن فر جينيا وولف لم تقدم ینا pos‏ على هذا 
النحو . فقصصبا ننبئق بدفعة حية قوبة من أعماق نفسها وتسيطر علينا كلية 
وا تأثير مباشر كتأثير الموسيقى أو اللوحات الزينية . 

ويقول نير.ينس هوليدأى فى مقدمته لقصتبا « ال الفنار » « إن هناك 
تشابه كبير بين طریقة مسز وولف وطریفة أستاذ حديث فى الرسم وهو 
: : فیستطیع الساریء آن بعلب صفحات ١‏ الأمو اج » آو 
« سر دالواى» أو لل ا ف الأسطر كا إتفق فى ية 
صفحة تقریاً . ئم پکتشف جملۃء أو عبارة أو حتىكلة لها القدرة عل تعميق 
اسا ا - فبذه مجرد ضربة فرشاة فی حد 
ذاتبا , ومع ذاك فلبا فطعاً صلة حددة واضحة نکشف عن العمل الادن 
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وطریفته هى استعال نفط من الالو ان الصافية دون خلطبا عل لوحة 
الالوان . ولانظہر الصورة بوضوح إلا عن بعد وبعد تركين شسدید حین 
تبدأ الآلوان فى الاختلاط والمزج لتعطى إحساساً بالتوافق والانسجام 
الذى نراه بالعين . ولحذا يظبر التشابه بین (حدی لوحائه وصفحةمن 
صفحات قصص فرجینیا وواف أو جيمس جويس . 

وقد أدركت فير جينيا وواف نقطة الضعف ف قدراتہا منذ البداية 
واعتمدت فى فبا عل التأثير علينا فى نطاق محدود دون أن تبدد طاقاتها فى 
الحبكة القصصية أوفى الشكل كماتغمد جويس فی«عولیس, . هذه الاسباب 





V.Woolf: To the Lighthouse, The Modern Library. New York (\) 
1937. Introduction. ‘p-xi, 
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مجتمعة وغيرها نحد أنه بالرغم من عمق نظرتها وثرائها فليس من التجنی 
(تہامہا نأنها محدودة وتذكرنافى هذا لمجال يجين أوستن . والآمر لايقتصر 
على أن كثيراً من تجاریبا لامکن مشارکتا فيبأ Ue,‏ مانقع خارج نطاق 
حیاتنا اليومية بل حتى أنه فى داخل مجاذا الخاص بها فلبا اتجاهات ومیول 
شاعرية صوفية قوية يصعب على الكثير منا تذوقبا و تقبعبا . 


وتشبد قصصبا بتجاو بها الكلى الحواسها جميعاً » وتظبر «لذات البصر 
بوضوح ولكن عينها تعى بقدر ما تسمع أذنها ونم فبا وتس يدها 
وبذوق لسالما . فق استطاعتبا المْتم بوجبة طعام بنفس الشمور والتذوق 
والخبرة الى تتمتع بها بمنظر طبيعى أو بشروق الشمس أد بعبير الأزهار 
أو بألحان قطعة موسيقية . ولايسعنا وحن نقرأ قصصبا إلا أن نعترف أننا 
بين بدى فنان لابشوتهشىء من حوله وأنعقله متيقظ دائماأ لاستقبال_تسجيل 
ماتقدمه له الحواس , ولا يعنى ذلك أن الفنان مجرد جباز تسجيل السب 
فيمته هى « غربلة > هذه الإحساسات وتصفيتها وتنقيتها ليتصيد منها ماهو 
حبوی وغنی بتعضمیناته ؛ ففرجینیا رواف تلتقی الا نطباعات اللازمة ارم 
صورتها وتنجم فى أن تنقلنا إلى داخل رؤوس شخوصيا فنحس با وهی 
تأكل وتشرب وتمثى . ونصادق من تصادقها ونطلع على ذكرياتها حتی CF‏ 
الشخوص کاتری الشخوص نفسہا . وہدلا من تلبع سیرة ااشخوص تبعاً 
زمنیاً مسلسلا 'راھا تمیش فی حاضر مستمں غی مشاعرہ . حاضر نب 
الماضى إليه . ولهذا فشيخوصها تبد و كأفكار لا كشخوص حية فى hd‏ 
فجوهر الفرد موجود فى القصة فى سبولة دامة sett‏ بالوحدة التعدد ٠‏ 
و قد تبدو الشخوص كأشباح ولكنها أشباح تألغبا ون کنا لالستطيع 
الإمساك با . 


~~ 
م - أعواريا : 
+ مرف یعقوب » ۱۹۲۲ 


ری آثر جويس واضحاً فى قصتها , حجرة بعتوب» فى حاولتها الجادة 
ghd‏ تكنيك كتابة القصة . فق هذ ء القصة تحاول أن ترسم عن طراق 
الصور شخصية شاب انجايزى منذ طفولته حتى سن السادسة والعشرين عندما 
يقتل فى ا حرب . وتسجل لنا تجاربه فى نحات خاطفة أو فى لوحات 
اطباعية سر يعة لانساسل فيبا ولا استمرار ؛ ولکنہا شذرات وأشتات 
من أفكاره وانطباعاتة بطريقة سيهائية تظهر فيها الصورة أو , اللقطة لبر هة 
أم تختنى رويد رويد لتحل محلها لقطة أخرى . والرابط الوحيد بين هذه 
الصور هو فرجينبا وولف ذانبا النى تاحك فى حركة لد والذر هذه 
أو جركة القبض والبسط . وأحياناً ترول ااصورة بسرعة قبل أن تتأملبا 
ویصبح من العسیر علینا آن ندرك ملامحما قبل آن ننتقل (ل صورة آخری, 

ويمكن تلخیص القصة - ولایسعنا [لاالتلخیص فی مجال ضيق كبذا - 
فى مرحلة الطفولة ثم أيام دراسة بطل القصة فى كبردج والسيدات GW‏ 
حببنه "م حبه لفو د يندا الت لم تسكن مخاصة له وخيبة الأمل الى تعول مديئة 
لندن إلى كابوس مزعج تبدو فيه لبلابل وکانبا صقور جارحة ؛ ¢ iy‏ 
الفجائی فى اطرب . 


ويدخل القارىء ف الباية فقط إلى حجرة يعقوب ویتامل مخلفات 
صاحها الذى قتل فى الحرب ؛ ويسمع والدته تسأل : , ماذا سأفعل بأحذيته 
البالية ؟ » وبخيل إلى القارىء أن القصة تبدأ من هذه النقطة وأن فير جيئيا 
وواف قد رجعت إلى الماضى لتقص علینا حیانه فی مناظر حتى نصل إلى 
نقطة البداية . ولتتبسع حباته وكأننا فتحنا ( ألبوم ) صور العائلة ووجدنا 


— fof 
أن الحباة قد دبت فيها أ وكأ ننا زشاهد شر يطا تلفريونياً محتفظ فيه بالصور‎ 
| . والصوت‎ 

ويمكننا العثور على يعقوب ف البيئة النى عاش فيها وفى الآماكن النى 
. زارها أو فى الاشخاص الذین أحتك بهم . وهذه [حدی وسائل فبر جینیا 
وواف فى رسم شخرصبا ؛ فرعا لاتعیر البطل أهمية قصوى - وهذا 
" ما نراه ف‌هذه القصة - ولکنبا ندرسآثره الا خرین.وکل‌منظر من‌مناظر 
لقصة منظر حی» ولکن! نستظع فرجيئيا وول ف أن تسيطر على قها سيطرة 
نامة فى هذه القصة ؛ فلا تساعدنا المناظر كلها على تفهم البطل وكثير منبا 
تم بشخوص ایس ما علاقة بالبطل فى تلك اللحظة ولا یلتفون به 
بعد ذلك . 0 

ولسكن فير جيليا وولف يجحت فى محاولتها اللآولى فى نقل تلك الروح 
امتغیرة الحباة من حولپا واستطاعت أن تسجل حركات المد والجرر لافى 
لفس يعقوب فقط بل فى نفوس من کانوا حوله . وصفحات الکتاب 
علوءة بالفرح بالحباۃ المتغيرة و بالألوان المتعددة لسرهاوييق هذا الشعور 
مع القارىء حتی بعد مغادرتہ لحجرۃ بعقوب الئی تنطق عتو بانہا بقصة 
إنسان عاش فيها لغترة من الزمن ولن يعود البها ثالية . 

وتشبه مین فرجیلیا وولف فی هذه ألفصة وغيرها عين الكاميرا الى 
تعتبر مسؤولة عن هذا التغير المفاجىء من منظر إلى آخر . وطريقنها هنا 
تشبه إلى حد ما طريقة الشكعيبين فى ابراز العلاقات بين تجربة وأخری؛ 
أو بین من وآخر بوضعپم الواحد وار الآخر ٠‏ ومغرى الفصة يمكن 
تلخيصه فى أن الزمان والموت والاحباط يلقون بظلالهم السوداء على أحلام 
ااشہاب الراهیة ء وتطنیء الخيانة نار الحب المستعلة وتترك الإنسان خلفبا 
رمادا وحطاما وثرابا . وف هذه اللوحة الزيتية آو فى هذا الفيل تستمر 


کت \e€‏ — 
فيرجينيا وولف ف البحث عن سر الحياة وعن معى التحربة الإنسانية , 
ولكن السر يظل سرا , 


مز دالواى ۱۹۲۳۴ ء 


تعتبر « مسز دالو اى » بداية أسلوب فير جينيا وولف فى كتابه القصة» 
وتشبه , مسر دالواى » إلى حد ما آصة « عوليس » یس جویس » . 
×فسز دالو ای » تستغرق بوما واحدا کقصة « هو لیس وندور حوادثما 
ف يوم من أيام شهر بونیو ک‌موایس أيضاً . ومعظم الحوادث والافکار 
وا حواطر النی تسجلہا فیرجینیا وولف: وکا یفعل جویس فی (عولیس)؛ 
تعتبر نافبة إلى حد ما . وإذا غاب عن القارىء نسبج القصة فستبدو وكأنها 
شماحات نون أو أشتات من أفكار مفككة لا رابط بينبا . 

والشخصية المراد رسمها وسخصها وتسسجيل خواطرها هي مسز دالو ای 
ونعرف کل euch‏ ما فى هذا ألیوم - ما راه و تشمه وتسمعه وتفكر 
یه ونس بہ وئتذکرہ ولسجل لنا فیرجینیا ولف کل انطباعاتما دقغة 
بدفيفة على طریقة دوروئی ربتشاردسون بالاستعانة بشکنيك جپس 
جویس . ومسز دالوای فی السین من عبرها ومتزوجة من آحد اعضاء 
اببلمان الإنجليزى ولما ابئة عمرها ۱۷ عاما . وتقیم مسز دالوای فى مساء 
ذلك اليوم حفلا بمناسبة عيد مبلادھا واذلك :راھا نستعد لمذا الاستقبال 
منذالصباح ۰ فتخرج اشراء الا زهار وتسکام مع الخدم وتعطيوم إرشاداتہا 
للترتيبات النبائية وتسلى لبضع دقائق Tare‏ با کان thd yal ya alo‏ 
بعش اللابس کنا تشکر طول ااوقت فی مشكلة ااوجود وا باۃ والموت . 
ویدو عل مسز دالوای الشات والاتزان ؛ ولکنبا ی داخل قرارة نفسبا 
حرينة تتحسر على الأاشياء الكثيره التى لم نستطم آن تفتبا کل هذه 

السنوات . وهذا البوم فى حياتها ay‏ جسم القصة ذاتها ومادتها الخام » 


س۱۰ سے 


وتر عنه فير جینیا وولف ف مونولوج‌داخی طویل هو نبر البواعث و تبار 
وعیپا الذی بتدفق ببدوء ولا ال بازمن بیتا تقطعه من آن لاخر دقات 
ساعة بیج بن وهی تعلن ساعات الیوم وتشیر ی التقفابل بين الزمان 
السیکولوجی والزمان الیکانیی . 

ولا تبنم Lira‏ وولف :۱ حدث بومیا عادة ولکن ما یبا هو ما 
يحدث داخل رأس الفرد نفسه فى يوم معين وتقول فى مقال لها عن النصة 
الحدبثه : « إن الحياة ليست سلسلة من المصابيح فی تر تیب منظم » إن الحياة 
هالة مضيئة ؛ غلاف شبه شفاف بحبط بنا منذ بده الوعى حتى النهاية ‏ . 
وتصبح ممة القصاص هى عرض هذه المالة المنيرة السربعة الزوال ؛ خضوع 
الجركات والتصرفات الظاهرة للأفكار الخاصة والشعور الذى يسيل من 
تبار الحياة المتغير ف النفس البشرية . وإذا ما استطاع القصاص أن Chat,‏ 
Lad | ip‏ فعناه تعميم هذا الوصف ليوم فى حياة دالواى مثلا لكى پصبح 
أى يوم فى حياتها أو حياة أى شخص فى أى بقعة من بقاع العالم» و ينتج 
عن هذا شعور تميق بأن الفرد ما هو إلا جرء من تیار الوجود نفسه الذی 
يتحرك ويتذير باستمرار . ومعناه أيضأ أنه إذا ما ألقى الغرد بنفسه فى هذا 
التيار المتخير فلن ,صببح فرداً بميزاً بل سيغمره هذا الثيار ويشده معه ليصبح 
جوهره جزءاً من آآخرين وينساب مع نيار الإنسانية كلها . 

وکف استطاعت فير جينيا وولف أن تعقق هذا التسكيكف تمصا ؟ 
آولا : باستغلال‌تبار الوعی؛وأرلەن تکلم عن تیار الوعی هو ولیام جیمس 
صاحب المذهب الفجر بی ( براجماتیدم )» فنی کتابه « أسس عل النفس » 
وف ا جلد الاول فی الفصل الذى يعابل فيه « يار الفنكر». يقول أنه وجد 
بعد دراسة العقل والأافكار الذاتية تغيراً مستمراً ومكاناً يدص بالتعدد 
فى الاشياء والعلاقات . وقد حاول الع کا يقول » أن ممنزل الحياة المعقده 
la pats‏ ی البساطة باعتبار الوعی ذانه شا منفاعً منطقباً . ولکی [ذا 
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نظر نا إلى داخل نفوسنا لوجدنا عن طريق الإستبطان أن الوعى ماهو إلا 
تیار مستمر ۰۰۰ ۰ « نهر آو یار ء و التشييبات النى يمكن بها وصف 
هذا الوعی ء ويقول « دعونا نطلق عليه من الآن فصاصا نيار الذحكر أو 
تيار الوعى أو تيار الحياة الذائية . » وبعد أن زود القصاصین عجال 
يستطيعون أن يطفو فيه ويسيلوا فعه استطرد يحدثهم على المشاكل التى قد 
تنتج عن هذه الفلسفة وأهمها مشكلة الذات . ويقول أن شخصيتنا ليس 
لها نفس واحدةكا يظنالقصاصون أو العلباء » بل تسكون من عدة نفوس, 
أو بالاحری » من بجموعة متخيره سائلة من النفوس دون حدود مرسومة , 


وف نفس الوقت ثار برجسون على التجريد الميكائيى ونادى بالخدس 
أو التعاطف الذهنى وقالأن الحقيقة تكن ف«المتخير الذى لا fe‏ تقسيمه»» 
فى الوعى ذاته . وهذا الاستمرار نوع من « الآنية» النى تجعلبا الذاكرة 
آنْية مستمرة » أو كا تقول جرترود شتین , «حاطر bay‏ من جدید Melo‏ 
والمشكلة فى العم أ المنطق أو الساعات هو محاولتها إخضاع هذا السيل 
الجارف المستمر اأتغير من الحقيقة إلى إدراك معين أو فكرة معيئة , 


ولعل هنرى برجسون قد عبر أصدق تعبير عن فلسفة ويليام جيس 
حین قال . إن الواقع سكا يراه جيمس - كثرة وفيضانا من الاشياء . 
آن الفرق بين هذا الو اقع والواقع الذى يبنبه الفلاسفة كالذى بين الحياة 
الى عياهاكل oe A alts ces‏ علينا الممثلون فى رواية مسرحیة » 
حبث لا يقول أحدم شيثاً سوى ما يحب عليه أن يقول ؛ ولا بفعل سوی 
ما بنبغى أن يفعل » وحيث توجد فصول ومناظر مقسمة ؛ وللفصل بداية 
ووسط ونهاية . أما فى الحياة فلن نجد من هذا شيئاً Tate ad‏ من الكلام 
وقد دی مجموعة من الحركات والإرشادات لا جدوی منبا . ليس هناك 
شیء مر کاملا » حلوأ » كا ثر بد ءكا أنه pa ME ae BY‏ ضیة نقف عندھا 


fe —‏ — 
ولاحركة أو إشارة جد حاعمة . تلك هى الحياة الإنسانية . وهی الوافع 
عثد جيمس » ۰ 

ونضيف وعند فير جينيا وولف أيضأً . ويقول جيمس وبرجسون أن 
القصاصين الذين يطبةون المنطق والعل على شخوصبم قد شوهوا الحيساة 
الحقيقة وبسطوها : فقد حاولوا أن يصبغوا اشخوص ف تصصبم بصیغات 
معيئة ويضعون عليبا بطاقات فتصبح جامدة ؛ ولهذا يضعونها فى إطارات 
معيئة ونبق حبيسة يرسمون -ولها خطوطأ ودوائر لا تحيد عنبا ويحدون 
من أفكارها ويسيطرون عليبا ونصح برجسون القصاصين بأن يدخاوا إلى 
نفوس شخوصهم عن طريق ادس وبحاولو| أن يتغاضوا عن دفات 
الساعة وعقاربها والزمان الميكانيى والماطق وكل مااتفق عليه فى رسم 
الشخوص » ونصحبم بأن يلسابوا مع نيار الوعی . 

وإذا نظرنا إل الشخوص فالقصة الحدیثة وفی قصص فیر جينبا وولف 
خاصه » لو جدنا أن تلك الد خوص إنقصبا الرسم الدقبق الأذى اعتدنا عليه 
فی قصص دیکنن وا کری ولو جدنا آنه لا ترابط بین الشخوص وما یری 
حولها » فنفوسپم متعدده وغالباً ما تحير تصمرفاتهم العقل وتربك امنعاق . 

وينقلنا هذا العرض السريع لتيار الومى إلى مذهب فى آخر وهو 
الانطباعية فى النثر القصصى وف الرسم ؛ فن الرسم يستعمل الفنان نقطاً من 
الألوانالصافية دون أن يخلطها علىلوحة الالوان ولا تظبرللصورةبوضوح 
إلا عن بعد وبعد تركير شديد عندما بدأ الآلوان فى الاختلاط بعضبا 
ببعض وتمترج لتعطى (حساساً بالتوافق والانسجام » ويغابل هذه النقط 
الراهية فى القصة التجارب المختلفة التى #صابا الحواس وأشتات الأفكار 
والمناظر المختلفة المتغيرة . و يصب القصا ص كالفنان يطل من نافذة راس 
الشخصية ويرصد ما يدور داخل هذا الاطار . 

وتعتقد فيرجيليا وولف أن حقيقة الشيخص توجد فيه فی مکان ماء 
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وأن عمل الأدب هو ا كتشاف هذا الجوهر المستتر . ولا بمكن إعطاء 
صورة عن هذا الجوهر عن طريق رصد ودراسة أفعال الشخص الخارجية 
وحركاته حتى ولو سجلناهاكاب! و آخذنا ف‌اعتبارنا کل ما « حدث » . ولكن 
يمكننا الوصول إلى الجوهر عن طر يق البصيرة أو الحدس وہہذا پھکننا 
الاندماج فى تيار أفكاره الى الذى يحرى فى وجدانه . 

وقد استطاعت في رجينيا وواف أن تقترب من هم_ذا الثيار الواعى 
ونسجله ونسيطر عليه فى « مسر دالوى » » واستطاعت أن ترصد العقل فى 
حالة التغير المستمر هذه و سك بالخیط من أوله وتبدأ فى عملية الغرل 
۱ وتتحرك مع « المكوك » بين اللحمة والسداه حتى يتم ا نسیج القصة كلها . 
وتبدأ بطرف الخيط فى ه مسر دالواى » فى أول جملة من النصة : 

دقالت مسز دالوای أنها ستشترى الأزهان بنفسها . 

فقد حددت للومىعملها بدقة . ستنزع الا بواب من محاورها . کان رجال 
ہ رھیابایر » سبحضرون . وبعد ذلك ؛ دار خلد کلاریسا دالوای » ياله من 
صباح - منعش وکانه طلم لا طفال عل شاطی» الب . 

ياله من مرح ! بالحا من وئبة ! هكذا كان الآمر ,يبدو لحا دائماً عندما 
كانت تفتح النافذة ؛ ولا صریر من حاورھاء وکانت ٹسمعہ الآن ؛ واقفذ 
ف « بورتون » إلى الحواء الطلق . كان الحواء منعشاً , والهدوء تاما فى الصباح 
۱ با کر » أهد أمنهذا بالطبع ۰ کفقة من‌موجة ‏ فبلة موجة » باردا وسمادا 
ومع ذلك ( بالسبة لفتاة سنها ثالية عشر ربیعاً فی ذلك الوقت ) مپیب» 
كانت تشعر بهذا ؛ وهی تقف هناك عند الافة الفتوحة ۶ ان شیتاً فظيعاً 
كان على وشك الوقوع » كانت تنظر إلى الورود ؛ ی الاشجار والدخان 
پتلوی بعیدا عنها والغربان تساو؛ وتهبط » كانت تقف وتنظر إلى أن قال 
« بيش وألش» : ہ تتأمدین وسط ا لحضروات ء -- ہل هذا ماقّاله؟ ب 
« إنى أفضل الرجال على القر نييط » - هل هذا ما قالہ؟ لا بد أنه قال هذا 
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ف صباح يوم على الإفطار وكانت ققد خرجت إل الشرفة - بيتر والش . 
سيغود من الحند فى يوم ما : پونیو آو يوليو ؛ لقدنست أهما ؛ لان خطابانہ 
كانت مملة ؛ كانت أقواله هى النى تذكرها , عینیه » مطواته ‏ إبنسامتہ ء حدة 
طبعه » وعندما يزول أثر ملايين الأشباء ‏ إن الآمر غريب حا 
عبارات قليلة مثل هذه عن الكرنب » . 

« وتصلبت قليلا عند آخخر الرصيف . تننظر مرور عربة دارتتول» ؛ 
إمرأةجذابة , کان‌هذا اعتقاد « سکروب بورفیس » ( کان پمرفبا کمابعرف 
الإنسان جيرانه فى وستمنستر) . ببا مسحة من طاثر - آبو زریق » آزرق- 
أخضر , خفيفة » مرحة ‏ ولو أب فوق الؤسين ؛ ولونبا شاحب منذ 
مرضبا . كانت نحط هناك » لن ترأه تريد العبور » تقف منتصبة, . 

ples‏ النكنيك Thal‏ فى هذه الصفحة الافتتاحية لمسر دالوى 
بوضوح وكذلك تيار الو . فرى كلاريسا تفسكر فى ششراء أزهار الحفلة 
وف الغمل الذى طلبت من لوسی اہلتہا أن تقوم به ثم لجأة تفسكر ف اللحظة 
الحاضرة وتعلق على صغاء الجو فى هذا الصباح وينقلها [<مناسها بهذا الصباح 
المنعش إلى الماضى البعيد و إلى مكان آخر وتمجثر ذ كربات مضى عليبا أ كثر 
من عشر بن حاماء تلك الأيام اللميلة التى قضتها فى « بورتون» . ولسدمر فى 
العيش فى الماضى ونتذ كر ما كان ,يقوله بيئر والش ويقابل هذا التكنيك 
اللفطة القريبة فى السينما. بيع هذا تخيلها لزيارة یتر والش لمدبئة لندن . 
وتقف عند آخرالرصیف تنتظر مرور عربة « دارتتول» , وهنا ترك وی 
کلاریسا دالوی لبضعة آسطر وندخل وعی شخص آخر براقہھا وھی تلتش 
لعبور وهو ( سكروب بيرافيس ) جارها فح وستلمستر ۰ م نمودلل 
تیار وعیبا بعد آن تمرف من جارها أن سنبا پزید على النسين عام وأنہا 


كانت مر بضة . 
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أسلومها بالشاعرية والموسقة . ولا تحاول فیرجینیا وولف أن ترصد أو 
تسجل آنکار شخوصبا كل على حدة وتعطىكل واحد منها طابعاً ميزاً » 
ولكننا نلاحظ أنكل شخوصبا تتكلم بلسائها وتفكر بعقليتها وبوعيها 
و عنطةها وهنا يظبر ضعفها » وتصبمشخوصها ملة fai le‏ | لتشابيها الذى 
يقضى على المامة ف التنوع . ومن الأمور المملة أيضاً عدم تقسیبا القصة 
إلى أبواب وفصول ولا تظبر فواصل عبزة ی السرد من بدایته لك نبایته 
وکان تیار الوعی خبط طویل‌جدا وله آول کمة فی القصة وآخره آخر کلبة 
فيها . وفى القصة أسلوب واحد وطريقة عرض واحدة دون أى تغيير فى 
الاسلوب ؛ وهذا التشکنيك پفرض عل القصة لیفاعاً منظماً . حتی آن 
الانتقال من‌تیار وعی شخص ال آخر بصبح من الا مور الصعب NSLS]‏ 

وإذا قارنا « مسز دالوای » بقصة « عولیس » یمس جویس لوجدنا 
أن نيار وعى ستيفن يختلف [ ختلافاً کباً عن نبار وعی مستر باوم أو مسن 
ہلوم . فشخصیةکل فرد فى « عولیس » بيزها تيار وعيها وطابع تفكير 
الفرد ومفرداته . أما فى «مسز دالوای, فری آن النثر الذی تعسبر به 
الشخوص عن أنفسها هو نفس النثرالذى نستعمله فير جيليا وولف . 

ومن بمبزات أسلوب فير جيليا وولف فى كتابة القصة قدرتما على إبراز 
الشخصية وإضافة أبعاد جديدة لها بالرغم من كونما Stas‏ الحاضر . فرك 
تيار الوعى إلى الآمام وإلى الخلف » إل الماضى ور المستقبل ومنہما إلی 
الحاضر , بمكنبا من تغطية مساحة كبيرة من حیاة الفرد a‏ بضع دقائق أى 
بضع ساعات . وهذا لا يعمق إحساسنا بالشخصية لحسب بل يضيف إلى 
قصصبا أيمادا فلسفية . وليس هناك شىء جديد فى هذه الطريفة النى تنقلنا 
إلى الماضى أو المستقبل أو ما يطلق عليه فى التحسكينيك السيماقى باللقطة 
القربة أو البعيدة أو الارتداد ولسكن مامجب علینا آن نقدره هو قدرتبا عل 
تناول مشكلة الزمان وسرعة الانتقال بنا من وقت إلى آخر ومن مكان إلى 
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آخ ببذه السبولة المتناهية حتى أننا لا نشعر ونحن نق رأ لها أننا قد انتقلنا إلى 
. الخلف عشرات السنين . | 

ویؤر الرمان Tat‏ عظما فى حياة شخوصبا ونظبرقدرتها عندما تقارن 
ین الزمن المیکانیکی والزمن الذاق . والزمن المیکائیکی زمن قاس لا يكن 
(طالتة آو تقصیره آو استعادته ۰ آما الرمان الذانی فیمکن بسطه وإيحازه 
واستعادنه فى الوعى عن ظريق الذاكرة . وعندما تضع فرجينيا رولف فى 
«مسزدالواى» الزمان الميكانيى يوار الرمان السيكولوجى تظبر لنا 
المفارقات العجيية . فقد تسيل الأفكار وملا ثلاثين صؤفحة من النصة فى 
مدی دبع ساعة حسب دقات ساعة یج بن ورما قرأ صفحتين أرثلاث فى 
مدى ساعة ونصف » ویسیطر الزمان الیکانیی علی الشخوص الہمة فی 
التصة أمثال کلاریسا دالوای ویتروالش وسیلیموس میٹ Ley‏ يستحوة 
الزمان الذانی الذی پمو فوق الرمان الیکانیی ویتعدی اللسلسل التارخی 
على كبانهم . ومن الساعة فى القصة زمن محاید ؛ غیر ذاتی ؛ لایمکن استعادنہ 
أو التحم فيه وتقول . « کانت ساعة پیج بن على وشك آن تدق ‘ التحذر 
اسم ؛ ثم الساعة ؛ لاتستعاد» : 

ديقثر الزمان الميكانيى بشکل مام على کل الشخوص النی لها كيان 
جسدی . و ننگتعر فیر جینبا رولف من Sloped CS‏ فكرة المو نتاج 
الکاق لی شت شخوصبا نی طظة من لحظات وجودم فى وت واحد 
وهم يقومون بأعمال عتلفة كما فى هله الفقرة : . 

كانت الساعة الثانية عشرة بالضبط» الثانية عشر بتوقيت بيج بن ؛ وکانت 
دقانہا اسح فوق الجوء الشمال من لندن , تختلط بدقات ساعات أخرى , 
وتختلط بطريقة أثير , ية دقبقة بالسحب وأعمدةمن الدخان » م تلاشت هناك 
إلى del.‏ بين طيوو النورس . دفت الساعة الثانية عشرة عندما وضعی 
كلاريسسا دالواى فستائها الأخضر على السرير ؛ ومشمت عائلة وأرينسميث في 
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شارع هارلى . كانت الساعة الثانية عشر هى ميعاد لقائهم . وربا . ظنی 
ريرياء أن هذا المنزل هو منرل سير وليام برادشو الذى أمامه السيارة 
الرمادية » وتلاشت الدوائر القائمة فى الحواء» . 

فش خير ص القصة المعثرة فىأنحاء مدینة لندن وفى شوارعبا تربطها مناظر 
مشتركة يشاهدونها من أما كن عختلفة فى نفس الوفت » فالطائرة الى ترمم 
إعلانات بالدشانق المواء عننوع من الحاوى تشاهدها مسز کو اس ومسز 
بليتشلى ويشأهدها مستر « بولى» من مكان واحد ء ثم تشاهدها عائلة 
سبتيموس وارين ميث من مكان آخر؛ وتحلقالطائرة كذلكفوقبيتر والش: 
وهو إسير فى الطریق » ونطلق فیر جیلیا وواف علی الطائرة كلبة » التركيز » 
أو البؤرة :. 

د وأنطلقت الطائرة بعيداً بعيداً إلى أن أصبحت شرارة لامعة , غایة؛ 
تركين » رمن .. , ce)‏ الانسان ؛ لتضمیمه . ٠‏ على الخروج من جسدہ ؛ 
Toy‏ عن منزله » عن طر يق الفسكر » أينشتين » Jalal‏ الر یاضیات ؛ نظربة 
منديل» ‏ وانطلقت الطائرة بعيداً » . وهذه الطر بقة تمكن فير جيليا وولف 
من خلق fle‏ صغیر تشترك فبه الشخوص كلما على مسرسپا الصغیر 
فى الاستماع إلى نفس الشىء ومشاهدته . و"مكابا هذه الطريقة من دراسة 
الترابط والوحدة نی شخوصہا عن طريق ابراز تجاوبهم المسترك المترامن مع 
شىء واحد . وبمذا يصبح اليوم دمرا لکل الا یام واشکان دمزا لسکل 
الما كن و بجموعة لشخرص رمرا للبشرية . وبتضح نسيج القصمة إذا 
تأملا الخطوط الطولية والعرضية الئی عثلبا تقاطع سیر الشخوص أو 
تلاقیپا ف مدينة لندن وتفاعلمم وردرد aul‏ ما بوحى إلینا بالترابط 
و الو حدة . 

وماهو الدرس الذى تريد فيرجيئيا دولف أن ثلقيه علينا » إذا كان 
هناك درس؟ فليس لدنا إشارات إل الناحية السياسية أو الاجتماعية؛ لیس 
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هناك رسالة ؛ ورما أرادت في رجينيا وولف أن تلب لنا مأ 3 عبارة ۳ 
ble‏ بيتر والش حين تقول : 

دودبا ماکان پموطه cA Kats jue) cts Sep‏ 
من رمیات بارك » مسکا بقبعتہ فی یدہ ؛ هو هذا : إن العواطف تظل قوية 
کیا کانت دائما » ولکن الانسان قد | کلسب - فى الباية | - ligt‏ 
تضيف طعا رائعاً الحياة  »‏ القدرة على الإمساك بالتجربة » وععنها؛ 
بيطءء ف النور » . 

والتجربة الى مسك بها فيرجينيا وولف لتقلبها فع يدها وتتمعنبا هى 
die‏ الحياة والموت » أو باختصار»مغرى تيار الوعى ذاته الذى يحملنا على 
صفحته منذ و لادتنا حیالوت . وظبور صور ال مواج و الأنبار فی فصصبا 
ی کد هذا التفسیر و تقول ق مسر دالوای عل لسان بيتر والش ؛ 

« وهذه هى الحقيقة عن روحناء کان یفکر ؛ ذاتناء ی سکن » 
کالسمکہ ؛ بحوراً عميفة » تروح ونجیه وسط الخموض تفزل طریقبا بين 
سیقان آعشاب ضخمة ؛ فوق آماکن تضوی فیبا آشعة الشمس , و نفوص 
إلى أسفل وأسفل حتى تصل إلى ظلام , بارد * میق ء غامض ء وفجأة 
تنطلق إلى السطمم وتلبو فوق الأمواج التى تداعيها الريح » . 

| ولا عجب إذن فى أن نكت فير جينياورلف فيا بعد عن ١‏ الأمراج » 
فى قصة مستقلة . ولا نستطیع آن نجد فقرة أو جملة أحدد بها موقف مسر 
دالواى من الحياة و الوت بشکل قاطع » وصفحات القصة تزخر بالرژی 
لى تنیر لشخوصہا و لنا الطريق لئوان ثم بخبو ضوؤها ثائية ولكنباكافية 
لان نشير إلى تدفق الحياة النلقائی . وتسيطر مسر دالواى على مسرح القصة 
رتصبح عثابة بؤرة تلتق وتتجمع فيبا مشاعر الشخوص الأخرى 
وأحاسيسهم el‏ . ويؤهن زوجباريتشارد بأنه سعيد الحظ بزواجه 


نا نی خطيها القديم بتر والش لا ذال قلبه علوء بنفس الحب العميق 
رم ۸ آملام اقمت) 


یواست 


ما ء فکل الشخوص نب مسز دالوای» فبی بورة من اللور ومرڪر 
لجذب رلو نها مته‌جرفة [لی‌حد ما و باردة وعلاقاتها سطحية مع الآخرين , 
ولکن باارغم من كل هذه المتنافضات فی شخصينها فبى تتم باجميع فى قرارة 
لفسها وتبتم مشكلة التوصيل والعلاقات دون أن تستطيع هى أن تحقق هذه 
الروابط والعلاقات ٠‏ 
. وماذا كان يعنى الأآمر بالنسة لهاء ھذا الشیء الذى كانت تسميه 
ا حیاۃ ؟ آہ ؛ إن الآمر كان غرببا . كان فلان هنا فى كنسنجتون » رشخص 
ماهناك ی «باپرواتر» » ولنقل شخص آخر فممايفير»٠‏ وكانتداما لس 
بو جودم» وكانت تحس أن الام كله ضياع ؛ با لاخارة » وشعرت لوکان 
و هلا Wee lia aly.‏ جح ان 
للخلق ؛ ولكن لمن ؟».. 
وتتحرك الفصة بأفكارها و-وادثبا البسيطة حتى : تصل إلى ڈروتہا 
فى الحفلة النبائية وتثلاق الخبوط الرفيعة وتنقابل الشخوص الرئيسية 
فى زمان ومكان واحد . ومن بين الضبوف يدختل سير وليام برادشو لی 
يض على العلاقة الروحية بين عائلة مسن دالوأى وبين عائلة سبتیموس 
وارين سميث ‏ تلاك العلاقة الى ظلت BIg ae OT! ge‏ فى الآفكار 
والمشارب والخبال ‏ نوعا من الو اقعية . والشخص الو حيد الذى ا عضر 
الحفل هو سبتيموس الدى انتحر وإمثل فى القصة جدولا صفیراً من تیار 
وعی‌کلاریسا دالوای . و کان سبئیموس هو الوسید الذي كان فى استطاعته 
التعبير عن الرسالة السامية النى حاول مسر دالواى أن تعبر عنبا وهی حب 
الإنسانية ٠‏ وكان سبتيموس جندياً أصيب بصدمة أثناء ارب ولکنه 
کا دک مرا ا ن مر رر هولز ویرآدشو دفعاً J}‏ الانتحار 
بعد أن حاولا أن يلقيا به فى مستشى للبجانين لأنهما فشلا فى العطف عليه . 
وترمز فبر جيئيا وولف إلى من قاموا بتحطيمه بالطبيعة البشرية » وبالمقلية 


العلببة العملية المنطقية . وبالرغم من تغيبه عن الحفل فلا زالت روحه 
ترفرف فوقپم لا نه يمثل ه دای عند کلارپسا دالوای ا النغس الطاهرة 
الصافية أو الجانب الحدسى المنعزل المعذب فى شخصيتها . وتشير مسن 
دالواى إلى هذه النفس بقوطا : 

دولکنہا کات تفول » دهی چااسة ق الآأرتويس المتوجه إلى 
شارع شافتزہری أنہا تشعر وکانہا فی کل مکان ء ليس ١‏ هنا هنا وهنا » ؛ 
واست ظبر القعد ؛ ولکن فی کل مکان ؛ولوحت بیدها وهی فى طريقبا 
فی شارع شافزبری » لقدکانی کل ذلك . ولذالك إذا أردنا أن تعرفباء 
أو نعرف أى شخص آخر .فلاید للا من البحث عن كل الناس الذین 
كانوا يكلمونهم , حتى الاماكن , كانت تربطها روابط غريبة بأشخاص 
م تنكلم معهم إطلاقا » سيدة ما فى الشارع » رجل خلف طاولة للبیع .. 
وكانت تعتقد أنه إذا كان ما يظبر مناء ذلك الجزء الذى يظبر منا ؛ بمكن 
مقار نته ولو للححظة بالذات الاخری , الى لا نراهاء وال تلتشر فى داثرة 
کيرة ؛ فبذه الذات الى لا تسرى ربما تحياء وبمكن اكتشافبا متعاقة بهذا 
الشخص أو ذاك ‏ وربا ظلت تبي فی آماکن معينة بعد الوت ۰۰ 
رما ر ما». 

ویظل الاتصال اکثر من جرد تقابل أو ثلاق فى حفلة . ويظل الفرد 
فى حيانه سجين فرديته » وفى ألموت تقول فیرجیلیا وولف : ۱ 

« الموت تحد . كان الموت محاولة للاتصال ؛ wll,‏ تشعر باستحالة 
الوصول إلى المركر الذى كان؛ من الناحية الصوفية » براوغهم . فى التقارب 
انعر ال . وتذوى النشوة ؛ وبصبح الإنسان وحیدا. لقد كان فى الموت 
عناق » . 

وتعدنا فير جيليا وولف لتقبل فكرة انثحار سبتیموس u‏ میٹ 
فى الصفحات العشر الاو من القصة »فنجد سطرين من مرئية لشكسيير 


سوروت 


فى إحدى مسرحيانه90©. وتقرأ مسر دالواى هذين السطرين فى کتاب 
مفتوح فى نافذة (حدی العلات وهى فى طريقها لشراء أزهار لحفلتہا : 

لا نخف بعد الآن من الشمس وحرارتها القاسية 

ولا من ورة ریاح الشتاء العائية 90 

وتوحی هذه الاسطر عوت سبتيموس ف النباية وبالشغالها بفكرة 
الحياة والموت وتساعد على ربط شخصينها بشخصية سبتيموس» الذى يعتبر 
بديلها . فنجد سلتيموس جااساً على أربكة فى منزله شارد الذهن يفكر : 

« لقد فاضتكل قوة بكنوزها فى duly‏ وكانت بده هناك تستند على 
ظبر الأريكة كا رآها تستند عندما كا نيسبح ؛ طافياً ٠‏ فوق الأمواج ؛ Ka‏ 
كان يسمع نباح الکلاب بعیداً على الشماطى , كانت تذبح بعيدا عله . لانخف 
بعد الآن ؛ ھکذا پقول القلب فی ال ٣سد‏ ہ لا تخف بعد الا (۱۵4) ۰ 

وفى مقدمة قصتها تفول فير جيئيا وولف أبها كانت تريد أن ڪون 
الانتحار من نصیب مسز دالوای ولکنبا عدات عن رأيها . والكن عندما 
تعلم مسر دالو ای موت سبتیموس ف نباية الفصة تشعر بطریق خوی بالصلة 
نی تربطبا به ؛ فقد کان « یکنلها» ؛ وتفسكر فى كيفية انتحاره ومونه بنوع 
من اللذة . لقد تأثرت فير Line‏ وولف فى هذه القصة إلى سيد ما بنظربات 
فرويد عن,الرغبة فى الموت » . فقد نشرت لہ فيا وراء مبدأ اللذة » وفية 
عرض Ca)‏ 6 عن «الرغية فى الموت» قبل أن بدأ فى كتتابه « مسزدالوای» ۰ 


إل الفُا۔ ۱۹۲۷ 
«مامعنى الحبيساة ؟ »كانت لبل بریسکو» تلسامل وهی تتأمل لو حثبا 
gl aig‏ لم تلتہی منبأ 3 إلى الفشار » وهذا هو ااسوال الذی Hoo)‏ 
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فیرجیلیا ودلف فی ہ مسز دالوایء وتعود فی ہ إل الفنار » إلى نفس 
السؤال ونفس الحيرة فى محاولة أخرى للإمساك بالحياة وبالتجربة الذاتية. 
وقطعة الحياة الى تتأملبا فير جينيا وولف ف الضوء فى قصتبا « إلى الفنار» 
وتختارها التحليل الدقيق ليست قطعة كبيرة فقد حدتما لنا فير جينيا وولف 
منذ البدایة . فقد وضعت شخوصہا تحت جہر قوی وسلطت علہا أنوارھا 
خی لتتبد و القصة كلها وكأنها لوحةدقيقةالصنع وتقع القصة هذه المرةفى ثلاثة 
أجراء رئيسية للاسمائها أبعاد لها مغزی - ١‏ النافذة » » ولا خق التشابه بين 
لنافذة واللوحةالرينية بإطارها و «الرمان بمضىء والجرء الآخير ١‏ الفنار, 

وف ١‏ النافذة » نعل عندما نطل مع فيرجينيا وولف على عقل مسز 
رامراى أن العائلة تنوى القيام برحلة إلى الفئار من أجل الصغير جيمس 
الرغم من تذیر الوالد بأن الجو لن يكون مواتيا مثل هذه الرحلة . ولا تم 
ght ay. dep‏ الثانی ی النرل خاوب ونتقدم الشخوص ف السن 
ویتبدم اللرل من جراء «مرور الزمن دمطیه » وموت مسز رأمزای 
واثنين من أبنائها ويتحكم اازمان فى كل »شىء . وف الجرء الآخير تعود 
الشخوص إلى المنزل وتم الرحلة وتلتهى ليلى بريسكو من لوحتها . 

ومنذ ا حاولات الآولى فى الفصل الأول وحتى مام ار<ق فى الفصل 
الا خير والفنار بضوئه وإشعاعه يسيطر رمریاً عل القصة » الفنار رمز 
للأ مان‌والطمأنينة ورمن الکشف والاستنارة والنور وسط الظلبات »ورهز 
للاشارات والا ماءات والاستمالة وفيه إشارة إلى الضوء والومضات الى 
نظہر وتختن لکل من بعیشون فی الزمان أو فى صر الظلمات . وهو ژل 
جانب ذلك قلعة طويلة صلدة فى وسيط هذا الخطم من الآمواج المتغيرة ؛ 
ق وسط هذا البحر الذی پکتنفه الغموض دتسیل علی صفحته الآمواج 
وز خر أعماقه بكل ماهو غريب وغامض وبارد ومظل . وهذا الرمز تحير نا 
وكير فير ج ,نيا وولف » فبالرغم ما له من فائية في إرشاد السفن 


= WAS 


الضالة فبو بظل شيئاً :مزلا وتظرر العلاقة ين الفنار وسز رامراى 
منذ البداية : 

د وغالباً ما كانت تحد نفسهالجالسة تنظ . حتی آصبحت‌الشیء الذی‌تنظر 
إليه - ذلك الضوء» مثلا - وكانت ded‏ عبارة صغيره أو أخرى من 
العبارات الى كانت تستقر فى عقلبا ٠‏ . 

كانت مد نفسپا وهی مدح العنوء » دون غرور » فقد كانت فاسية ؛ 
كانت تنقب و تبحث » كانت جميلة مثل هذا الضوء . لقد كان الاس غرياء 
كانت نظن » وكبيف یل الفرد (ذا کان وحیداً » إلى أشياء BLD dese‏ 
أشجار ‏ جداول, آزهار , ویشعر آا تعبر عنه ؛ شعر بالو حدة معبا » شعر 
أنها تعرفه , أنها صارث مثله » . 

وقول دافيد داتشيس(" إن الفئار «رمز للفرد الذى يعتبر [لساناً فریداً 
وف الوقت ذاته جرءآ من المتغير ٠والوصول‏ إلى الفئار قد يعنى الوصول 
ا الاتصال tie‏ خارج الذات , آو تنازل الذات عن الا فى سيل حقيفة 
غير ذاتيسة» . ولا يتم ذللك إلا بعد الوصول ال الفنار وحینئذ ترول 
المتناقضان ويصبح الوضوع والذات شیا واحدا وتذهب الآنانية و نفسح 
الطریق الخیقة . 

ونعتس « إلى الفنار ».حاولة أخرى لاكتشاف طريقة فنية لإعادة خلق 
الحقيقة النى توجد فى الشخصية ويمكن اعتبار القصة أنجمم قصة لها ؛ ومكان 
الأحداث جزيرة نائية غير معلومة فى الهبردين ( مجموعة من الجزر يبلغ 
عددها ٠٠١‏ على بعذ من الشاطىء الغرنى لاسكتلندا ) » واازمان : آحد آیام 
شهر سبتمبر وقبل نشوب‌اطرب العالية ال ول ببضع سنوات » والشخرص 
مستر رامزایآستاذ الفلسفة وزوجته وأولاده مع بعض‌النپوف یقضون 
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أجازة ومع الضيوف فنانه هى ليل بر یسکو . وقد حاولت لیل بربسگو 
طوال حياتبا أن ”مسك برؤبة أو تدرك معنى « القبقة » و ترجمپا ٍل آلوان 
وأشكال على لوحتبا » وحين نقابلبا ندرك أن محاولاتها قد فلت . 

ونری فى الفصل الآول مسن رامزاى وهى سيدة جميلة تنحصر «بمتها 
فى الحياة فى التفریب بین الناس وابمع بینبم وهوایتبا هی الغزل بالا برة 
والٹریکر وئراها في الصفحة الأول تخر لزوجاً منالجوارب . والغول هواية 
آسمح | بالخلق الفنى والإبداع وبالنسج وبوضع اليوط فى إطاد ماما كما 
تفعل فبر جینیاوولف ف تصصبا . والغزل پشفل آصابمپا ویعطی الفرصة 
لتنحكيرها بالطواف والتجوال بحرية . ولا پنتبی آثر مسز رامزای 
في الآخرين بموتها وكأئها توحى إلينا أن الموت ما هو إلا دخول فى ددرة 
أخرى من دورات المنغير » فبى سنظل تعيش فى نفوس الا خر ین فى نفس 
زوجبا ونفس لبلى بريسكو وفى لوحتها الرينية . 

ولا ندرى عن موت ممر رأمراى إلا فى الفصل الثانى دفى جملة قصيرة 
مفتعبہ فی معرض الحديث عن المنزل . وتفع لكذلك عندما تشير إلى موت 
پرو وأندرو رامز ای Avy.‏ العائلة الجر يرة والمازل وتطرأ تغيرات كثيرة 
عل المنزل وعلى أفراد العائلة . فيصبحالمارل قدباً متبدماً ويقتل ابئها «أندروء 
و پستمرالصراع بين جيمس وو الده موت ابنتها « برى » أثناء ولادة طفلا 
وأخير وبعدعشر سنوات‌پزور ما بقم نأف راد العائلة الجريرة مرثائيةومعهم 
ليل بريسكو. وف الفصل ال خبر حقق الصفیر جيمس رغيته فى زيارةالفتار 
وتتمكن ليل بر يسكو من الالتباء من رمم لوحتها , وبالرغم هن عدم دجود 
مسن رأمزاى معهم إلا أن روحبا هى التى We A, Bela Ger‏ 
ليلى بريسكو . . 

dy‏ نطاق هذه القصة البسيطة استطاعك فير جيلبا وولف أن تجمع 
خيوطا كثيرة وتغزل نسيجاً غريباً من الآراء والرموز . وما يقال ويسجل 
قلل فى هذه القصة أيعنآ ‏ فنات من أفكار وآمال لا تتحئق ورغبات 


سم و۱۲ مت 

ومخارف وتأملات فى الحياة والمورت كل هذه تتدفق على صفحات الفصة 
وتسجلہا فیر جینیا وواف کا طافت بعقول أصحاہا . وخیل [لینا آأحیانا آن 
تجبعات هذه النفاط تنكون لوحة انطباعية جميلة وتکشف لنا عن جانب 
من الجوانب العديدة الحقيقة ولكن مغزاها العمیق سرعان ما بفلت من بین 
أيدينا » رعوضاً عنهذا ٠‏ فهناك معجزات پومية بسیطةء استنازات » آعواد - 
من الثفاب تشعلبا فى الظلام  ٠‏ 

وف النباية نحظى بإحساس غريب بأن هناك أملا , أملا صادقاً يتحقق 
وتم التجربة بطريقة إيابية » فنزور الفنار وتنتهى ليل بريسكو من لو حتها 
على آث رویتها لسز رامزای عل درجات ا نزل . 

« ونظرت(ٍل الدرجات» وکاب خالية » و نظرت ال لوحتبا ؛ ووجدتها 
غير واضحة . وبشعور دافق وكأنها راتا بوضوح للحظة » رسمت خطاً 
هنك » فی الرکز . وتمت » وأتهت منها . نعم ؛ أخذت تفسكر » وهى تضع 
فرشاتها فى إعياء بالغ » لقد حققت رؤينى » . ولوحة ليل بريسكو تعبير عن 
والظلال ارغيتها فى أن تجعل الحياة تف ساكنة هنا وأن تمل من اللحظة 
Lv bs‏ وهذه خاصية من خصائص ارسم واتصویر نحاول القصة أن 
تحاكيها - تجميد الزمان ذانه ؛ وتقول ليل بريسكو وهى تفكر فى مسن 
رامز ای ؛ 

« وفى وسط الفوضى كان هناك شكل ؛ ذلك التدفق الآزلى والجزيان .. 
تحولا إلى استقرار . «توقنى أيتها الجياة هناء كانت مسن رامراى تقول . 
jue‏ رأمزای۱» «مسز رامزای | ء أخذت تردد . 

لقدكانت تدين لها بكل ثىء » . ۱ 

ولقد استطاعت فيرجينيا وولف عن طريق الرهز أن تعبر عن مالم 
الفرد الداخلی وما بنساب فيه رلكن بالرغم من قبرتها وحسامسيتها الفائفة 
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فى تصيد هذه اللحظات وسجیلبا تعس دام NG ad ee‏ شیا دعو 
إلى الإحباط . فل تستطع آن تصور لنا سر الوجود فى صورة واضحة , 
فاللسر WT‏ وأعمق وأصعب من أن تحدده لوحة زيتية أو رحلة إلى فار . 

والقصة دراسةف العلاقات الفردية وف الروابظ الإنسانية .ركا حارلك 
مسر دالوی أن تجد وسيلة للاتصال بآخرين فى « مسر دالواى » فى الحغلة 
لی تیمہا فی آخر القصة ء نجدها تجمع فريقاً من الأصدقاء فى منزل ناء على 
جزيرة فى البحر وتظل مشكلة التوصيل والعلافا تكا كانت عليه . ولكن 
فرجيليا وولف انسممم لبقية أفراد العائلة بالوصول إلى ake dy lui‏ 
وتحارب شتى وحرب دموت » سمحت لحم بعد أن حملوا على نصيب من 
الحکمة والوعی لتدلل على أن التجربة الذانية شىء ضرورى للوصول إلى 
الر احة الذهنبة والنغسبة وتظل مسز دالو ای والفٹاربعیدا انال . مہمتہما ان 
برشدا الضالين بالضوءالذى ینبم مهما . و بعد سنوات من الم ولتجارب 
استطاع جيمس رامز اى الصغير الذى کان يود أن يقتل والده فى أولالقصة 
آن بتخلص من هذا الحقد « الاودبی » ويصادق والده . 

وبالإضافة إلى النفسيرات السابقة ارموز القصة بمكنإضافة بعد فرويدى 
آخر ما تنطوى عليه صورة الفنار من إيحاءات جنسية . فالرحلة إلى الفنار 
يا فلنا رمن للبحث عن هدف ٠‏ وانبدأ القصة يجملة تتتحدث عن الرحلة إلى 
الفنار الذی یسم صخرة 3 خلیج بالقرب من جزيرة سکای , وترغب 
مسن رامزاى وابنها ااصغير جيمس فالذهاب إلى الفنار ويصر الوالد على أن 
الجو لن يكون موائيا هذه الرحلة فى الغد . ويشتد غضب الصى الذى يبلغ 
من العمر ست سلوات ويتمنى لو كان فى متناول يده فأس أو محراك للنار 
( :۵0۸۰ ) لفتمم جرحا غائرا فى صدر والده وقتله : ولاتم الرحلة ؛ وكر 
الرمان سریعاً فی الفص ل!لٹانی ونموت الام مسز رامزای . وبعدعشرسنوات 
أو أ كش يقترح مستر رامرای ؛ هذه المرة » القيام برحلة إلى الفنار مع ابن 


ته ٣ے‏ 


جيمس وأبنئه كام . .فق هذه السنوات الطوالتغير مستر رامزای وأصیحت 
ار حلة شین هاماً بالنسية لتحقيق ذانه . وكا تقول ليل Katy‏ » هلم يكن فى 
استطاعة أحد أن يساعد مستر رامزاى هذه المرة فى رحلته التى كان ينوي 
القيام بهاء . وأخيرآ تم الرحلة ٠‏ ونسأل: أ كان من الضرورى القيام ببله 
الرحلة ؟ 

وبمكن الحصول إلى تفسير مقبول لو استعرضنا شخوص القصة من 
زاوية أخرى واعتبرنا مسر رامزاى أهمبا. فالقصة فى جموعبا تعبر عن 
الحياة والموت ومسن رامزاى ٠‏ وكا تقول ليل بريسكو عنبا : « إنها تقود 
ضحاباھا إل اللذھمء ء وهى عبارة غامضة قد تعنى أن مسر رامراى تفودم 
إلى مذهم الكنيسة عندما تقوم بدور «الخاطبة» وتقرب بین الرجل وا لرأۃ؛ 
أو أنبا "ot: geal‏ 


وحتاج مستر رامز اىللقوة الروحيةالتى بمنحبا له زوجه.وعندما تکون 
مسن رامزى مشغولة بحياكةجواربها يذرع مستر رامراى شرفة المأزل وهو 
Ce‏ فی حدود العقل البشری وق da‏ وفى خارف آخری . ومع ذالك » 
فبذا الرجل الواثق من نفسه یکمل زوجنه فهما مشلان « قصور العلاقات 
الإنسانية » وغموضها وعرلتنا ٠‏ 

فتحاول مسن رامزاى أن تنظم أشلاء puke‏ (نسانیتہا 
وبحاول هو أن ينظمبا عن طربق العفل ؛ ويفشل كلاهما فى تحقيق ما يصبو 
إليه . ويحد مستر رامراى فى النهابة أنه لابدله من القيام ذه الرحلة . 
وبطربقة أخرى تحاول ليل بريسكو أن تسبطر على هذه التجارب عن طریق 

الألوان على لوسحتها . ولا تحاول لبل بريسكو أن تصل [ل الفنار وللكاها 
تصل إلى AAS dad.‏ عندما يصل مستر رامزاى إلى الفنار , 


۱ die ففيه يري الباححث تفسه وما سحث‎ ٠ Landis be shal ates 


ما 
فو بقف شاعا بعیداً وسط الأمواج وبرمز لمزلة الفرد وتباعدہ ؛ وأحياناً 


نراه وسط الضباب » وأحيانا نرأه : كبرج فضى معتم بعين صفراء تنفتح 
فجأة وبرفة فى ظلام Waly ce Jil‏ - وهنا يظبر الرمن الفرويدى ‏ 
ہقف منتصباً جامدا پشع نوراً وظلمة » ٠‏ كبرج فوق ربوة عارية وسط 
SCF el yl‏ علیا , 

وعندما کان جيمس الصضیر بجلس بجوار والدتہ ؛ مسر رامزای ؛ 
يوار النافذة فى أول القصة ؛ براقب الفنار » كان الفنار بدو جذابا بطر بقة 
غامضة » أما فى نباية القصة فسدو الفنار له ی صورة آمخری . لقد ظبرالفنار 
أمامه الأن بطریقة نثیر فی نفسه شعوراً غامضاً بإحساسه بنفسه وبالحقيقة 
من حوله » لقد أصبح الفئار الآن أمامه ثابتأ صلدا قويا عاريا . وعندما نظ 
إليه ه أدرك ا» أنكلثىء هكذاء . وهذا الادراك رمر لنضوجه وإحساسه 
باستقلاله ورجولته . 


وببدو المغرى الرمزى واضحاً هنا «فبعد أن كان جيمس يكره والده , 
وبريد أن يقتله فى الصففحات الأولى من القصة عندما کان on Gla Tighe‏ 
العمر ست سنوات ء Jets‏ إلى أمه من مين الطفولة نجده فجأة صفح عن 
والده ويتسلخ بنفسه من «نافذة | » أمه وميل حو صورة cde NO‏ 
أماءه في الفنار , 


ومن ناحية أخرى يرمز الفنار إلى العقل الثابت بين الآمواج » و إلى 
ضوء العقل فى الظلام ٠‏ فالفنار رمز لفیلسوف النی يضق تفسكيرة نظام 
على الكون ؛ ورمز للفیلسوف ف بحثه عن المطلق ورمز لمسر رامراى فى 
تنسيقبا الحفلات العشاء والتوفيق بين الرجل والمرأه . ومن هذا فالفنار عدو 
للبتغير والزمان . | 

وإذا كان الفنار بعيداً وقاسپا pas‏ للأب » فبى كذلك برمر لابطاتي . 


-ص۷۔- 


فقدكانت سز رامزاى تفكر فى الله وهى تنظر ال الفنار ۰ آها مستر تانزلی 
الذى يعارض ف الذهاب إل الفنار فقدکان رجلا « ملحدا » ومستر ر sh yl‏ 
برغم من رغبتهفى الكشف عن الحقيقة فقدكان يعتبر من أصحاب الشك, 
وعندما كان على وشك أن يطأ أرض جريرة الفنار بقدمه عندما كانت 
السفينة ترسو « وتف کالبرج شاعا معتدلا طويل القامة ؟ هكذا كان يفسكر 
جيمس ء وكأنه بقول دلا إله»؛ أخذت كام تفكر » وكأنه يقفز فى 
الفضاء . » وفى هذه اللحظة تقول ليل برسكو على bl‏ برة : « لقد رسا . . 
لقد انتبت» . أى لقد انتہت اللوحة وانتہی البحث وانتبت القصة . 
وتصفم ابئته كام عنه هى ال خرى ف القارب أثناء الرحلة ولا تعتبره أبا 
مستبدآ وتتظر لبه كبطل بقودم إلى | كتشاف عظيم فى رحلة عظيمة ؛ 
رحلة إلى الحياة . 


وإذا كانت الرحلة رمز لتحقيق الذات فلباذا ل إتحظ مسن رامزاى 
با ؟ ده آن فیر جبنیا وولف فد اعتبرت لیل بريسكو آو مستر رامزای 
بديلا لها فقد وضعتمسئيمو سوارينسميث فىنفس الموقف مع مسر دالواى 
من قبل » ورما يكون النصرالذى حققه مستر رأمراى نصراً للجميع »وربما 
پکون عدم اشترا كبا فى الرحلة أو البحث هو فى حد ذاته نوع من تحقبق 
الذات عن طريق الموت ٠‏ 

وا ماء الذی قبط بالفنار لا امم لہ لالہ محر الیاۃ وتیسار الوی _ 
ولابد آن بظل بنیر اسم لانه الیاۃ ڈاتہا . ومستں ہانکس پرفض 
أن يلقى بنفسه فی تيار الحياة وبظل عل اشاطیء کا بوسي 
أسيه بذلك . 


— ۱۲۵ = 


اسراع ۹۳۱ 

تعتبر « الامواج» صفة من ناحية الاسلوب وبطلق علیہا أحد النقادء 
د قصيدة نثرية » . وفكرة القصة هى آمواج التجارب وهی تشکسر فوق 
مجموعة من الشخوص وعددم ستة . وتفرق ينبم فرجينيا وولف بطريقة 
مہشکرة وتراقبہم جمیعاً فی مراحل حیانہمالختلفة - من الطفولة إلاللضوج . 
إلى ا موت . ونشکون ا جموعة من د برناردء٠‏ وہو د انبساطی » النزعة » 
اجتهاعى تحاول دائما أن يعبر عن جوهر الحياة یکلمات و عبارات ؛ ee‏ 
ه يفيل » وهو أنطواق ؛ رفیق » سريع الغضب 6 صعب الارضاء » قنوط 
يحفل من الصداقات والعلاقات التى يقدمها له الناس من حوله , » و «لويين » 
ابن مدير بنك استر الى ,يقامى من شعور بالنقص . ومعبم ثلاث فتيات 
« سوزان » وهى شبوانية تحب الك و gory‏ » وهى شیطانة صغيرة عنيدة 
مراوغة تعصى الأوامر دائماً وأخيراً « روداء خجولة نحب الغزلة وم 
تستطع أن تكيف نفسها , 

وتدعو فير جيليا وولف القارىء أن يشارك هذه الشخوص احساساتها 
أيام الطفولة عندما پکونالعام مکانا ساحر | جميلا منير! فيه غذاء للحواس إلى 
أيام الشباب الحالمة بما فيبا من طموح وآمال إلى مرحلة النعنوج الى تجلب 
شعورا واحساسا غریاً لمعنى « الحقيقة » إلى الاحساس بالمزن والفشل 
ومشكلة الموت حین پیتلع الزمان كل الآمال العريضة . 

وتترك فير جيليا وولف برنارد وحيدا ف النباية ليلخص لنا ما صادفه 
فی حيانه كا تضع نفسها مكان كل شخص بسك بانطيامات ا حیاۃ ونجارہا 
علد مرورها السر بع فوق الشخصية وتغفير من انجاهها وندفعها وتسوتها 
إلى النهاية . وتقيس الزمان فى القصة عن طريق لسع وقفات زمزية نشير 
إلى «سار الش.مس فوق البحر منذ الفجر ستی اللیل . وهذه الفقرات الوصفية 


= - 

تعتبر من أجمل ما كتب فى اللغة الانجليزية وهذه هى الفقرة البى تصف فيا 
ضوه الصباح : 

وسقط الضوء عل الأشجار في الحديقة . وبدت إحدى الاوراق 
شفافة , ثم أخرى . وغرد طائر فى مكان عال » وكان هناك سكون ؛ وغرد 
آخر فی مكان نحته وحددت أشعة الشس جدران اللمنرل ؛ واستقرت 
کطرف مروحة فوق ستارة بیضاء وخلفت ہصمة أصبع زرقاء رقيقة من 
الظلال تحت أوراق الأشجار عند نافذة حجرة النوم ۰ و رک الستارة 
By‏ و لکن الدخل کان معتها وغير ذى بال » وغنت الطيور لحنها المرسل 
فى الخارج ٠.‏ 

وف ( الأمواج ) يجرى مه من ال وفبسل نہایة القصة ندرك 
أن الحقيقة موجودة ضمنیا فی کل تجربة ولكن العقل لا يستطيع أن 
بجردما ولا آستطیع wh bot‏ آن تعبر عنہا ٠‏ ويعبر عن ذللك ہر ارد 
الذى ان عاول داثماً أن حبس الحقيقة فى عبارات ومفردات بقوله : 

« لقد سقط کتایی احشو بالعبارات عل الارض . برقد تحت المنضدة 
فى انتظار آن تلتقطه الخادمة عندما تأنى مع الفجر متعبة تبحث عن قصاصات 
من الورق ؛ وتذاكر ترام قديمة » ومن هنا ومن هناك ورقة مطوية فى 
ھکل كرة ترك لها لتكنسبا مع باقى الأوراق المهملة ... السكوت 
BS Gael‏ » فنجال القبوة » والمائدة . إن الجلوس بمفردى كالطائر ' 
pte cll ae J} spall‏ جناحیہ أحسن بکٹیں . دعوی أجلس ہنا إل 
الابد مع هذه الاشاء العارية , فنجال القبوةهذا ‘ هذه السكين > هذه 
الشركة ء أشياء فى ذاتہا ء وذای ذاتہا . لا ناتوا وتقلقونی بملاحظانک ؛ 
لقد آن الاوان أن أغلق الدکان وأرحل . ای عل استعداد أن أضحى 
شر دف كلها عن طبب خخاطز بشرط ألا تزعجوتي . و تدعوالنی آجلس هنا 
وأجلس فى صنت وحيدا, , 


— ۱۳۲۷ — 
لقد أمنى حياته كلها يحادل أن يسجن ىذه الحقيقية ويجمدها فى 
عبارات وللکنها کانت کتیار الوعى وكأى تجربة نفسية عميقة بعيدة عن 
التعمير . وأخيراً ندرك أن نيار الوعى أو الحفيقة هو ادراك آن « الفجر 
ما هو إلا نوع منالنور ف السماه ؛ نوع من التجدید ۰۰۰ نعم هذا هو التجدید 
الازی » شروق وغروب مستمر وغروب وشروق آخر .» 


*e & 


وقمص فيرجينيا وولف انعكاس لبجث الرمزيين فى الشعر الحديث 
عن حقيقة موحدة لا يصل الیہا العل ولا الفلسفة ولا العقل ؛ واحسكن 
تصل الیہا البصيرة الملبسة والحساسية فى الادراك التى نكاد تبلغ مبلغ 
اللکدف ۰ ووجہ نظ رکہذہ تنطوی ہلا ریب على هضمون فى عميق يعتير 
بمثابة رد فعل واحتجاج عل القبود اثی فرطتبا لثورة الصناعية ی انجلترا 
عل فکر الفرد ۰ وتبین فیر جینیا وولف ف قصصها آن أعظم الا خطار ای 
تهدد الاء.انية هو فقدان البصيرة والحياة الذائية ٠.‏ وتخرج قصصبا فى شكل 
علاج نفسی بالمارسة لهذا الاحساس'وذلك بابتداع أساوب خاص بالنفس 
تناجى به نفسها وتتخنى بفرديتها وخصائصها المميزة ٠‏ وعن طريق العلاقات 
الدافئة رالتعاطف والحب بين الآفراد يولد الانسان المكامل الذی بتمتع 
بكامل ذاتيته والذى يحقق إمكانيانه بتوسيع آفاق تجاربه الذاتيية . وهذا 
فقصهما انعكاس انوع من الارستقراطية الفكرية تتعلق ہکل ما هو نادر 
وفريد . ومثلبا اللأعلى هو الفئان وليس بالمفسكر آو القدیس » ذاك الفنان 
اللذی بجعل الحیاۃ نڈسہا فنا پشعورہ وہاحساسہ بنواحی ابال فیہا والامساك 
باحظات آنية بالرغم ما فى الحياة من تغیر مستمر ٠‏ وإذا وجدنا نی قصصما 
غموضا فالسبب يرجع gli ll dl‏ و حالات ء ولا تقوم ہمجرد النقریر 
الوص أو التحليل العفلى فالتجارب الذاتية لا يعبر عنها سوى الرمز ٠‏ 


— ۱۲۸ - 


وليس من المستغرب أن قصصا كقصص فير جينيا وولف لا مطالب مثل 
هذه الطالب تعتبر آحبانا ترفا صوفیا خاصا پنخبة من العارفین بالمرار » 
لا صوتا معبرا عن المطالب المباشرة الملحة مجتمع حديث ٠‏ وتعد في رجينيا 
وولف من أعلام القصة الحديثة لآن لها روحا مبدعة حففت وسجلت 
ما فاضت به الحياة من اثراء وتؤكد قصصبا عنصرا هاما فى الحياة وهو 
الإنسائية أو الحياة ‏ رهبتنا وسرورنا حيال أسرار الخلق وامام الروح 
الخلاقة النى تبدع فى خفاء ما لا يكن حصره . 


مس ۱۲۹ - 
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۹ تست ۰۰۰ 


ازس لاش ... 


[دوارد مورجان فوزسش 


مہیر 

بعتبر فورستر من الکتاب العقلیین ویؤم نکفرجیئیا وواف ولورئس 
ومكسل بأن الحياة أكثر من أن بحتويها العفل » وأن الحقيقة ليست مجرد 
إدراك عقل بحت ؛ وقددفعه حبه للحياة م فيبا من ثراء إلى السفر إلى اليونان 
وإيطاليا والمند ومصرء فقد أراد فى بدء حياته الأدبية أن يعيش حياة 
البواعث والعواطف التلفائية . ولكن ذكاءه المدقق وازدواج التفكير 
الفطرى فيه دفعاه إلى الشك فىهذ! الكشف التخیل للحباۃ حتی عندما استکان 
لاماما . ولم يكن فورستر البتة من هذا الصنف من الناس الذى قد يقبسل 
فلسفة الدم الغرزية عند لورانس و يرفض فلسفة عقلية أو حتى يقبل الفكرة 
القائلة بأن الشخصية الإنسائية ترتكر على التنافر والتجاذب والعنف أو 
فلسفة فطرية فى تحقیق ذانہا . ففورستر يؤمن بالحكمة التى تذبع من القلب 
وانی ILE‏ أدباء الفرن التاسع عشر بشىء من عدم الاهتهام » وكانت النقيجة 
فى رأيه أنه بالرغم من التقدم العلى والحضارى » وبالرغم من النبضة 
الصناعية فى انلتر| فإنه لم يصاح بهذا التقدم والغاء تقدم ملحوظ ف التعاطف 
LA,‏ والشفقة والإدرالك كان الرجل الإنجليزى هو المسؤول عن هذا 
الفقر العاطق لان نظام التعليم فى انجلترا ولاسها فى المدارس الخاصة 
وزموطءة وذاطنم › كان ولازالينحو أعو القسوة فى معاملة الطلبة حى تخر جو | 
للحياة ساسة غلاظ القلوب يعملون فی آطراف الامیراطورية . وشذا 
تجبدت عواطفیم وضعف (حساسپم . ويسلط فورستر على هذا الطراز من 
ناس الاضواء فی قصصه فیجماپم هدفاًانقدهاللاذع دای + وشکن القول‌بآن 
معظم شخوصه الشريرة فى قصصه من خريجى هذه المدارس . 


- ۱۳۳ 


وفورست ركائب متحرر إنساق يفتن بالحضارة وينظر [ايبا على أنها أعظم 
ماحققه Call‏ الإنسانى الحر ولكنه يدرك الحيرة التى تواجه الممكر 
الحر فى القرن العشرین . وبری فورستر أن حریة الشکر ترنکز عل دعامة 
عفلية قوبة ونطرح الدين والإيمان والمثل العليا جانا ومعظم معتنقیبا من 
اللا أدرون Aguostics‏ }3 من Blo Ys « Pantheists UL O20‏ 
إلى هذا وجد أن العقل ذاته والمنطق الذى بنكر قوة التتخيل كانا فى خطر لان 
العقل يضعف أحياناً أمام الغرائر والدوافع اللاشعورية والتحيز ٠‏ وكان 
جرد الاعتراف پو جود هذه الدوافع اللاشءورية الخفية alas‏ بوحیبأن 
الانسان لایمیش عيشة تتفق مع النطق والعنل . رأخيراً وصل ال آن 
العقل وحده لا يكى » ولكنهكان خثی آن سحث عن بديل له . وکات 
مش کلته ھی التوفیق بين مطالب العقل والحضارة والنظام والارستقراطية 
الفسكرية من جبة » والوعى التخيل وعالم الإحساس والعواطف الدافئة 
والقلب من جبة آخری . 

وبرى فورستر أن النظام والاستقرار والتقاليد والحضارة واللساغ كلبا 
قي جميلة فى حد ذاتها ولكنها تتصارع مع الخشونة وفقر الإحساس وغاظة 
القلب والتوا کل واللاميالاة و «التكلس العاطنى , ؛ في جميلة تنقصما الميادىء 
الميوية الثى تضئ على الحياة ثراء وتبقى نابضة بالحياة . ووجد فورستر أن 
من مثلون القمة فى مجتمعه يفتقرون إلى العواطف اانيياة والشفقة والحب 
والرقة فى الشعور ؛ وبعد دراسته مجتمعه وطذه الطبقة بالذات وجد أن نقطة 
الضعف فى الرجل الإنجليزى عامة نكمن فى خوفه من العواطف » فى قلبه 
الذى ل ينم » ذلك القلب الذی کان دائماً عقبة فی سییل فبمه وإدراكه للثراء 
من حولہ ؛ والمشكلة التى تعالحبا قصصه هى التعقید الغامض فى الشخوص 
والعلاقات » وهذه هى الفسكرة احورية فى معظم أعماله . 

وم يتمكن أى قصصى آآخر من تصوير تلك العلاقات المعقدة SE‏ 


فورستر وان | بعط ما حلولا أو حدوداً راضحة المام . وقد آمده متفه 
من مجتمعه بمعظم مادته القصصية و بالصراع فيها بين طريقتين أو مذھبین فی 
الحياة : طريق القلب الذى يدرك وبحب ويفهم ويتعاطفو لكنه مضطرب 
ييتخبط أحياناً ويتعثر ويصطدم بالعرف والتقاليد » وطريق التحفظ 
ole Js‏ والتقاليد والعرف والقانون الذى. يحى النظام ويحفظه ولكنه 
بخنق العو اطف التلفائية نحت ستار من سيطرة العقل والمنطق . وهذا الصراع 
بين ذوى الاو ب التحجر EL‏ ایو ین Vitalists‏ له آثاره فى العلاقات 
بين الأفراد ونظبر نتامه بوضوح ف المجتمع. با کله . وينتهى إلى الفريق 
الارل تلك الشخوص ای تقددس تقالید فقدت حویتبا وأصحت جامدة ‏ 
وبتعذر علیبم حتی من خلال تماریهم الذاتية آن يغيروا من تصرفاتهم » 
ومنبم ا حافظون التزمتون . 

فقد نكيفت حياة هؤلاء منذ صيام ولن تغیر التجارب الذاتیة من 
طباعہم فہم أعداد لکل فکرۃ و بحطمون الحب وتتقطع الروابط الرقيقة 
اتی نکون لسيجالعلاقات الإنسانية من جراء تصر فانهم وخشوتهم؛ وهؤلاء 
اللاس »كا قرول فورستر » پصیح مهم القادة والساسية و الر جال الر میون 
ف الحسكومة البريطانية ولو أنهم لابرقون إلى مرتبة الآدميين المتكاملين . 
وبنتمی إلى امجموعة الثانية من بطلق علییم فورستر « On, get‏ « فهم يحسون 
بعمق ولابخافون من عواطذہم وبتفاعءلون مع غیرم ام بدعون فو ہہم 
تقودهم وترشدم فى علاقاتهم بالآخرين . ولذہ ا جموعة أفق ملسع علهم 
انا لا يبالون بالتقاليد البالية إذا دعت الضرورة لذلاك . وه نالشخصيات 
الركية ء روق هپلسوب وارائّد کالندر وعائلة ترتون فی قصته « رحلة إلى 
ا مند ء وعائلة ويلكوكس فى « هواردز ند » ؛ ومن الشخصیات الیوبة 
فبلدتم ومسزمور ف ہ رحلة إلى الهند » وعائلة شليجل فى « هواردز oS]‏ 


؟ * ۰ 
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the‏ 7 الفسهى 

قد توقف فورستر ع نكتابة القصة منل زمن طويل BN AY‏ بعد تشر 
, رحلة إلى الهند » فى عام 1474 إلى الكتابة فى موضوعات أخرى . ون 
كان ت . س . أليوت « وصامويل بتار دنس » فد تركا الشعر الغنائى 
ليكتيا مسرحيات شعرية فقد أغفل فورستر القصة ليكتب فى النقد وق 
الحضارة والسياسة بوجه عام . ومع ذلك » فإن له مكانة مرموقة فى الدب 
onl!‏ حتى الآن لما تحتله قصصه القليلة الأول ( منذ نشره «حيث تخشى 
اللامکه أن تطأ الأرض ء فى عام ١5.‏ حتى ١‏ رحلته إلى الحند » فرعام 
4 )من مركز ممتاز فى الأدب الإنجليزى عامة وفى مجال القصة خاصة . 
وعن طريق مقالانه النقدية وقصصه وشخصيته وآرائه أمكن للا“دباء 
ولدارسى القصة الحديثة من أن بروا بصورة واضحة انلك العناصر اتی 
تجتمع لتسكون القصة النثرية ونكون ركائز للفن القصصى ٠‏ 

ونحن لا نجد فى كتابه المشبور عن القصة « أرجه القصة »م Aspects‏ 
lal the Novel ۰‏ پذ کر بالرمر أو عل النفس التحليل أو نظریات الع 
الحديث فى الفيرياء أو موسقة القصة أو حنى التجديد فى الإطار ء ولو أن 
هذا لابمنع من استماله لبعض هذه الفنون القصصية التجديدية فى قصصه . 
فلدينا الرمز فى كبوف مارابار فى « رحلة إلى Jolly cord‏ والسيارة 
والشجرة العتيفة فى « هوارز إند» . ورا كان فورستر بطيئا فى الاءعثراف 
مبذه الفئون القصصية وإن كان على استعداد لتغيبر وجبة نظره وخاصة 
بعد قراءة جیمس جوبس , وبعتبر فورست رکاتا تقلیدیاً فى كتابته للقصة ؛ 
ویذکرنا فی بعض أجزاء قصصہ من أمثال ورحلة إلا مند ۰؛ دھواردزائدء 
بثاكرى وديكز . فبو يعطى القارىء الإحساس بأن الفصة أولا وقبل 
كل شىء ماهى إلا عملية » تصليسع » أو دفركة ء ولا جد غضاطة فى 


٣۹ -‏ ات 


التدخل يينالقارىء والقمة أحيانا ليلقى الضوء على بعض المواقف ويطمئن 
القارىء بأنه هناك لمساعدته إذا اقتضى الآس . 

وعکننا تلخيص اتجاهه فى الحياة وفى قصسه فى هذه الكايات : إن 
فورستن ,مثل شخصية المفكر الحر المرهف الحس الذى يعيش فى مجتمع 
يتمتع أفراده ببلادة الشعور » أو شخصية الرجل الطيب الذى بحب التأمل 
والذی جد أنوجوده فى اجتمع يتطلبمنه التورط فى مشا كله والذى يعتير 
سه مسولا عن تكوين الحضارة فى عصره وتوجيهها . فإن لم يكن فورستر 
من هذا ااصنف من الناس » مافدر له آن بکون الکانب والفصصی الذی 
نعرفہ أليوم . 

ولقد ولد فورستر فى ١١‏ ,نابر سنة ۱۸۷۹ فى مدينة لندن وعاصر' 
فيرجينيا رولف , وکان والدہ ەہندساً مشپوراً » ووالدته من عائلة لما 
مكاتتها فى مجال الفكر والآدب . وتعل فى مدرسة « تونبردج » ولم يكن 
طالباً من طلبة الداخلية بل كان يدرس بالنبار . وكان هذه التجربة أثرها 
فى حيانه لأنه أدرك لأول هرة منذ شبابه الفشل والاحباط اللذین بولدهما 
عم القدرة علی الارتباط بالاخرین ونکوین علاقات ودیة «عپم . 
ووجد فورستر آن هزال جسمه وضعف قواه البدنية قد أقاما حاجراً بينه 
وبین التجاوب مع أفرانہ وبمارسة الألعاب الرياضية ٠‏ واعتبره زملاؤه 
ددودۃکتب ء تماما کا حدث لستیفن دیدالوس ( جیمس جویس ) فی 
« صورة للفتان فی شبابه » عندما كان يدرس فى کلو نجوز وود کولیدج» 
ولا لدرس هکسل کا تصوره لا فصته « ثقابل الا لحان ء فی شخصية 
فيليب كواراز . 

وتلعب المدرسة وجوها الارستقراط المتعالى دوراً هاما فى died‏ 
الآوايين » ومثل بلدة « سواسئون » معقلالمتأدبين المتعالين » والقصة الثانية 
تشير إلى تعاسة فورستر فى هذه الفترة المدرسية ٠‏ ( القصة الآولى : « حيث 


. ) اثارض , والقصة ااثانية : « أطول رحلة»‎ ts STS tas 

ويتحدث فورستر فى مفال له بعنوان « ثورة باترسى » عن منزل جده 
حيث كان مجتمع وليام وابرفورس وجيعس سيفن وغيرهما لینانشوا 
مسائل دينية وإنسانية وما كان لهذه ا جموعة من نشاط فى إلغاء تجارة 
الحبيد . وقد أثرت حياة المدرسة الخاصة فى فورستر تأثيرأ كبيراً واستمد 
منہا معظم أفكاره ؛ ويصف فورسترمواطنيه بأنهم « أجسام نامية ؛ وعقول 
نصف امية . وقلوب غير ثامية » . والسنوات الّی فضاها فى كبر دج تسد 
آسعد سنو ات حبانہ ؛ فقد تمكن أخيراً من الدراسة المستأنية فى جو على 
هادىء يساعد على التأمل و يشجع البحث المر والفنكر الحر » وأصبحم من 
الممكن أن ينتق أصدقاءه ويعمل وفق هواه فى «شروعاته تحت إشزاف 
أسائذة أجلاء لهم من الخبرة والدراية ما بمکنيم من إظبار المواهب فى 
تلاميذم وصقلبا . وسرعان ماتفتحت موأهبه دنج فذكره وأصبح دارساً 
وکاناً . بل قد صار إنسانا . 

و بعد تخرجه فی عام ۰ قرر مثل « میلتون » وفيرجينيا رواف 
من قبله أن يشبد بنفسه مبد الحضارة الكلاسيكية ومعالمبا » فقام بزيارة 
اليونان وإيطاليا حيث 'ممكن هن امتصاص حضارة منطقة البحر المتوسط 
واستيعابها وله دليل عن مديئة الإسكندرية نشره عام 1477 وأضاف إليه 
فی طبعة أآخری عام ۱۹۳۸ وکتاب عن حکومة مصر عام ۱۹۳۱ء 

وف منتصف عشرینات عمره وصل إلى قة إنتاجه ادن وم یکن لہ 
gol bls‏ سب بل کان له آخر سياسى » وحاول أن يقنع الحافظین 
بضرورة [دخال الا صلاحات » واستمر یکتب ف موضوعات سیاسية فى 
U dle‏ رأى مستقل وقد ضمن حماسه الشديد وتعلقه الشديد حضارة البحر 
الأبيض المتوسط قصصه التى أوحت له بها عناصر من الحضارة البونانية 
وميثولوجيتها . فق قصته , حيث تخشی اللاشکه أن تطأ الأرض» نجد 


قصة دقیقة ااصنع جمیلة غنیة با فیہا من فہم و إدراک القلب الإ سای والطبیعة 
الساحرة وألقيم الروحية رسحر [يطاليا . 

وفى خلال السنوات اس التالية ء ظبرت معظم كستب فورستر الحامة 
ما عدا « رحلة إل الهند » . وما أن بلغ الثلاثين من عمره حتى وكان قد نشر 
له , حبرت تخشى اللائ أن تطأ الأرض» فی ۱۹۰۰ء « أطؤل رحلة » 
فى ۱۹۰۷ » وه قصة نشمأته وحيانه المدرسية , « حجرة تطل على منظر » فى 
۸ ء « هواردز اند» فی ۱۹۱۰ والقصة عمل طموح محاول فورستر فیہا 
أن يصور الأمراض النفسبة الى تفوض نظام الهیاۃ اللإحلِزیة ا لدیئة کا 
يضمنها علاجا ly sf‏ وأخيراً مجموعة منالقصص القصيرة فى عام ١416‏ . 

وی عام ۱۹۱۱ نام فورستر برحلة إلى المند لأول مرة ؛ وعند عودته 
ضمن نتائج زيارته وانطباعاته قصته الشپورة د رحلة إلى الهند» ولکنه ۸ 
نتم القصة وتركبا لفترة هن الزءن حتى قام برحلته الثانية إلى الهند عام 
۱ . وم تنشر أم قصة له إلا فى عام 1574 وتقبلبا النقاد باطراء يشوبه 
نوع من الحيرة . وأصبم فورستر هن بعدها صاحب شهرة عااية » وقد بلغ 
توزيع هذه القصة حسب آخر [حصائية من دار « بنجوين » وحدها أكثر 
من نصف مليون لسخة . 

وف عام ١450‏ اختير للقيام بإلقاء « حاضرات كلارك » فى جامعة 
كبردج وكان لآرائه فى خاضراته عن القدة والنثر القصصى أهمية قصوى 
تعادل ما قاله ت . س » إلبوت فى النقد والشعر فى ثلاثينات وأربعينات هذا 
القرن. ولكن فورستر لم يواصل كتابة القصص.بعد .ما أحرزه من نصر 
و بمجيد » ولن إذا كنا قد خسر ناه كقصصى مشع فقد كسبناه من أجل 
ما پکتبہ فی النقد والسياسة والحضارة والثقافة . وننظ الآن إلى « رحلة إلى 
مندء وكأنها تنىء بما قد يحدث فى المستقبل و كنا [دراك أهمية الفصة 
الآن بعد مرور ATT‏ من أربعين عاما على نشرها , 


- ۱۳4 س 


وإذالم يكن فورستر قد حذق فن « بروست » المعقد أو جويس» فهو 
بالرغم من ذلك قصصى بارع قوى من Wels aed HL «she sb‏ 
سبلة والسرد فيها مباشر مختصر وله ااقدرة على جذب انتياه القارىء وشده 
إليه فى معظم قصصه . و فورستر قصمی‌هادی» رزين لا ينفعل مع شخوصه 
کلوراس مثلا آو جویس » وفلسفته هی فلسفة الرجل العجوز احنك الذی 
لا غب من الياة فى غير الصداقة والإخلاص والحب والعلاقات الفردية 
الدافثة بن شخص و آخر . 


ا ال : 

بدور الصراع فى ول فصة فورستر - «حیت تخثی اللائکه آن تا 
الأرض « Where Angels Fear to Tread‏ ۱۹۰۰۱۰۱ - بین د الفشرینء 
و الحبوبين » یندا هذا الصدامكرد فعل بثيره زواج أرملة إنجلينية شابة 
من مجتمع «سوأستو.ن» من رجل إيطالى عادى مرح إدعى « جينو » و عندما 
"موت الأم أثناء ولادة طفلها يشعر أقاربها الحافظون أن من حقبم العناية 
بالعافل خوفاً عله من والده السیء السمعة ۰ ویصمم الو الد عل الاحتفاظ 
بطفله الذى يحبه وينتصر على التقاليد الإنسانيه العتيقة والمسك بالشرف 
والإخلاص دون وعى أو تفكير . ويمثل «جينوء الفحولة البدائية المتكاملة 
ويتصرف عا مليه عليه إمانه واعتقاده لا بما مليه عليه التقاليد والعرف » 
ويتصرف بدافع من الرغبة الصادقة لا بدافع هن الو اجب اللزم , دیصور 
لنا فورستر أن قدرة « جيئو » عل الحب والاخلاص لابنه بعاد ما فى الفوة 
قدرته على المكر والدهاء والقسوة واللامبالاة فما لاخص ابنه . ولا بخدعنا 
فورستر ولا مخدع لنفسه » فبو يعلم جيدآً أنه من الصعب العثور على شخصية 
تلبئق منها العواطف والدوافع اخلصة دون شوائب ‏ فالانسان الکامل 
م پوجد بعد والعثور عليه حل پراود لقصصی دام 


سح عبت 


وبالرغم من قصر هه القصة وسطحیتبا وهدوتبا فإنها تحتوی فی طیانہا 
وفى طريقة تركيبها الفكرة الرئيسية فى قصصه الآخرى . وما لا يستطبع 
فورستر آن حققه لنا فها من تداخل وتعق بد وسمك فى النسيج القصصى 
وغزارة المادة والرؤى يعوضناعنه بالطريقة المباشرة فى السرد وبالصراحة 
والبساطة النى يصف بها حل شاب [نايزى . فقد كان لفورستر ‏ بالرغم من 
أنه كان فى السادسة والعشرين من عمره - من النضوج الفکری والا تزان 
ما ab Ls HENS Ey oF ica, det‏ لابد لما من التحك فى العواطف 
التلقائية وكبتها . فقد نشأ أفراد مجتمع « سواستون» فی جو « بارد» يخلو 
من « حرارة» العواطف ویقامی من السطحية والنفاق والآنانية الرخيصة . 
وأدرك فورستر أن مجتمعاً مثل هذا امجتمع لن يتمكن أفراده من التعبير عن 
الجانب الخير فيبم أو هن تنمية قدراتهم الإنسانية . وقد حذق فورستر فن 
[براز صور الشخوص على حقيقتها فى قصصه وغالبا ما يدفعها إلى الظهور 
عاریة أمامنا حین‌جعلها تواجه آزهة معينة فى موقف يضطرها فيه إلى ا ردج 
من سلیتہا . و ری‌هذه المواقف والأزماتبوضوح فى قصتيه « هوارذ اند» 
و « رحلة ی اند » . 

وتخلو هذه هذه القصة من التعقيد المفتعل فى حبكتها ويمكن تبسيط 
هيكلبا على هذا النحو : لنأخذ مثلا جموعة من الشخوص جعلتهم طرق 
حياتهم وبيثتهم غير مكتمل الشخصية ولا يمكن اعتبارمم أفرادآ لم القدرة 
على التصرف والاحساس کالادمپین » وللنتفل مع هذه الشخوص فجاة 
إلى بيثة أخرى أو بلد آخر أكثر ثراء من الناحية العاطدية والروحية 
وأكثر دقاً وأقرب إلى الحضارة البدائية منه إلى الحضارة الحديثة . ثم لنقم 
بلسچیل نتائج هذا الاحتكاك رالتأقل بنوع من الحياد وبنوع من التعاطف 
والاحساس الثی پبرز الغزی آو الدرس الق والفلسن بتضمینانه 
العديدة . وقد أعطانا هنري جيمس فكرة عن هذه الطريقة من قبل وأضاف 
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اليا فورستر طابعه الاجتهاعى والثقافى ومصارحة فائقة قلبا بمكن منبا 
هنری جیمس دون مواربة . 

ويمكن تفسير الفسكرة ال حورية فى هذه القصة وفى غيرها من قصصه على 
أنها سلسلة من الأضداد : الاتصال الوثيق والاندماج الكلى بين الافراد 
يقابله مجرد الحديث العابر واللقاء السريع ؛ الب الاساسی الذی محباہ 
الافرراد بقابله التحالف EI, att!)‏ لمصلحة معيئة ؛ الحقیقة يقابلبا 
الغيرة العشواء والتحیز ؛ ألوان الحضارة الغربية الممكانيحكية ويقابلبا 
التيارات الحضارية الخفية الثى تربط إنساناً بآخر ؛ الميثولوجية الطبيعية 
يقابلها التطبيق الحديث العمل للعل ؛ هذا إلى جانب إصراره على أن هذه 
الأضداد لاتعمل منفردة فى أىحضارة أو بيئة ذلا الشرق شرق ولاالغرب 
غرب ولا لیر خیر تماما بخلو من الشر ولا الشر شر تماما بخلو من الخير . 

Lb Gs‏ حديثة للقصة يظبر على الغلاف صورة لقطع من ظرف 
خطاب مزق dle‏ طابع ريد إيطالى ملغى وعبارة دم پستدل علیه » . 
ويلخص «صمم الغلاف لنا القصة رمزياً . فقد فشلت ومبلة الاتصال آو 
الربط و تمرقت. ورما تعتبر الصورة تبسيطأً جائراً لافصة التى يحاول فيها 
فورستر أن يصور حالات يصعب فيبا التلاق أو يكاد بكون مستحيلا . 
وربما جد القارىء الآن نوعاً من التكرار الممل فى عرض قضيته لاسا إذا 
كان قد قرأ الكتب الحديثة فى ه كيف نكسب الاصدقاء وتوثر فى الناس » 
لديل كارنجى أو حتى قرأ كمتابا فى عل النفس يشير إلى مشكلة الاغتراب 
والعزلة والوحدة . ولكن أهمية فورستر نرجع إى أنه تنبأ ببذه الظواهر 
قہل حدوثہا ؛ ويصعب علينا أحيانا أن نعترف Ob‏ جذور هله الآزمة 
في الأدب الإ#ليدى» شعره وثثره» وللی روج فا لورنس وهحکسل 
وفيرجيئيا وولف وجيمس جويس وأليوت» #تد إل مجتمع سواستون 
ونث هذه امن ات العنيفة فيه منذعام ۰ . وهذا زمان قل زماري 
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« لیو پو لد بلوم » وستیفن دیدالوس فى «عوليس » وسبتيموس وار 
سميث فى «مسز دالو ای » وفبلیبکواراز فى «تقابل الالحان » . 

ويختلف الإنسان عن الحيوان فى قدرته على استعال اللغة كوسيلة 
للاتصال بآخرين . واللخ ةكوسيلة ذكربة أو أداةحضارية» سواء مفروءة 
أو مسموءة »لما فوائد لا تمد ولا تحصى . ولكن هذه الوسيلة تخفق 
فى الحالات الى للقلب أو النفس فيها دخل فى تجارب ذائية ؛ فالكلمات الى 
نستعملها فى الصلاة أو فى الابتبال إلى الله تعتبركلمات ساذجة فقيرة قاصرة 
عن التعبير عمافى صدورنا من محبة نحو الله عر وجل . ولا يمكن للبحب 
أن يعبر عن نفسه أو إترجم [حساسه الع او ay lal‏ إلا ما توححى به 
بض كلبات على بطاقة للتبئئة أو حنى خطاب غراى طويل . وبالرغم من 
عجز الكلمات عن تأدية وظیفتہا العاطفية ف مثل هذه الحالات فلا ue‏ انا 
عنپا وطذا يعتز فورستر بالكلمة المكتوبة والمنطوقة ويقدرها حق قدرها 
وبقدسبا لانها حاقة الوصل الى بمكن ملاحظتها والرجوع إليبا بين إنسان 
وآخر . وتحاول فورستر أن بقوم بدور الواعظ فى القصة وسط موعظته 
فى أسلوب التخاطب بين الناس وإن لم يكن أسلوب الاتصال المباشر أى 
الفهم أى التعاطف . وود آفر اد الطبقة الووسطی الا ثرباء بحاو لو ن أنبرفعوا 
من شأن لغة التخاطب العادية ليجعلوا منبا فنأ فى حد ذاتها . ولا تعوذ 
السكلات هذه الطہقة dno sens‏ أمثال فيليب هيريتون diel) 5s‏ وأخته 
هاریت تجید السکلام ؛ ویوحی [لینا فورستر فی کثیر من الواقف بأنه من 
الامتبان السکلات أن نسثعملبا ببذه الطريقة المبتذلة وأن نستعمابا استعالا 
سطحياً درن إحساس ووزن دقيق لها . ولقرأ فى القصة : 

« وتكلم فيليب هون انقطاع ... وللكنه لمكن يدرى أنجرء! كبيرأ 
من کلامه کان لا طائل تحثه » . 

إن فكرة الاتصال أو الربط أو التلاق تصل إل ذردتها فى الفسة 
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وشلور مغزآها الرمرى فى زواج «لیلیا , من د جینو کاربلا» . ولد مبد 

جو إيطاليا الشاعرى وسحرها وجمالها للتقارب بين هذه السيدة الإنجليدية 
وهذا الا بطال البسیط . بين الننى والفقر ٠‏ بين الطبقة الراقية والطيقة 
الدنيا ‏ بين الشمال والجنوب » بين البارد والدافهء ‏ حضارتان مختلفتان» 
کا بقول فورستر » تحاولان أن تندمجا وتترابطا وتنصلا . وتبدأ الفوارق 
والصعاب الى يقابلبا كل فرد يحاول أن يخرج من نطاق دائرته الثقافية 
والحضارية واللغوية فى الانساع حتّى ,يصير لما تضميئات عالية وإنسانية 
تتعدى حدود ثقافة الفرد الواحد و<ضارته . وقد عالج فورسترهذهالمشكلة 
باہتمام زائد فی رائعتہ د رحلة إل ا ند ء . ونيدأ الصعوبات الى تعترض 
الزوجين فى الظبور والتضخم حى ينتبى الآمر بيابما وبقول فورستر فى 
القصة : 


دكا نت المحادثة ‏ إذا كان من الممكن أن نسميهاء محادثة , تدور فى 
خليط من الإنجليزية والإيطالية . وم تلتقط ليليا من الإيطالية شيئا يذكر » 
وم يكن سيور كاريلا فد تمل شيئاً من الإنجليزية | ء . 

وتبداً الشخوص تدریجتا فی إدراك وجود روابط أعسق وأفوى من 
الكلمة المقروءة أو السموعة , ویتجدث و سیر یدبوق »مع صدبقه جینو 
عن د لغة الحبء بقوله ؛ 

« إن الشخص الذى يغبمئا من أول نظرة » والذى لا بضاشنا ید 
والذى لا نسأمه إطلاقا ‏ والذى نستطيمع أن نفضى إليه بكل أفكارنا 
ورغباتناء لا عن طریق الکلام فحسب بل عن طريق الصمت - هذا هو 
ما أعنيه بكلمة Simpatico‏ » 

وهذا الفهم المباشر لا تعوزه الكلبات , فی استطاعنہ تخطلی حواجز 
السن و حواجز الطبقات وحواجز الال , وقد كان فى استطاعة , لين ا » فى 
مسر خية بييجاليون لبرناره شى مثلا أن تستغنى عن شخدمات الأستاذ هيجيئز 


{tt —‏ — 
ويترايد اهتهام فورستر ببذه المشكلة على مر السنين وتستمر فى dad Jet‏ 
فالخظابات المتفرقة والبطاقات الى برسلبا é boy » por‏ دی يضيقالمسافة 
ay‏ وبینہا ء ويقارب فيها بين الحضارتين والبيئتين سيحل محلب تبادل 
الخطابات والبرقيات بين أخوات آل شليجل فى قصته وهواردز اند» أما 
خطاب فليدنج للدكتور عزيذ فى « رحلة إلى الهند  »‏ ذلك الخطاب الذى 
نراہ فى آخر الفصة والذی بخطیء فتفسیر مغراہ مود علی صدیق الدکٹور 
هریز - فیباعد بین ا مرسل وا مرسل إليه ونکون النقیجة انساع oy SB‏ 
الاثنين . ولكن بالرغم من معالجته لمشسكلة الاتصال بتضمینانہا ا ختلفة 
فى قصصه الأاخرى» إلا أننا لا نجد عرضا دتيقا هذه التضمينات إلا فى 
قصصه الآولى . 

و ری ju‏ مع غبر ه من کتاب‌القرن‌العشرین wails}‏ 3 » التقدم ( 
العلی الحدیث cde‏ تطور وسائل الثقل و الواصلات وتقدمپا من سكك 
حديد و تلفراف وتلیفون بظبر التنافش فی تباعد الفرد عن فرد آخر 
فتةر بب ال مسافات قد زاد من المسافة بين الفرد والفرد ( وقد عبر فورستر عن 
هذا أروع تعبير فى قصة قصيرة له بعنوان « عندما تتوقف الالة » .) . فقد 
ساعدت الخترعات الحدیثة من راديو وتلفزبون وجرائد يومية ومجللات من 
تغلب على الزمان والمكان ولحكنبا فشات فى [ماء وحفيق العلاقات 
الانسانية , ويدفع الفسرع من «العالم الجديد الشجاع » فورستر إلى خلق 
شخصية جينو » فحجرته تسيطر على أساسها وحتو پانھا الغوطی بعکس حجرة 
الاستقبال فى منزل هير يتون وويضيف فورستر : « ولسكلها الفوضىالنى تأ 
ننيجة للحياة . لا كنتيجة للحرن والسكآبة . . و تدهش کار لین عندما تن 
إلى طفل جينو ‏ طفل حقبقی من صلب أبيه س. ينام فى سلام على 
بساط قذر . 

د يظبر أثرالآلة فى القصةمن آنلآخر وترم رالسيارة pl day eS]‏ 


— \to— 

ضد هذه الحضارة الميكانيكية ؛ فلدينا مس ديريك فى , رحلة إلى الهند , ؛ 
شخصية مزعجة تعکر صفو الجو وتفلق من حولها كل هرة تظہر بسیارتہاء 
ولكن فورستر بدخرهجومه عل الآلات الميكانيكية لقصته « هواردز اند» 
حيث بين أن فى استطاعة انجلترا-أن تضحى بالآلة فى سييل حياة ,أ کل 
وف القصة Gly‏ فورستر الحب على مستويات مختلفة :حب الام ( ليليا 
'ومسز هيريتون ) والحب الروحى ( كارولين أبوت ) ؛ والحب الجنسى 
( ليلياوجينو) والحب الأبوى ( جينو) وفقدان الحب (فيليب) والحب 
لفاسد ( هاریت ) . فحظم آفراد بجتمع سواستون يبحثون دون وعی منہم 
عن الب فیطل نلک المعاطفة انی حرمتہممنہا المیاۃ اشحافظة فیانجلترا۔ 
وتفشل هاريت فى الحب هاما لان قلہہا کان قد تحجر بعد أن ممكنت منه 
عادات سواستون العقيمة ٠.‏ ويعيش فيليب وكارولين لسوء حظبما حياة 
برمائية ويؤثر جو [يطاليا الساحر عليهما وبعودان إلى oi day | el‏ 
المغامرة اتی سینکون لہا أٹرھا فی مستقبل حیانہماء فقد حرص فورسترعلی' 
آن جعل للقصة خامة سار . 

ومن فادة فورستر ألا بعطى القارىء جواباً شافیاً آو علاجاً Lert‏ 
فبو شجع شخوصه على السك بالحقيقة ولكنه لاحرمهم من الانغماس 
أحيالاً فى ملذات الخداع : فبو لايحاول أن يرى الاشیاء بیضاء آو سوداء . 
فجتمع « سو استونء مجتفع ميت من الناحية العاطفية ولكنه مجتمع نظيف 
مؤدب مر بح, ولايخق فورستر [عجابه بإيطاليا ولسكنه لاإيتحيز ها ولاحاول 
أن خن عیوبپا من همجبة وفوطی . 

The Longest Journey ۱۹۰۷ الول مهفل‎ 


عتبر هذه ألقصة نوعا من القصص الذهى ونيم بنقد الحياة ار 
(م١٠‏ أهلام القسة ) 
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اهامبا بتصوبرها وهعظم شخ صها من الصئف «الششاطر ». ويدور الصراعفی 
Lail‏ بين الروج وهو شاب عقلاثی والروجة وهی سيدة ضيقة PI BY‏ 
إلى العام بقیمه المادية . وف القصة بتحدث فورستر عن دور الجامعة فى 
حياة الفرد : « إفى أرق لبؤلاء الذين ل يذهبوا إلى مبردج لا لآن الجامعة 
مكان أنيق ؛ ولکن تلك السنواتِ كانت ساحرة . وإذا حالفك الحظ كان 
فىاستطاهتك أن تر ىهنا كمالم تره منقبل ور عالاث ره ثانية . هذههى الحقيقة. 
إن هذه التجر بة الى yo as‏ الحياة الطيبة » - حباة خالية من الکفاح 
الریر والطموح - تعطى لذة وحلاوة للحياة وتضئ عليها مغزى لا يعرفه 
هؤلاء الذين لايستطيعون بمارستها » 


A Room with a View tr تلل على‎ as 


يدور الصراع فى هذه القصة فى نزل و ه بنسیون » فی إبطالیا ؛ فتصل 
لومی مم شارلوت ابنة مها وهی متحفظة لیف » فنظرتما للحياة ضيقة تحدها 
التقاليد الإنجليزية من جائب ومن جانب آخر يح#دها تقديسها التأدب 
والحشمة . ووجدت السیدتان أن صاحب البلسیون» قد فشل فی حجز 
حجر ان منامسبتین ما ءنظر لطیف , و تثور شارلوت عندها at Cy‏ 
, آهرسون » آن تا خذ السیدتان الحجرتين الخصصتين له ولابنه بدلا من 
حجرتیما ویصور لنا فورستر ااصراع الذی پنشاً ق ۶س لومی‌النی بجد نفسبا 
فجاة مسرحا لقویمتضاربة ؛فبیلانرید آن تغضب‌شارلوت وف ال و قت نفسه 
لا تر ید أن جرح شعور جورج آمپر سون الذی کانت قد بدأت تشعر نحوہ 
بعاطفة وتستسل فى النباية للتقاليد . « وانضمت أخيرا إلى الجيش العظيم من 
الذين يعيشون فى ظلام ولابسيرون مخلف العقل أو الفلب ؛ بل يسيرون 
إلى OLE Door bl‏ معيئة وهولاء ثم الذين استسليوا العدو فى 


داخلیم , » 


140 اس 


Howards End \4\° الم‎ oda yb 


إن حياة الفنان » سواء رضينا أو لم نرضء تفحم نفسما فى تقيمنا للعمل 
الأدلى بالرغم من أنه فى تقيمنا له يحب علينا أن نعنى بالعمل ذاته . ولكن 
هذا لاحدث ببذه السبولة : فبالرغم من أننا نعتبر حیاة الفنان أمرآ خارجاً 
عن نطاق إنتاجه الأدتق إلا أنناء درن وعى منا , ندع مانعرفه عن حياته 
يؤثر فى حكينا على عمله . فنحن دائما نحس ہوجود اللادیب خلف العمل 
الأدبى ؛ لاعن طریق مانستشفه من العمل الأدبى ولكن عن طريق الحفائق 
والمعلومات الى تجمعبا عن حياته الخاصة . وتعتبر هو اردز اند » ےنة 
فورستر إذا استفنينا قصته « رحلة إلى المند » ففیبا تتطور آفکاره وتئمو . 


و تعتنر « هو اردز اند » حلقة آخری من حلقات الصراع بين العالمين » 
ففى أحدهما نمو الشخصبة وتكتمل ؛ وفى الآخر تذبل من جراء الکیت 
وتذوى ٠‏ فنرى صراعا بين العقل والروح هن جائب وحياة المال والعمل من 
جائب آخر play.‏ أفراد عائلة شليجل المثقفين أفراد عائلة ویلکوکس 
أصحاب المال ويدرك اجميع فى النباية أنه لابد للعالم من أن يضم عديدأ من 
الأنواع . ويرى فورستر خبوط سبج الحياة تنداخل و تتعقد أمامه ‏ فبناك 
اختلاط وتشوش وأسرار ؛ وليس هناك شىء أسود أو أبيض ؛ أو صواب 
مطلق أو خطأ مطاق؛ ومن بريد أن بتجنب الخداع يحب عليه ألا يؤمن 
بئىء إعانا مطاةا فكل شىء موجودفى الحياة ولكن لا لثىء قيمة مطلقة. 

تبدو انلترا فى Leal‏ فى حالة اضطراب وتتحرك القصة رمزيا لاعن 
طربق التنافر :ہن الدخوص فحسب بل لوجود ذواج وسيمفوئية ومكتبة 
عامرة بالکنب وسبارة صاخبة وشجرة و ارفة الظلال و منزل قدیم . ورمز 
انجلنرا هو البزل العثیق الذی استوحی من اسسه فورستر عنوان قصته : 


— \tA— 


« هواردز اند» والسوال الذی بطرحه فورستر البحث هو : لمن سیوول 
النزل ؟ من الذی سیرث امجلترا ؟ والصراع ايس بين طبقتين ولكن بين 
أفراد يتتمون إلى طبقة واحدة : الطبقة المتوسطة . ولانرى فى القصة أثراً 
للأرستقراطية ولا للفقراء »وكا يقول فورستر : « تحن لا: متم بالفقراء 
tan‏ التضکیر فیہم . ولاءکن الا للاخصائی أر الشاعر 1 م 

هذه القصة تعاب الناس الطببين » أو هؤلاء الذين يضطرون إلى التظاهر ۳ 
طیہون ٠۰‏ فلدينا « لیونارد پاست » فى طرف هذه اجموعة ويقف على حافة 
الفقر وفى الطرف الآخر يقف مستر وہلکوکس الغنی الذی پزداد ثراؤہ _ 
پاستمرار. وبیئہما آ ل شلیجل: مارجریت وھیلین ؛ تعیشان عیشة رغدۂمن 
و کات عترم وآل شليجل يمثلون الذكاء والعقل والإدراك والوعى فى 

vel 0 وعن طريغهم تتفتتح القصة أمامناء فبم بؤرة ثلاق‎ bail 

والربط بين طرف الطبقة المتوسطة : الأغنياء والففراء سیاً . ولكن 
الشخصية الى تسيطر على القصة لاتنتمى إلى إحدى هانين امجموعتين وهی 
مسن ويلكوكس الى وأن کالب زوجه ارب الأسرة إلا آنبا 3 AS‏ 
ولاسمها العذرى إيحاءات كثيرة فى العبدالنديم راعوث أو روث. 
ولايقتصر الصراع فى القصة عل‌صراع بین آفر ادها بل بتعداه إلى صراع بين 
الرجل والمرأة فلستجیب مارجربت شلیجل ال فحولة آل ویلکوکس 
ومثابرتهم على العمل واتزوج هلرى ویلک وکن ؛ د تشع هيلين شايجل فى 
حب بول وياسكولس ولكنها نتركه عندما تكتشف أله جيان , 

والقصة محاولة جربئة التعبیر عن فلسفة المفكر الحر وفيها يحارل 
فورستر أن ينظم أجز اء الحياة المبعثرة النى يحدها أمامه . وقد نحم فى أن - 
بضع أتجلترا نحت جور قوى ويعزل المرض الذى ينخر فى عظامما ats‏ 
حيويتها وحيوية أهلبا. وربما لايكون العلاج الذى وضعه فور ستر لمراطنيه 
علاجا شافیا ؛ لكن ما يدعو نا للاعجاب به هو تشخيصه للداء بكل دقة وأمالة. 
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ويمكن وصف هذا المرض بأنه , لقص ف التناسب » . وقد تصبح انجلترا 
أحمن حالا وقد تب را من مرضها إذا عاد ليبا التكافؤ والتوازن فالعلاقات 
الإنسانية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية وكذلك فى التوازن بين 
الشکر والعمل بین اللافرادء وف النوازن بین الألات والناس, وأخيراً فى 
اتحاد |الجسد وتكافئه مع الروح . و ذا رجدنا آن فورستر يطااينا ف هله 
القصة بالشىء الكثير إن لم یکن بالشیە العسير فلنقرأ سطرين أو ثلاثة فن 
مقاللہ بء‌نو ان «ما آومن به believe‏ 1 ۲ط لنرىالضرورة الملحة ‌طلبه 
ولنبين إيمانه العميق بإمكانية نحقيقحليه :« لاعن طريق تقدمہ بل عن طریق 
تنظم ابر وتوزيعه فى نفسه سيتمكن الإنسان من حبس العنف فى 
صندوقه » وھکذا سیکون إديه الوقت لاستکشاف العام وترك أثرہ فيه 
بجدارة € 

ولا وجد شخص شرير ف الفصة الى تعالج أماطا جديدة من الشعب ' 
الإنيجليرى نيدأ من « جا كىء السوق الڈی تعلم من الحیاۃ فالشارع إلسٹر _ 
ویلکوکس الثری البارز فى اجتمع . وحنی تشارار الأی بدج به فى السجن 
بر مة ارتسکیها لا بعتبر مذنبا بقدر ما آذنب الجتمع فى حفه .والشیءالعوج 
للنحرف فى هذه الشخوص هو نظرتهم للحياة أو كا يقول ماثيو أرنوك : 
« القدرة على النظر إلى الحياة بتأن والنظر إلبها نظرة شاملة . » فاذا نظرنا إلى 
الحباة بهذه الطريقة » برأى شريف وبقلب طيب » فيجب أن تبتسم الحياة فى 
وجوهنا ولشرق وتتحسن.. 

وعند فورستر وجد جموعة من الشخوص تقف خارج دائرة هذا 
المراع » شخوص لا ترى الحفيقة ولا تدركها عقليا ولكنها , تح ہ با 
فالحقيقة عندها إحساس » بدرکونبا بل جدان والحدس » ويفيض أثر هذه 
الشخوض على الناس من جونها ولكنها لا تشترك ف الإصلاح أوالصراع , 
وعادة ما تکون هنه الشخرص ف متوسط العمر آمثال مسر اميرسون فى . 
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7 و حجرة ذات منظر » ومسز مور ف « رحلة إلى الحند. ومسز ویلکوکس 
فى هذه القصة . وهذه الشخوصتشبه شخوص في رجينيا وولف أمثال مسر 
رامزای فى , إلى الفنار » ومسز دالوای فى «مسز دالوای» ۰ وهذه 
الشخوص هى الى يفيض حبپا وعطنبا ایشسل الناس جمیعا حتی الطبور 
والاشجار والحبوانات ولكابم سلبيون ووظيفتهم فى القصة كوظيفة 
و الو سط الکیمیای « je 3 Catalysis‏ الكيمياء » وهی الادة الى تؤثر فى 
مادة أخرى وتغيرها دون أن تتغير هى . وى د هواردز اند» تلعب مسز 
ویلک وکس‌هذا الدور م عوت ول ما جر بت شلیجل محلبا . و ند حققت 
.مسن ويلكوكس قبل وفاتها هذا التوازن تلفائیا دون جہد مقصود وی مرتبة 
UY, ater IU yo Ue‏ . وقد کون فضة هذه اشخوص 
وسيطرتها على الخياة قصيرة - فقدكان مستر أمرسون بحنضر ء ومسز 
ويالكوكس "موت قبل نباية ااقصة - إلا أن سيطرتها غلى id PM‏ 
ويمتد أثرها حتى بعد موتہا ؛ وم هذا الاثر الفعال عن طریق طاقاتبا 
الحبوية ٠‏ مسر ویلکوکس جزء من الطبيعة ذانها ( کا فى مسن رامزاى 
ومسز دالوای) و تنتشر شخصیتہا وأئرھا فی ا ماضی وف الحاضر وفى المستقبل 
وتشع اشعاءاتها فى کیل الانجاهات کا نشارك الشجرۃ الضخسة انی یستظل 
با المنزل والتی توجد فی وسط الحشائش فی العلو والنسامی ay‏ عنہا فی 
القصة ؛ و واقتر بت ؛ کانت سیر بغیر جلبة فوق المرجة؛ وكان هناك حقيقة 
حزمةمن|اقش فيدها. كان يبدوأنها لا تندمی(ل أفراد ایل ا جدید وسیارتہم. 
بل تتمى إلى الأنزل وإلى الشجرة الى كانت نظلل المنزل . كان الإنسان 
يدرك أنها تقدس الماضى وأن ا لحکمة الخر زیة التى لا بمنبحبا إلا الماضى قد 
آلت الیبان. ». | | | 

فقد © wed‏ علاقانہا علافات 456 تخاو من معوقات الحضارة الحديثة ۱ 
فبى . مثلا لاتقول؛ « إن الشاب قد فسخ الخطبة ؛ بل تقول : « |نه قد كف 
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من <با., وعندما تتحدث لا إشغلها <ديثها عن الامناء إلى Ves‏ 
اضر اء للش زهرة . وعندما نکون وسط الناس يبدو أنها تحس بأنکار۸ 
قبل أن ينطقوا ہا وعندما تجىء ساءتها وحين أجلبا تتأكد من قداستها 
« من الضوء الذى يليعث من المدفئة » ومن الثافذة ومن الشمعة فى المصباح 
وقد ألقوا بهالة مرتجفة من النور حول يديبا. » ولاتهم مسر ویلکوکس 
بالمسائل العقلية أو بالأمور المعقدة عادة : « كان التحدث بلباقة بزعجها 
ويضعف خیالا الرقیق ؛ کات جزمة من القش » وردة ..» وبالرغم من. 
أننا نقرأ عن وفانبا فی ااربع الأول من القصة إلا أن أثرها وروحبا تظل 
ترفرف على القصة کلبا وعندما تترك منزها اارینی بعد وفاتها لمأرجريت 
۱ شلیجل فپی تزکد انا استمرارها الادی فی حبکه القصة حنی نهايتها . 
وتتحدث مارجريت بلسان فورستر فى القصة لأن مسن ويلكوكس 
تؤثر الصمت» وعندما فقدت مسز وبلکوکس صوتہا وه على فراش اموت 
ظلت ترمز إلى جوهر الآمومة وبدت أكثر وأعظم من شخصية فى قصة . 
والمرأة الى تورثها مسن ويلكوكس منزلها ووشاحها وسلطتها الروحية 
لا تشب هكثيرآً من أحسلت [لبها . فبى شخصية حقيةية . وفد أحسلت مسن 
ویلک وکس الا ختیار لان مار جر بت کات متقدمة على أفرانها من الشخوص 
الأخرى فى طريق تکامل الشخصية ای آوردها فورستر . وبينما نظل مسر 
ویلکوکس فى قة الكيئونة ترمز مارجريت إلى إمكانيات الصيرودة ‏ فبى 
تنشد التكافق الناجح ولکنہا إنسانة مع ذلك , 
إن طريق الغهم رالتعاطف طریق صمب محفوف بالأخطار بالنسبة 
لا جر بت . فبئاك اعتبارات طبقية ومادية تعطل سعى الحاج نحو هدفه . 
والعبارة الى يقتدسها فورستن ويضعها نحت عنوان. قصته فى « الوصل 
لا غیں .... jis Only Connect‏ مارجریت أحيانا وقد اصابا | 
. الاحباط لا دراک أن الأمى لبس بالسبولة الى تتصورها , فقد كانت توس 
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رأختها.هيلين بأهمية الاتصال البشرى عن طريق الحب والصداقة ولكن 
رمانها بدأ يتزعرع بعد معرفتبما لآل ويلكوكس . وعائلة ويلكوكس مئل 
الال والتجارة والطابع المادى الدينائى والحركة الخارجية وكلها أنواع من 
النشاط الذی لا يعبأ بالتعاطف أو الحب أو الاتصال الوثيق . و بلخص لنا 
فورستر هذه الفكرة احورية بطريقةموحيةفىسلسلةهن «البرقيات والغضب», 
ولکن‌ھذہ اطیاۃ الفویةنفری مارجر بت ویکون لا آثرھا فی تقدمپا الروحی ؛ 
وتقول لاختبا : 

د الحغيقههى أن هناك حياة عظيمة خارجية لم نلمسبا ‏ أنا وأنت (هيلين) 
حياة للبرقيات والغضب فيها أهمية قصوى . والعلاقات الشخصية الى نضعبا 
فى أعلى مزئبة ليست فى أعلى مرتبة هناك . فالحب هناك یعنی مپر الزو اجخ» 
وا موت یعنی مراس الدفن . وإلى هنا أعتقد أننى واضحة . ولكنى أواجه 
صموبة : هذه الحياة الخارجية ؛ ولو أنها من الواضم فظيعة » تبدو فاليا 
وكأنها الحباة الحقيقية ‏ ففيبا صلابة . فهى مثلا تلمى الشخصية » ولكن 
هل تغضى العلاقات الشخصية إلى ثىء مقزز ف النباية ». 

وقد نكونمارجريت قد مكلت من التغاضىعن هذة الحياة الخارجية 
ولكنها ل تحقق بعد هذا الثوازن » ولن تجد مانبحث عنه فيها تقدمه لها هیلین 
وع من الإغراء . ۱ 
وأنت شيثاً حفیقباً ؛ وهذا الثیء روح محض . ولیس هناك ستار من 
النموض پپنا . فالخداع والغموض يبدآن عندما پلس الائسان ا سد ... 
إن ما بهمنا یوجد فوق الاشیاء املوسة ؛ الازواج ؛ والسعی وراء منزل . 
ولکن سعادة الفردوس سوف تظب للقائياء ٠‏ 

وتشکر مارجربت ویب بلسان فورمش ؛ 

كانت تشم ر أن هناكشيئًا فليلا هن عدم الاتران فى عقل يقطع أوصال 
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ما نراه ببذه السبولة. فرجل الأعمال الذى يعتبرهذه الحياة وكأنها كل ثىء» . 
والمتصوف الذى يؤكد أنها لا ثىء» يفشلان فى .هذا الاعتقاد أو ذاك› 
فى إصابة الحقيقة , . . والحقيقة كان يمكن العثور عليبا عن طريق رحلات 
مستمرة [ یکل من العالمینء ۰ 
وعند ما تفترب القصة من نہایتہا ندرك مارجریت ہ إن Ge AD‏ 
كنبر عميق ؛ والموت.سماء زرقاء »كانت الحياة منزل » والموت حزمة من 
الئش »أو زهرة » أو برج ؛ والحياة والموت كل شىء ولا شىء ؛ ما عدا هذا 
الجنون المنظم وهناك روابط حقيقية فیا وراه احدود الی تقیدنا الال». 
وتدرك مارجريت أن العالم لابد له من كل شىء فى توازن مناسب » وهذا 
التوازن ؛ وقد أدركت مفراه الان .هو آساسی ما تتفوه به لزوجها : د فد 
كان لابدمن أن ثتفوه به مرة واحدة فى حياتها لتقوم الا عوجاج فى العام » 
ويصبح مستر ويلسكوكس جمپورها ,ان فورستر ۰ عن طریق مارجریت 
يتعداه إلى غيره من م على شاكلته ..وأخطر اتبام توجبه إليه هو أنه رفش 
أن بوطد صلاته بآخرين . | ۳ 
۱ ونزخرالقصة ببذه الأحكام الى قد تكون موضوع مناقشات ومناظرات 
فلسفية » ويبق الآن طريقة عرضها من الناحية الفنية وابالية فی قصة . فإذا 
كانت ملكية « هواردز اند» تعنى انجلترا ذاتها کیا پقول ہ لیوئیل تر پلنجء 
٠‏ بطريقة مقنعة فىكتابه عن فورستر » فبذا يعنى أن ملكية المنرل قد انتقلت 
من مسر وبلكوحسكس الى تمثل الأم العظيمة إلى مارجريت شليجل الى 
وادت deed‏ أرستق راطبة الثقافة الجديدةوالإحساس المرهف النق والذكاء 
وامال والدبموقراطية اللببرالية . وانتقال ملكية المنزل إليبالم يكن سبلا 
ان آل ویلکوکس با مم من خبرة فی عم الال والتجارة بتحایلون علی 
لتوریت صبل قانونية . و ند مسز ویلکوکس دقدرتبا حی وهی 


في قبرها وتسير الأمور بعناد فى بجراها حتى نصل إلى نباية القصة وتصبح 
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مارجربت سیدة هواردز اند . وطريقة مارجريت فى إدارة شئون المنرل 
ترمر إلى مستقبل انجلترا كا يتخبيله فورستر . فلا زال مستر ویلکوکس 
يعيش ف النول ولکنه أصبحرجلا مريضا وقد انتقلت السلطة من يده إلى 
بد زو جنه . 

ویعتبرالان الغیر الشرعی من هیلین شلیجل ولیونارد باست جرءاً من 
.التراث وهو نتاج طبقتين دفى المستقبل سيصبح et!‏ أحراراً وسيكون 
للطبقة العاملة دور فعال فى السياسة إلى جوار الدور الذى يقوم به المتعلدون 
وأفراد الطبقة المتوسطة الى ستحل محل ال رأسماليسة اللارستقراطبة انی 
ينقصها الحب والعطف وطريقة لتوظيد اروابط خلاف , البرقیسات 
ا 

Gib! lates‏ فورستر علی قصته د هوارد اند فهو يوحى إلينا بأهمية 
آرمز وبأهمية العنى الذى يعلقه على هذا المنول الريق . وفى طبعة حديثة 
لدار بنجوين حرص مصمم الغلاف على إبراز هذه أأرموز فوضع السيارة 
فی آمامية ااصورة ووضع الثزل الرین فی خلفيتها ويحواره الشجرة العتيقة 
الى يستظل با المنزل ٠‏ وفى هذا المنرل الريق ثرى الجذور الطبيعية 
والاستفرار وابمال -- وكلبا ينابيع الحضارة الإنجليزية الفديمة . فالاختان 
مارجربت وہیلین من أصل انجلو جرمانی وٴمثلان اللارستقر اطیة الحضر یڈ 
الجديدة النى. تتركز فى لندن والتى تعتمد على العفل ٠‏ ولسکی ,برز فورستر 
الشکرة الا ساسة دھی أن إنجلئرا وطن قبل کل شیء وایست مکانا لشاء ٠‏ 
النازل پقول : « لقد ظبر هذا البناء إلى حير الوجود: وذاك مقضى عليه: 
واليوم قد تغيرت هوايت هول : وسيحل الدور على شارع رينت غدا . 
وشہر بعد شہر أخذت رائحة البترول تفوح فى الشوارع بشدة وأصبح من 
العسير عبورها , وأخذ الناس پستمعون بصعوبة ی بعضهم وم بتکلمون » 
وأخذوا يسنشقون هواء يقل عن ذِى قبل ؛ رشاهدی! البسهاء نکش Taso‏ 
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رويدا . وانكمشت الطبيعة : كانت أوراق الأشجار تنسافط فى منتصف 

!لصیف : وأشرقت الشمس من خلال سماء ملبدة بالدعان الفذر » . 

ويقترب فورستر فى حبه للطبيعة من وردزورث ف أجراء من القصة ؛ 
وفى أجراء أخرى ينظر إلى قضيته من بعيد مثل جويس . 

وموت ليونارد باست ويوحى الينا فورسشر بأن الممزل سيؤول إل ابنه 
فى المدى الطويل . وفى الوقت الحاضر بحاول مستر ویلکوکس أن بدخل 
المأزل ولكنه يسأل « من معه المفتاح » ولا جد جوابا . وتدفع مارجربت 
باب المنزل ببدها بكل بساطة وتدخل فقد كان مقدراً لها أن ترث المنزل 
والأرض من حوله والشجرة الی تعتر جزءاً من النزل ؛ ويتضح لا 
ما ستفعله مار جربت بالنزل وبامجلتر! من طريقة إدارتها لشئون المنرل فى 
نہایة القصة . ۱ 

وبنظر فورستر إلى الآلة على أنها رمر للحركة الدائية والتقدم المادى ؛ 
و ری أن هذا التقدم لا ید أن يصاحه تقدم مائل فیا جب والشفقة oy‏ من 
يسرعون لا يستطيعون تأمل الحياة فى أناة ورؤيتها رؤية كاملة . والسرعة 
من أجل السرعة دون حساب الاتجاه والهدف شىء خطر بلعين ألشر. وتشعر 
مارجريت ذا : « إلى أ كره هذا التغير المسّمر فى للدن . إنه خلاصة 
حياتنا ونحن فى أسوأ حال - فوضى دائمة » وكل ا حصال : الخير والشس 
واللامبالاه فى حركة تدفق - تسيل » تسيل إلى الأآبد » . 

ويعتير مستر ویلکوکس ؛ عبقرى المال والتجارة ؛ هو السئول الاول 
عن هذه ال aS‏ الدائبة . « كان هنری یتحرلك دام » ویدفع الاخرین 
التحرك ؛ حتی‌تقابت آطراف الارض » وتعتمد شرکته عل الطاط فی 
م الامبراطورية» و توثر هذه الحركة الجنونية على مسر ويلكوكس قبل 
وفاتها فثر اها مارجر بت وهى:صعد ف‌مصعد : « وعادما أغاق لبا بالرجاجى 
للبصعد على مسز ويلكوكس أحست أنها السچونة ,.. ام ة قل‌آن بوجد 


او[ نت 


Ub‏ كانت فى طريقها إلى السماءكعينة فى زجاجة ٠‏ وال آی سماه -- قبة 
كقية الجحيم ‘ سوداء كاطياب »و بلساقط منیا اماب .» وبرمن فورسس 
إلى الآلية فىاتجلتر! بالسيارة النى تتخذ الشخوص منها مواقف مختلفة.فمنهم من 
يتحمس لها ومنهم من يكرهها . وشخوصه التى تتعاطف مع السيارة هى التى 
یذ IT‏ مثل تشاراز الذى يعنى بسیارته آ کنر من عنایته بالادمبین من 
حوله ویقودها بسرعة فائقة دون آن بصللل شیء ودون آن تعرف غابته . 
وفذا بصور لنا فورستر مسز ویلکوکس کسیدة لا بعنیبا من آمر السيارة 
ثىء دکان پبدوأنہا لا ننتعی إلی ا جیل ا جدید ولا للسیارۃ . بل للینزل ٠...‏ 
ونراها فى منظر تشاهد فيه تشاراز « الذى كان لا زال واقفاً فى سيارته 
الكريهة وهى «FF‏ م تحول بصرها بعيداً عنه إلى أزهارها . ومارجريت » 
الى ترث مسن ويلكوكس » نكره السيارة ولا لستعملبا . 


يعبر فورستر عن آرائه فى هذه القصة بنوعمن الاتران والمكمة رسعة 
الصدر ؛ فهو بعلم جیسدا ویعترف أن المحياة معقدة من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادبة والسياسية . وبالرغم من توفر حسن النية والصدق فان توطید 
العلاقات پصہم مکنا إذا تزفرت ہ العملة ء کا بقول جورج أودويل بعده 
بربع قرن من اازمان ؛ « إن روح العام هى الافتصاد , وأحقر هوة لیست 
عدم وجود الحب > بل عدم و جود العملة . » ولكن جرد الحصول على 
العملة لا يكن رفع الناس إلى مستوى بطولى . 


پقول لیوئیل تر بلئج نا لا جد لا فلة من الرجال الأقوياء فى قصص 
فورستر ولذلك تعتمد انجلترا على النساء فى بناء مستقيلها . وفى هواردز اند 
يشل فورستر حركة معظم الرجال » فلج سد تشاراز فى السجن ؛ ويموت 
ليونارد باست ؛ وويلسكوكس مريض ؛ وتصيم الامسور ف بد مارجريت 
وهيلينكا كانت من قہل فی ید مسز وپلکوکس . وف القصة يخرل إلبنا أن 


‘same ov — 


فورستر لا ربدرى كيف سيكون عليه الحال فى المستقبل ويحاول أن يمل 
الفارىء يشاركه هذا الشعور 8 


مد ال الرشر A Pabsage to India‏ 
ما أن نصل إلى قصنہ ‏ رحلة إلا مند ء إلا ونجحد فورسترقد نالالشپرة 
الى كان يستحقها وكان الوق ت کذاك‌موانباً لنش کتاب مثل هذا الکتاب . 
و کان فورستر قد انتبی من کتابة الجرء الاخير بعد عودته من اند ف‌عام 
۲ . وتقم حوادث القصة قبل الحرب العالية الأول ونشرها فورستر 
بعد أن كان حماس « کیبلنج» قد فتر للامیراطورية وکانت الد و قراطية فى 

انبجلترا قد بدأت تعطف عل اند . وفی آمریکا ST‏ النقاد عل القصة على 
أنها إدانة للحم البريطانى ف الحند . وی |نجلتر| أصبحت القصة سلاحا 
تمکمیافی يدى الذي ن كانوا يريدون السخرية من الطبقة الحاككة وخريى 
المدارس الخاصة » ومن السياسة البرريطانية بوجه خاص . 

و يظبر بعد نظر فورستر وماتنبأ به فى ااقصة فى لهايتها : 

« الند أمه 1 يا له من مجيد ! إنها الوافد الآخير إلى عصبة أمم القرن 
التاسع عشرالدکر اء ؛ تسیر مترحة فىهذه الساعة منالعالم اتحئل مقعدها ! 
هى » تلك النى لم يكن لها من نظير سوى الإمبراطورية الرومانية المقدسة , 
سوف تقف مع جواتمالا علىقدم es ol stall‏ مع بلجيكا !كان «فبلدتج» 
يسخر ثانية . وأخذ dake GUNES stp ye‏ وفد تملکمتہ ثورتعانیق 
غیر مدرك لا بنیغی آن بعمل . وصاح  :‏ ليسقط الا ملیز عل کل حال » 
هذا موّکد . اغربو| عنا ياسادة » وضاعفوا سرعتک . [نا قد نکره 
بعضنا البعش » ولکن کراهیتنا لک لا بغوقبا ثیء . فان لر ربک آنا عل 
الرحيل » فسیفعل ذلك أحمد أو سیفعله کریم. سوف نتخلص منکم حتى وإن 
مضت خحسمائة سنة مضاعفة خمسین مرة . أجل » سوف نلق بکل انجلیری 
لعين [لىالبحر » وعید ی » — و اجه بجواده تحوه منفعلا - > Bes‏ 
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وأنبى كلامه وهو یکاد بقبله + سوف تصبح أنت وأنا صديقين » . 

فقال الآخر وهو بسك به فى<رارة ,ول لا نكون أصدقاء منالآن ! 
إن هذا ما أريده أناء وهذا ماتريده أنت » . 

لقد اقنيس فورستر عنوانقصته منقصيدة ببذا العنوان للشاعر ال مر يكى 
, والت وبتهان» وكان شاعر! متصوفا . ویتکون هبکل القصة من الصراع 
والفروق بين ثلاث حضارات - الحضارة الغربية المسبحية والحضارة 
الحندية والحضارة الإسلامية فى الهند . ويمكن نقسيم الشخصيات إلى ثلاث 
أنماط : المسل العاطق الطیب والهتدوى المتصوف والإنجليزى المسبحى . 
ور ما كان الدكتور عزيز يمثل الرجل السل الشرق بما فيه من عيوب 
ومحاسن ولبکننه بتسای نار ته وبتعدأها وكذلك الحال مع جودبول 
وفبلدنج | فكل شخص يحاول قدر استطاعتہ وفی حدود حضار تہ اتی نشأ 
: فيبا وما لبا دلالات وتضمينات أن يتصل باخرین أبناء حضارة أآخری ۱ 
وتعكس القصة كل هذه الحاو لات فی آسلوب واقعی رائع ٠‏ 

وحبكة القصة بسيطة وهى الاعتقاد بأن الدکتور عزيز فد اعتدى على 
als‏ الجليرية فى كبف من كبوف مارابار ٠‏ وثقوم زوبعة فى شاندرابور 
ویصور لنا فورستر الصراع والتحبز والتحزب و القد والتفریق العنصری 
فى سلسلة من الماظر السربعة التى تظبر فيها الشخصوص على حقيقتها عندما 
تعر ضتلهذه اللأازءة. فنرى سوء تطبيق العدالة والميستير يا اجماعية النى تأخيل 
بعقل الشخوص وتجعل من الصعب التوفيق بین وجہات النظر ا ختلفة . 
ولکن العطف و الن کاء و الب پستطیعون فی‌النمایةالتغلب عل‌هذه العقبات؛ 
وينقسم الود بيون إلى قسمين؛غلاظ الفلوب فى جانب و لهم الراك كالندر 
وروی هیلسوب وفد أعمام التحير ضد المواءطلنين ‏ وفی ا مانب الآخر پقف 
qld‏ الدی کان یأمن ببراء2 الدکستور عزیز من هذا الاتهام 4 آما مسز 
مور - وهي تشبه [ل-حد ما مسز وپلنکوکس فی «هدواردز Bail‏ 
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البند قبل أن تستمع الحمحكمة إلى القضية ونموت على ظبر السفيئة فى 
البحر بين الشرق والغرب . فلا هى قد وصلت إلى انجلترأ أو بقيت فى 
البند لتؤدى دورها فى التقريب بين الحضارتين ويتحول أسمبا فيا بعد إلى 
أسطورة بر ددها الشعب فى كلبة » أزمو دہ و یبتلع say! bel‏ جشتما فى 
بات 

وتعتبر سز مور من زاوية آخری آم شخصية ق الفصة اناطہا مم 
المادین والہنود ورظاہر هذا التعاطف فى عادئتما فى المسجد ہم الاکتیر 
عزیز ہ ونس بأحرج اللات Mate bhp:‏ تہزها التجر بة الى مرت بها فى 
کپوف ماراپار : 

دكلاء [ نبا ۸ تكن ترغب فی نکرارالتجر بة , وکا ازدادت تفكيراً 
فیپا ء ضت فى نظرها أفظع وأرهب . لقد أصبحت الآن تضيق بها أكثر 
ما کانت وقت أن مرت بها . فقدكان فى وسعبا أن تلسى الصدمة وا cdl‏ 
أما الصدى فقد بدأ ببدم bala?‏ بالحياة على نحو لاتستطيع وصفه .ذلك لآن 
وهذا الصدى الذى أتى فى وفت تصادف فيه أن أحست بالتع ب كان همس 
فی أُذنہا , إن العطف » والشففة , والشجاعة » كلبا موجودة ؛ ولكنبها جميعاً 
سسواء . وكذلك الفذازة إنكلثىء موجود ؛ وليسعهناك فيمةلأى ثىء . 
ولو كان المرء قد نطق أقذع الألفاظ فى ذلك المكان» أو أنشد شعراً رفْعا 
ali‏ رد واحدلایتغیر هو ه أو - بوم ». ولو كان قد تحدث بلسانالملائكة 
ودافع عن کل ah‏ الما ایاضر وااضی و الستفیل من تعامسة وسوء 
تفاهم » وعن کل پوس جب آن یعانبه الناس مپما کانت آراؤ ۋم ومرا کرم › 
ومبما حاولوا آن بتبربوا منه آد بتجنبوه -- لو کان قد نعل ذلك لاتہی 
إلى نفس ded‏ . . ولكن فجأة» وفى طرف ذهنها ٠‏ ظبرت العقيدة » 
العقيدة المسبحبة المسكينة الصغيرة الثرثارة . وأدركت أن كل عباراتها امقدسة 
من « لیکن نور» حتى ٠‏ قد أكل » »كل هذه لم تسكن تؤدى إلا إلى د بوم». 

وهنا أحست يضخوف أوسع ثطاآ من المعثاد . أنالسكون الذى لم يغبمه 
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عقلہا بدا . لا بنح روحبا الراحة الى تنشدها. . وأدركت أنها لانريد أن 
کب لاو لادها , ولاترید آن تتصل بأحد , حنی باقه ذاته .» 
ولكلمة « رحلة » فى عنوان القصة مفراہا ء فبی محاولة آخری الربط 
والاتصال وهى همزة الوصل بين طريقة فى الحياة وأخرى »بين الغرب . 
والشرق ء بين القلب الإنسان فى صراعه مع الآداة الحسكومية المستعمرة 
ويب نالحرية والاستقلال . والقصة بالإضافة إلى هذا كلهدصورة صوفية رمزية 
wy hl salad‏ والملاقات الإنسانية ۲ وإذا كان هناك غوض فى القصة فبذا 
Cre‏ إلىطموح فورستر واتساع رقعة أهتامه, وبوضح فورستر موقفه 
وموقف الغر بين من الحند فى العمارة التالية : | 
«كيف يستطيع العقل أن يغهم بلادكبذه؟ لقد حاولت أجيال الغزاة 
أن تغبمبا » ولکنہا ظالت نائیة عنہا . فهاكانت المدن الحادئة التى شیدوها 
إلا أماكن یعتکفون فها » وماكانت معاركهم إلا تعبیر ا عن ضيق اناس 
لابحدون للعودة إلى وطنهم سييلا . وإن المند لتعرف متاعبهم <ق المعرفة» 
بل نبا لتعرف متاعب العام بأسره » حى أعمق أعباقما . وهی تنادى قائلة 
و أقلواء BLU bal gh‏ ء ومن خلال أشياء تافبة وأشياء فخمة ۰ ولکن 
, أقبلواء إلى أىشىء ؟ هذا مالم تحدده أبدأ . » 
وف دراسة له ول « جلین الان» أن تقسي القصة إلى و Simul‏ 
دالکپوف» » « العبد , پشیر ی الربیع والصیف وا حریف الممطر فی 
المند ۽ إلى العاطفة التی عثلپا الدکتور عزید ول العقل الذی عثله فلیدیج 
وإلى الحب النی بثله « جودبول» , آما مسز مور فتنتمی إلى کل هذه 
العواطف : فہی تشعر بالراحة فی المسجد والکہف وا لمعبد ویشیر التقسم 
کذاك ال طرق ثلاث : طرق العمل وطريق المعرفة 'وطريق التأمل. 
والعيادة. . 
ولايقتصر الصراع فى.القصة على صراع بين المشارات بل على صراع 


و 
بين آفراد حضارة واحدة کا يتضح من الوقف التالى بين دوق 
ومسز هور ٠‏ 

- إننالم تحضر إلى هنا لكى نسلك ساوكا لطيغا ! 

- ماذا تی ؟ قالت مسز مور . 

- أعنى ما أقول . إننا جئنا إلى نا لنقیم العدالة ونحافظ على الامن . 
0 ء0 ۱ 

- إن مشاعرك مشاعر إله . قالتها فى هدوء ؛ ولكن سلوكه هو الذى 
ضابقها أ كثر من «شاعره . ثم قال وهو >اول أن يعود إلى طببعته : ه إن 
المند تعب الآلمة .» 

والإتجلين يحبون أن يظبروا كالحة ., 

وقالت وهى تدق بالخواتم فى أصابعها : « سأجادل ف .ذلك » وى 
الحقبقة سأملى رأف فى هذه المسألة . إن الانجلين ا مو 
Lu‏ 

فسألا وقد عاد يتكلم فى رفق [ نه حجل من انفعاله » 0 

5 وكيف تفبمين ذلك با أنى ؟ 

- لأن ا مند جزہ من العالم ؛ وقد جمعنا الله على الآرض لكى يحب 
بعضنا بعضا . إن الله . .. محبة . » 

إن تهابة الفصة ليست واضحة ماما ويجعلنا فورستر ندرك أن « رحلة . 
إلى المند» poy‏ بل ٠‏ 5 یقوم الشاعر والت وتان » رحلة إلى 


! ماوراء المند‎ 
Palle Sy Sb ne 


لا بقتصر ela]‏ فورستر فى الفصة على أبعاد الخلافاتالوطنية والتفرفة 
. العنصرية والصراع بين ال لمأ المستعمر والمواظنين بل يتعداه إلى الغوص فى 


(م ۱۱ - آملام القصة ) 
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مشاعل [نسانية تجره بدورها إلى مواقفماخرة يستعين بالرمز على إہر اڑھا. 
ولابد من وجود الخموض فى أى رمز كا بينا فى القدمة » فکهوف مارا 
رمز مشحونبالدلالات والمعانی ءوبربطنا بها فورستر فى أول جملة ف الفصل 
الاول : « لا توحی مدينة شاندرابوز بشىء غير عادى فيها عدا كبوف 
مارابار الثى تقع غلى بعد غشر ين ميلا منبا » . وينتبى الفصل الآول أيضأ 
يكبوف مارابار ارم نات رماع می تلال مارابار ای حتوی 
على الكبوف الغريبة» . كما أن تقس القصة إلى ثلائة أجراء رئيسية : 
المسجد . الكووف » ا لعبد ام لكو وت مركراً فى aly‏ 
القصة السیمف و الذی بتکون من ثلاث حرکات .وتخلق الکپوف حوطا بجالا 
مغناطیسراً فیا تنجمع حوله خبوط شاردة وصود وإشارات و حوادث 
geld se”‏ بأضوائبا عل الکبوف کرمز هام, وهذه الا شارات الغامضة 
فى نص القصة بأكلبا تعدنا لمواجبة اللذر فى الكبوف فى الجرء الثاق من 
القصة ويقدمنا فورسشر إلى هذا الرمز الحير وپواجہنا ہہ فی الفصل الشافی ' 
عشر وهو أول فصول الجرء الثاق Bagh shee ell GCN add‏ 
ااوجود؛ إنها لا تشبه شيئاً آخر فى الحياة » ونظرة واحدة إايبا تذهل 
الانسان ؛ فہی آقدم من الزمان والروح : 


دومن المکی وصف الکروف بسپولة. ؛ فبناك نفق طوله ثمانى أقدام 
وارتفاعه مس آندام وعرضه ثلاث أقدام » ويؤدى هذا النفق إلى حجرة 
مستديرة قطرها حوالى عشربن قدما . وهذا النظام يتسكرر حدوثه خلال 
جمرعة التلال » وهذها هو كل ما فى الآمر . . فالشكل لا ختاف مطلقاً من 
کہف لآخر ء وليس هناك نقش أو مجرد عش للنحل أو خفاش بين كفا 
عن كيف ء لا شیء ء لا شىء إتعلق بها . وشبرتها , . لا تعتمد على حدريث 
الناس , [نما تبدی كما لوكان السبل الحيط بها أو الطيور المارة قد أخذت . 


۳ - 


على عاتقبا أن تصيم : یا للعجب ! قنستقر الكلمة فى الحواء رتستنشتبا 
البشرية . 

د إنها كبوف مظلمة . وحتّىعندما کون فتحاتہا مواجہة للشمس فإن 
فليلا من الضوء بمند فى نفق المدخل إلى الحجرة الدائرية . إن ما يرى قليل» 
وليس لعين أن تراه ؛ إلى أن يصل الزائر لیکٹ دقائفہ ا خس ویشعل 
لثقاب , فعندئذ نظبر شملة آخری مباشرة فی أعماق الصخرة وتنحرك 
تجاه السطح كا تنطلق الروح الحبيسة . وقد كانت حيطان الحجرة الدائرية 
مصقولة صقلا عجبياً . وتقترب الشعلتان وت حاولان الاتحاد ؛ ولکہما 
لا نستطیعان » لان إحداهما تتنفس المواء pth GAT‏ ول يكن 
الإنسان فى ذلك المسكانيستطيع أن برى سوى مرآة مرصدة بالألو ان الجميلة 
تفصل بين الأحبة ؛ ونجوم رقيقة ذات لون أحمر وردى مختلط بالرمادى 
تعترض » وسدم رائعة » وظلال أ كثر خفوتاً من ذيل النجم المذئب أوالقمن 
فى رائعة اانهار » وکل ما بتصل بالحياة الجرالينية الرائلة . وتبرز الفيضات 
والاصابع فوق الثربة الممتدة . وهنا يصبح وسطها آخر الأمر أنعم من 
جلد أى حبوان ؛ وآملس من الاء الساکن : وأ كير شبوانية من الحب » 
ويتزايد الإشعاع »ومس الشعلات الو احدۃ الاآاخری ء وتقبلہاء دا 
ويعود الكبف إلى ظلامه ككل الكيوف » ٠‏ 

ولکل من ال مسجد والکہف وا معہد ۔۔۔ وکلہاکہوف من نوع آو آخر - 
عالمه الخاص بہ ؛ فنپا جمیعا مر الفرد بتجربة روحية حس فها بوجود 
لله » ویر تبط الثلالة پر باط مببم تعجز الفردات عن التعبیر عنه . فالعام 
الذى ate‏ ااسجد ؛ کا براه فورستر » عالم منظم حدد آم عالم اللعبد ا مندی 
فہ وکا بقول فورستر عالم به «فوضىروحية» فبو يرهز إلى الحيرة والعجب 
الإ مى وهذا لا يشبه المسجد أو الكبف . وما نراه على الاوحة المعلقة فى 
الید من خطء هجای فی‌عبارة «اهحبةه 100 ه 6001 يرمز إل الفوضي وى 


=e = 


التوفيق فى آن واحد » إلى العقل والعاطفة » إلى الم.جد وإلى الكيف » إلى 
الميرة فى هاويه الكبف وإل النظام فى ساحة المسجد . ويقارن فورستر 
بين فوضى المعبد أو غءوضالكبف وبين جمال البندقية الذى يبرزه وجود 
کل شیء فى مكانه فى إطار منظم متناسق : 

د وبعد ذلك وصل البندقية . وعندما نزل إلى الرحبة الصغيرة ارتفع 
إلى شفتیه کأس من ابمال : فشربه وقد غلبه شعوره با حیانة ؛ فإِن بنابات 
الندفیة , کجبال کربت وحقول مصر ؛ قد أخذت أما كنها ااصحيحة فى 
حين أن كل شىء فى الهند المسكينة كان فى غبر موضعه . لقد کاد آن یسی 
جال الشكل بين سابد الأصنام وكتل التلال... إن البحر الا بيض المتوسط 
۰ هو .العبار البشزی lates‏ يترك الناس هذه البحيرة الرائعة 6 
طریق البوسفور آر طریق صخرتى هرقل عند مضیق جیل طارق , فا 
خر جون إلى التجارب البشعة الغريبةء أما ارج از 
لتجارب عل الاطلاق » . ( الفصل SW‏ والثلاثون) ٠‏ 

وتساعد الشخوص وحوادث القصة على إبراز المغرى الرمرى فى 
الكبوف ونصل إلى ذروة الحدث الدراى فى الجرء الثانى من القصة . وس 
خلال تجربة مس کویستید ومسز مور نظبر الاخوص ع حفيقتها » وق 
إبرازها لعواطةها ردوافعبا پنجل حوض الکپوف رویداً دویداً دلکن 
الغموض لا ينجل ماما . وعندما تذ کر السکپوف ف مجلس روف قول عنبا 
2 إنى أعرف كل شی» عنما بطبيعة الحال » . ويسدو أنه أجبل من الدكتور 
عرير نفسه الذى ينظم رحلة [إلها ولكنه يعود فيسأل اد علىفكرة ‏ ماذا 
يوجد داخل هذه الكبوف ؟ و اذا نحن ذاهبون إلبها ارويتها ؟ » ويبدو 
أن الأستاذ جودہول ا مندی بعرف شیئاً عنبا ولکنهلابرید آو لایستطیع 
أن بعبر عن سرها فى لغة کلامية »و ندخل مس کویستید آحد الکوف وهی 
في حالة نفسية قلفة .وكانتك تفكر فى زواجپا من روق: 2 


و[ .بت 


«لقد كتشفت فجأة أنها أشبه بمنسلق جيل انقطع الحبل الذى يتعلق 
4 , ما آعجب آلا حب الإنسان الشخص الذى سيتزوجه ! وما أعجب 
. ألا oN lin ca‏ حتى هذه اللحظة ! بل ما أعجب ألا يكون قد سل 
نفسه هذا السؤال قبل الآناولكن ؛ لتفكر فىثىء آخر ! وظلتساكنة 
فى مكانها وقد تملكها الحنين أ كش مما تملكها الخوف .وظلت عيناها مثبتين 
۱ على الصخرة اللامعة » . 


آمامسز مور ای تعرف‌الکثیر عن الکپوف فترحل بعیدا عن ند 
دون أن تبوح بسرها ومع ذلك فبى أم شخصية غربية فى gas dal‏ 
فورستر علی تصرفاتما روحائية غرببة تجعل منها فى النهاية قديسة يتذكرها 
جودبول فی لحظة ولادالإلہ فی الفصل اثالٹ والثلاثين . وعلاقتها 
۱ بالزئيور فى أول القصة تربطپا برباط صوفی مع الأستاذ جودبول الهندى. 
وبوحی إليئا فورستر ببذه العلاقة الغامضة ٹبل زیارتہا الکہوف حينتقول؛ 
ت لقد آخذت تحص إحساسا مترايدآ ( دون أن تدرى أ كان ذلك دقية 
آم کبوسا؟) بان » رغم آنالناس مهمون فإن العلاقات بينهم ليست مهمة 
وبأن الزداج بوجه خاص قد أثيرت حوله ضجة أ كثر ما يستحق » إن 
الإنسان» بعد قرون من الارتباط الجسدى م بردد فبا لأخيه الإنسان» . 
وتطوف تيا لها نفس الفكرة فيا بعد تجربتها الخيفة فى الكبف 
ونقول lay‏ ۱ 
« لاذا کل هذا الزواج ؟ الرواج؟ إن البشربة ربا صارت إلى فرد 
واحد منذ فرون إذا كان للرواج أية فائدة . وکل هذا dl‏ اء عن الب ؛ 
المب فىكنيسة ب والحب فیکرف :کا لوکان بينبما أدى فرق » والتزع 
أنا من أعمالى لمثل ode‏ التفاهات ۱۰۰ | 
وتدخل م سكو بسقيد الكوف ونس بنجر بة نفسية عنيفة ولكنها توا 


سا 


فيه من جديد وتضح ما الرژية فا بعد ذا امذیان ولا ازوج رو ونی 
ماکان فی عقلبا الباطن . | 
وترم زکپوف مارابار ی اللوت فقد شاهدت مسز مور دودة فا : 
۱ وما الذى نحدث إليبا فذلك الكيف الجر انيتى المصقول ؟ ما الذىكان 
یکن فى أول الكبوف ؟ شىء غاية فى القدم وغاية فى الصفر ۰ وجد قبل 
أن يوجد الزمان ؛ وقبل آن پوجد الکان . ثیء آفطس الا نف عاجز هن 
العطاء . إنه الدودة التى لا موت ذائهاء . 

ويتدخل فورسئر فی السرد ويوجه حديثه للقارىء ويعلق عل هذه 
التجر بة المامضة : 

« وبقال أن الرؤى تستاسع العمق » ولكن صبراً أبها القارىء العزیز 
حتى, مر بإحداها ٠‏ , !را كانت 4h)‏ حفرة صغيرة » وكانت الحية 
الخالدة أصلبا من الدود ... 

وقد ترمز الكبوف إلى 5 هناك طفل sold‏ 
الکہوف ا مظلبة ؛ وقد تمثل الهند بخموضها وعدم تناسقہا ء فہناك تقابل 
واضم‌بین جغرافية الهند و تضاريسها وعدمالائسجام فى معالمبا ومعالالبندقية 
أو مصر أو كريت . وترمز الکپوف ی کل ما هو پدای ولا شعوری 
وجنعى ٠‏ وهى صورة للهند بغموضها كما أنها أعدق فى مغزاها من المسجد 
أو المعبد أو الأستاذ جودبول آو اند نفسبا » وتتردد أصداء الكبوف 
| فى القصة فى الفصل ابلاس ف عقل مسر مور :. 

YY ce) ab WB oye gaa bl >‏ اخطات د کا اله وکا کا 
كرت ف السن وجدت أنه من الصعوبة تجئب ذکره , لقد لازم فکرها نذ 
دخوها ا مند : وإن كان من الغريب أن إرضاءه لها كان أقل . إنہا لاہد 
أن تحتاج لذكر إسمة كثير؟ كأعظم ما عرفت » ولكنها ل تجد ذلك قط . 


أنل ما هو الآن أثرا. رخارج القبو کان اط 
البعيد كان السكون » . 


ونظل ا مند لغراً كالكبوف . فكيف يستطيع العقل أن يهم بلاداً 
كهذه ؟ وتظل الهند والكبوف تنادى « أقباواء » ولكن « آقبلوا » إلى أى . 
شىء؟ هذا مالم تحدده؛ وترمر الكبو ف إلى عالمنا الذى نعيش فيه وإلى الجحم 
أو النعش أو القبر . وقد تلتمى الكبوف إلى حوت يونس ومولى ديك 
لير مان ميلفيل » وإلى مناجم لورنس وعنقائه ول الکابوس الزعج الذى 
بعيش فيه إنسان العصرى الحديث . 

وبعد هذا كله » ماذا تعنى الكبوف ؟ من الواضح أنها ترمر إلى أشياء 
كثيرة ولكئنا لا نستطيع أن نسبر غورها وكا بقول فورسس؛ . 


إن الروح البشرية تحاول بحركة يائسة أن تغتصب الجبول ل » وأن 

تطرح العل والتاريخ خلال النضال » أجل » واجمال ذاته . فبل أفلحت ؟ 
ee ea.‏ « أجل » : ولكن كيف - إن كآن: 
هناك حادث كبذا — bb o SH OT KG‏ بعد » وكيف كن التعبير عن 
بای شیء ایا عداه هو ais‏ لیست الاسرار خفية على غير المؤمنوحده؛ 
بل إن العابد ذاته لا کنه أن يستبقها . قد يتذكر ء إذا شاء » أنه كان 
مع الله » ولكنه ما أن يفك فى ذلك » تى يغدو الحادث تاریجا ء ویخضع 
لقرانين الزمان .. 
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۱۹۳۰ -- ۵ 


عقری و لکن ۰۰ 


‘Stade | 


مثل ديفيد هربرت لورئس ف القصة الإنجليرية الحديثة أخطر ثورة 
بمكن لكائب أن يقوم ببا فى قصصه ضد العقل والمنطق والتقاليد . وهذه 
الثورة فى أسلوب قصصه وموضوعبا تعادل فى أهميتها الدورة على طريقة 
العرض اتی قادت بها فير جینیا وولف ودوروق وريتشاردسون وجیمس 
جویس ق القصة وللبوت وزرا باونه فی الشعر . ویعشبر لورلس؛ رائد 
اثورة عل العقل » من عبافرة القصة نی القرن العشرین دسیظل اسسه لد 
وسیستمر ابدل والنقاش حول شخصیته وقصصه . فقد تعررض لدح شدید 
ونقد لاذع ساب قد لا تتعلق فی بعض الاحیان بانتا جه الاد بل لاه 
أصبح المتكلم بلسان الذين ثاروا على حضارة القرن العشر بن الميكانيكية . 
وربما مجد فيها كتبه فى المستقبل »كا وجدنا فى قصائد بليك وجير ارد مائ 
هوبكنر ؛ تسجبلا للقوی الخفية النىتشكل وتسيطر على لسانالقرنالعشرين . 
وربما كان لورئس أول من نادى بتركيب فلسق عمل يمكن الجسد والروح ؛ 
والرجل والمرأة ؛ من العيش فى توافق وانسجام . ورمما ننظر اليه على أنه 
والطبيعة وآخر من بتغنی بملذات الحياة الجنسية التى تعمل على اضعافها حياة 
الدن و الالة ۲ | 

وقد كانت فلسفة شو بنبور وئيتشه رائمة فى عصره ولحا قطعا أثرها في 


- ۷ س 


تفكيره فقد شجع هؤلاء المفكرون الديناهيون إمانه بالحيوية والفردية . 
وربما كانت لووجته الآلمانية أثرها فى إمانه بميتافيزيقا « آوتو ویننج » 
الذى كان كتابه , الجنس والشخصية » مرجعا ی السنوات العشر الاو من 
لفرن العشرین » فتحليله للعلاقات البيولوجية والنفسية والميتافيريفية بين 
ob quid‏ أثر فعال فى فلسفة لورئس الهيوية . وأمم من العوامل ٠‏ 
الفكرية والفاسفية النى تساعدنا فى تفبم وتفیم أعمساله فبناك العوامل 
الشخصية ؛ فقدکان للبیئة النی نشأ فیہا لورنس آٹرھا فى حثه علي النعبير 
عن رؤاه وتجاربة بطريقة غريبة عنيفة , : 


00 9۶ الافكار والعواطف النى 
لطت عليه وا نی کات تبزه هزات عنيفة دام ا فم ترك له رتا نا لک 
يتمكن من عر با عرضا فنيا منظا فى قصصه . وفى إحدى رسائله رقول أنه 
کان غالباً ما يبدأ نی کتابة قصة جدیدة قبل آن پنتپی من الول » وحتی 
عندما کان یکتب قصة جديدة كان لا يدرى من شانمتپا شیا . فقدکانت 
حيويته وعبقريته أ كثر من عبقرية فورستر أو الدوس مكسلى ؛ وفاق 
إحسامة بالحياة والعواطف معظم معاصر به ووجد لها متنفسا فالشعر أيضا 

لقد کان‌لو رنس کانبا دام فقصصه القصیرة وحدها تعلا" عدةجلدات وله 
کنب رحلات وثلاث من حیات کا کتب فعلاللفس . وقد پکون‌لورلس 
قد ہیر قواہ فی کل تجاه ا بقول هكسلى عنە وم یستطع أن یضی علیقصصہ 
نظاما فنيا ويقدمها لنا شک ل مصقول ؛ ففد استمرالصراع بین لورنس‌الفنان 
ولورلس الانسانحتىوفاته 3 وقد دامه هذ[ اصراع ! وهذه الزوابع والعواطف 
التى كانت تبركيانه إلى السفن والسعى المتواصل وخاصة بعد عام ۱۹۱۹ -- 
فد حاول ol‏ بغادر انجلٹرا دون بجاح أثناء ا حرب العالمية الاو ی إن 
صقليه راسترالیا رالکسك - وقد ا كنسب اورنس الحكثير من 


بت ۱۱۷۷ مت 
التجارب أثناء pauls oda aye,‏ رحق حضارات عختلفة ولکنه 
پنجح فی الوصول إلى ١ا‏ کا يصبو إلبه حتى وهو على فراش الموت 
في Vays ele‏ 


* فلم لود نس‎ - ١ 

کتب ورس فى (حدی رسائله غُول : «زن الاختلاف پن اللاس 
ليس اختلافا طبقيا ‏ ولكنه اختلاف فى النفوس . فن الطبقة المتوسطة 
حصل الإنسان على الأفكار فقط ؛ ومن الناس العاديين » على الحياة ذاتہا 
على الدفء » والغاية من الحياة ذاتم| عند لورنس هى وصول كل فرد إلى 
الااکتال . والوجود هو الغرض الأساسى فى الحبسباأة وليسك المعرفة , 
والبحث فى قصصه ص « الطاروس الا پیض i‏ « الرجل cols gill‏ 
هو حث عن تعريف اطبيعة الإنسان ثم حثه عل الإزدهار والمو والكال , 
وهذا هو الحدف الذى كان Wels‏ پسعی إليه ؛ وكل ما عدا ذلك كان غير ذى 
بال البيثة والطبيعة والاشياء والممتلكات . ذكلبا لا تعنى شیٹا ہاللسة 
للفرد ولكنبا ساعد الإنسان فقط عل JES YI‏ ومدر فه النفس . وإذا 
آراد الفرد آن‌یکتمل فلابد له بطريقة أو آخری‌آن بتعل التعاطف و الاتصال 
بأخرين . فاللاشمور عند الفردكما صكتب اوراس فى #ومه على فرويد 
فىكتابه , التحليل النغسى واللاشعور » ؛ يتطلب عالما خارجيا لى يتمكن 
الفرد من تنمية ذاته ؛ وبانتال فعلینا آری نثخل عن فکرة رید الذات » 
dle ola oS of Ge,‏ مادی تتحرك فبه ولا بد أن يكون هناك فرد 
آخر لک تنسفق هذه العلافة , وغذا آطلق هکسبل عل‌فلسفة ورس هذه ؛ 
«المادية الصوفبة» ويطلق عليها لورئس الاستقطاب » فالفرد پئنو و یکتمل 
عن طریق عملية مد وجزر استقطابية ؛ عن طريق الحركة المستمرة المتخيرمٌ 
ين الفر د وفردآخي ؛ وهي عملبة تحاذي دتنافر مسمرة بپن قلب سالب 
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وفطب موجب . وى محاولتنا للوصول إلى هذا التعادل نمد أن المقل أصبح | 
معطلا , فپو لایتأثر ولا يؤثر » ونجد أنفسنا فى طریق مسدود لان الوعی 
لا بعتی هدفاً فهو وسيلة تساعدنا على الاحتكاك بالعالم الخارجى فقط أو 
وسيلة لوصول إلى ما يطلق عليه لورنس «الا AS‏ لتلفائی ا خلاق الفردء. 
والعقل فى فلسفة لورنس لیس مرشدا أو هادي ولهدا يجب علينا أن نكون 
على علم بالطرق.العديدة النى يعبر بها لورنس عن قصور العقل. - الشجرة 
فى قصته , أبناء وعشاق » والکاندرائیہ وا حیول ال جامحة فی ,قوس قرحء 
واثلج الا بیض‌الناصع والتّائيل الافريقية الحشبية والمهرة فى «نساء عاشقات: 
والديك الذى شحاول التحرر والانطلاق والهروب فى قصته القصبرة 
« الر جل الذی مات » . وهذه الظواهر تعيش حياتها ويضعبها لورنس فى 
قصصه وپرز علاقانا بدخص all Yl dB ay chal yo pt oo‏ 
کلہا . عند ما يتم له هذا نشعر بوجود عام آخر ol‏ وأفوى من أی dle‏ ۱ 
يستطيع العقل أن يصوره أو إدركه ونتلق هذه الإحاءات كبا ظبر هذا 
الرمز فى القصة . وتلعب هذه الرموز دوراً فوبأ ديناميا غامضا تتسلل بواعثه 
من العقلالباطن واللاشعور ؛ من تلك الطبقات العميقة والعوالم الخفية 
التى يعتقد لورنس أنما المكان الوحيد الحقيقى الذى يعيش فيه الإنسان 
والتى جب الوصو ل [ليها إذ كان لهذا الاستقطاب أن يحدثبين فرد وآخر . 
و بقیس لورنس | كنال الفرد بقدرته على الإندماج باللاشعور الأول مع 
فرد آخر وہذا نکتمل ہ رجولتہء د بتحخقق وجودہ . فالحب الحقیقی عندہ 
نتج عن استقطاب يدخل فيه الفرد فى حاله مد وجذر مع فرد آخر ویصبح 
التلاق بعده على کل مستوبات ایا , 


وءن الواضح أن لورئس لم يكن يتكلم عن فلسفة جديدة » فقد کان ۱ 
فورستر ينادى هن قبله يفلسفه مائلة لا دخل للعقل الواعى فيبا كحرك 
لطافه حيويه وحضارية هائلة . وشخوص فورستر النسائية والمرهفه الس 
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دليل على ذلك ٠‏ فلدہنا مثلا مسز ویلکوکس فى ( هواردز pans (sil‏ هور 
ف ( رحلة إلى الهند ) ٠‏ ولكن لورس يفوق فورستر وغيره من ينادون 
بہذا النعاطف والاخاء فى التنوع رالعمق» by‏ القوة التى يعالج بها شخصيانه 
ومواففه وف قدرنه على إثارة تلك القرى الغامضة فى جوهر الاشیاء وبسط 
فضیتہ بطریقة سحریہ شاعریة وخلق جو مناسب لها . ومن هذه المواقف 
ذلك المنظر الذى رقص فيه ( انا ) عارية وهی فرحة بالحياة النىفى أحشانبا؛ 
والخيول الى نہاجم ( پورسولا ) فی ( قوس فزح ) ؛ ao‏ الذى ترقص 
فيه جودرون أمام الا بقار ؛ وعند ما حاول (ييركين ) أ ن ببعثژ فرص القمر 
الفضی المنسکس عل. صفحة میاه البحيرة ا مادثة بیع تراقبه پورسولا 
فی ( نساء عاشفات ) ٠‏ 

وعندما فرغ و ورنس‌من کتابة فصصه الا وی کان اهتعامه بالعام poll‏ 
قذ فتر وبدا پوجه اهتمامهلی جوهره , کان تحاول» کا تقول کار ین کارزویل 
أن بصل إلى ما دون نبر الحياة ذاته . ولهذا قل اہتمامہ فی قصصه عياة 
شخوصه ف العام المادى من حولي وأخذ يستكش.ف ما يدور داخل عوا مہم 
العاطفية والروحية.رعند ما ضعفت قبضته عل شخوصه أخذ بتصارع معهم 
وخاصة من کان منبم فش الامتثال لعواطفه ويلق بنفسه فى درامة الحياة 
المادية من حوله أمثال جير الد فى « نساء عاشفات « وسكر بلسکی فی « قوس 
فرح » « ومن هنا a Lal Uh‏ الكبير فى قصصه بين شخصياته فلا فوارق 
واضحة بين شخصية وأخرى ومعظمها ثشبه لورنس إلى حد ما . 

وقد دفعت عبقربة لورئس وقدرله على التعبير عن الات نفسية 
جديده الكثير ين إلى اعتباره عبق ريا فذا , وربما ذهيوا » فى تقس أعماله إلى 
ہمد من دُلك ؛ فہم پضعو نہ نی التصاصین الاجاین أو على دأسبم جميعاً . 
ولکن ھذا الاعتفاد کا بقول « دافید ديتشيس » مبنى على التغاضى عن نقط 
الضمف فى قصصه وقصور نظرته أحياناً . فلفد طور لود نس استعال القصة 
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وجعلبا داة لا لوصف جتمعه وصفاً واقاً واجتاعياً بل لوصف حالات 
شعورية نفسية وأصبجت القصة سجلا لتلك الرؤًا القوية الأأصيلة للحياة 
oe‏ رمزياً شاعرااً للحفائق الکامنة فى جوهر الفرد وف العلاقات 

الشخضية : ولكننا نجد إلى جانب هذه النبضات القوية وهنه الحة الرائمة 
لوصف التجارب الخاصة والنفسیر الرمری فتامة مر, با وتكرارا ملا 
وما لرموز معينة تنسلط على لورنس من آن لآخر دون أن بحكون لما 
اتصال عضوى بالقصة ذانها . فهاذا مثلا يعنى لورئس بالفصل الخامس عشر 
فى قصته « فوس قرح » ذلك الفصل الذى يطلق عليه ٠‏ مراره النشوة»؟ 
فق هذا الفصل .مر پورسولا وسکرہنسکی بأزمة عاطفیة تتہی بعدها العلاقة 
انی بینہما . وتحاول يورسولا أن.تهب نفسها لسكر بنسكى وتنظر إلى القمر 
بأشعته الفضية وتقبل على مغازلة سكر بنسكى فى عنف ولکنبا تسیطر على 
عواطفبا و تنساب‌دمعة من عیلیها وهیتنظ إلى القمر» ويتراجع سکربنسکی 
فى خوف : فلقد أصيحا أثنين من الآموات » . وعند ما يقابلبا فها بعد 
(go ald Malls bly‏ فترد عليه . : « لقد تخليت أنت عنى - لقد تركنا 
بعضنا » . دالفارىء الذى بلتبم حوادث الفصة بصبر ومتعة سیصاب حا 
مخبية أمل عند مابصل | إلى هذا الفصل . ولقابل نفس الأزمة فى قصته «نساه 
عاشقات » عند ما نصل إلى الفصل الآخیر وبعد موت صديق ييركن نقرأ ۱ 
. الحوار التالى بين يورسولا وبيركين : 

وهل كنت فى حاجة إلى جير ألد؟ سألته ذات ليلة . 

س نعم » قال , ۱ 

ألا تنجد ف ما يكفيك؟ سألته. ‏ 

کلام قال : تعکفینیی فیا پتعلق wd LaDy ola frost al Ay‏ 
ولكنى كنت اود رجلا صدیبقا ؛ دا كما اصحی إلعلاقة Chins gy‏ , 


۱۱۷ بت 

ولماذا لا تجد فى الكفابة ؟ سألته إفى أجد فيك ما یکفینی» 

ولا أريد أحداً سواك . ولماذا لا يكون الآم ر كذللك بالنسية لك ؟ . 

__ إذاكنت لى كان فى استطاعتى أن أعيش حياق كلها دون حاجة إلى 
إنسان آخرء إلى أى صداقة خالصة . ولكن لكى نكون الحياةكاملة ؛ حياة 
سعیدة خخاً فإنى كنت أريد ارتباطاً داكا مع رجل أيضا : :وعا آخر من 
الحب : | | 

- إفى لا أصدق هذا . قالت . إن هذا عناد » نظریةء انحراف . 

ہے سد 

وضو رف . الا بد من هذا ؟ 

- بسدو أن هذا غير بمكن ؛ فال .ومع ذلك أود لوكان من المكن . 

- لا بمكنك هذا , لأانہ سیکون باطلا ء مستحیلا . قالت , 

أا لا أومن ببذا , أجاما . , 

ونحن لا نستطيع أن نغتفر له هذه الأاخطاء لاثما تقفر إلى عقلنا عند 
الم على أعماله و تییمبا ,وکتاب « ربتشارد الدمتون » عنه بعر ض علينا 
. الرأى السائد فى أعمال لورلس ؛ وعنوان الكتاب « صورةعبقرى ولكن 7 
وبقول المؤلف فى مقدمته : انى أطلق على هذا الكستاب « صورة عيقرى 
ولکن .. » لسبيين : الأول وهولان الكتاب صورة 2 ويس سيرة مغصلة 
Kall geo a‏ أن تصبح أطول من هذا مرة آو مر ین لو و جدت 
الادة » والسبب الثانى هو آنی لاحظت عند طص الکتب Dolley‏ 
کتبت عن لورنس أنه فى مكان منها أو آآخراستءم لكل ناقدتقر يبا التعبير ' 
lel‏ : ركان لورنس بالطبع رجلا عہقریا . ولکن ۰۰۰۰ وکان اہنمامہم 
«gar LK‏ أ كبر من اهنياءهم بكلية وعبقرى » . وقد التصةت كلمة 
«عبقرى » بلورنس le $5, Ul‏ أول ناقد لأعماله وهو «فورد مادوکس 
هوفر » dye OIL ST‏ الى كانت كنتب عنه عند وفاته عندما أأطلقت 
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عليه « العبقرى المغرق فى الجنس » . وإذا كانت العبقرية تعنى جرد نمتع 
الفرد بحيويةخلاقة فلا جدال فى أن لورئس كان يتمتع بحيوية دافقةخلاقة 
كا تشبد بذلك المقدمة التى do) Sle J pS sell YS‏ والىبقول 
فيبا : «لقد كانت هبسة لورنس الخاصة هى حساسيته الفائقة لا يطلق عليه 
الشاعر وردزورث ١‏ الجالات الفامضة فى الوجود» 8 فقد كان 
داماً پشعر بوجود سر غامض فى الكون , وا هذا السر Lela‏ 
سرا إلميا ٠ ٠‏ وهذه الحساسية الفائقة كان ,صاحما مقدرة عظيمة أو 
كان لورنس ينظ [إىالكون بما فيه بعينى[نسا ن كان على وشك ا موت م 
بعث من جدید وأخذ ينظر إلى الكون من حوله بنوع من التأسل دالهجة 
والسرور . وكانت الحباة كلها بالنسبة له فرة نقاهة مستمرة » وف كلبوم 
من حيانه كان يشعر وك أنه قد شئى منمرض عضال ٠‏ وكان قلبه وحديثه 
پنکسان ما کان یراہ بعیلیہ ء فقدکان مثلا يستطبع » عن طريق التجربة 
الذائية الخاصة » أن يصف لنا [حساس الإنسان إذا ما أصبح شجرة أو 
حول إلى زنبقة أو موجة أو قر » كان فى استطاعته أن يدخل تحت جلد 
حيوان ما وبشرح لنا ما حس به الحيوان فى تفاصيل مقنعة » , ويقولهكسلى » 
وقد كان صدقاً الورنس » إن لورنس كان لا يبت كمعظم الئاس والأادباء 
بالشكل بل بالجوهر ء لم يكن مثلا يهنم بالفحم أو بالماس بل بالكربون ذاته 
الذى يدخل فى تركيب كليبما . وكان تحليله لحذه التجارب الذاتية لا يتم عن 
طريق العم أو العقل ؛ بل كان يتم عن طرق عملية حدس مباشرة » فقد كان 
مثلا فى استطاعته أن , پشعر ء و ہ یس , بوجود الکرہون ف الفحم 

وا ماس وأن ہ پذوق » الایدرو جین وال كسجين فى الماء الذى يشربه . 
وقد استمر إنتاج لوراس الأدى الخلاق عشرین عاما بال رغم من مر طبه » 
وكان يحيد »كما يقرل هكسل ؛ فن الاسترخاء والاستجام ؛ ولسکن هذه 


—WA— 


الفترات لم نكن فترات كسل آو خسول . ,]13 أظلقنا على لورئس لقب 
« عبقرى » ء فاننا نعنى بهذا ذلك الشخص الذى يولد وله احساس فائق بالحياة, 
أو إدراك حسى فريد فى نوعه واستعداد فطرى لنوع معين من التفوق 
الانساف . ور عا نسأل الان : شاذا نطلق عل لورئس لقب « عبقری , ٩‏ 
و نعتقد أن السبب الرئيسى الذى يستحق من أجله لورنس الدراسة وا جید 
هو أنه قد أحح فى تؤسيسع وتعميق داثرة وعينا . وفی هذه الحالة يصبح من 
الصعب علينا أن تنكل عن التكنيك فى قصصه أو عن طريقته فى عرض 
مادته » أو عن أسلويه أو حتى بعد SD eo fai‏ حين لقرأ قصصه نشعر أننا 
تم شيئا عن هذه «الحالات الغاءضة فى الوجودء لأول مرة » شيئا 
لا مثيل له فى القصص الانجليزى منقبل . وحیلئذ سلعترف بعہقریتہ ولکننا 
نستطیع آیضا .کا فعل ت . س . البوت فی عام ۱۹۲4 , آن تبمه بالا ماد 
ونطبق على قصصه وفلسفته قوانين خخلقية معيئة » وللكننا ٠‏ كإليوت أيضا 
(۱۹۵۰) قد نغیر رأینا فا بعد , فقصص‌لورنس » ککعظم القصص الا خری » 
تعلیق علی تجارب | نسانية معينة » والکنبا تختلف عن القصص الا خری قی 

۱ أنها کشف جدید متعمد وف عن قیم جدیدة 1 ور مما وجدنا ف صصه 
تکرارا ملا و تعقیدا ق‌التفاصیل وتنافضا ونوعا عن امیستبر یا و علبا زائفا 
ولکننا نجد فيها قوة وذكاء وإخلاصا وتعمقا فى اللفس البشرية قلسا 
حفقه کانب من‌قبله. وقد کان لورنس یعتز دابا مپنته کفصصی ویفخر ببا: 
« انی آرفض کلية آن[عتبر نفس روحا أو جسدا أو عقلا أو ذكاء أو 
مخا أو جباز! عصييا أو مجموعة من الغدد أو جرءآ من باق تلاك الا جراء الى 
نکوننی ‏ فالکل أعظم من ا جزہ . ولذلك فأنا, الإنسان الحى ‏ أعظم من 
روحی ومن لفسی ومن جسدی ومن عق لی دمن Pet Shey Ba‏ 
پکون جرهءاهی :اق (سان وحی ؛ [ی(سان خی ء دأنویبقدر ما اأستطیع 
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أفضل من الندیس أو الام أو الفيلسوف أو الشاعر ؛ فہم أسائنۂ 
na‏ ا ا و ا 
الكل أبدا .» 


¥ - هيام وف القصصى : 

ولد لورنس فی ١١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۰ فی ایست وود على بعد مانية 
أميال من نوتنجهام وكان الطفل الرابع لأحد عمال المناجم . وكان الفحم 
يستخرج من باطن الارض ق هذا الکان منذ فرون » ولحكن طريقة 
استخراجهكانت بدائيه حتى عام 184٠‏ أى قبل مواد لورئس بحواى آربعین 
عاما. وكان عمال المناجم يسكنون أكواخاً من الفش والغاب ويعماون 
فى جوانب التلال واطبال. وکانت المیر تجر الفحم الذى مخرج من باطن 
الأرض وتنقله إلى المخازن . زيصف لورئس هذه الفترة فى قصتہ : أبناء 
وعشاق » . و بعد فام ۱۸0۰ ۳ المنظ نتغير وأدخلت وسائل حديثة عند ما 
وصل أصحاب رورس الأموال وامتدت السكك الخديدية wis],‏ مناجم 
لفحم تظبر وسط القولا(ضراء والراعی والغابات . واختفت الا کواخ 
السقفة بالقش و البوصوحلت محلپا صفوف من الساکن الرصة قام بينام 
آصحاب شرکات اسستخراج الفحم . وأخذت الطرق وخطوط السكك 
الجديدية ؟ تخترق الارض الرراعية ا حضراء والودیبان والغابات کت 
الأرض ما زالت أرضاً ريفية جميلة فى شرفها غابة شير وود تظللها أشجار 
البلوط وف الشمال الشرق منہا Shor‏ دارق شاير . وكانت المناجم فى بادیء 
الأمر شيئاً جديداً وقليلة العدد وسط الناظر الطبيعية الابة , وظلت 
ایست وود نفسہا حتفظ بعلابعها الريى اميل ول تتحول كلية إلى هدينة 
صناعية وکالی تتمتع بموقع بمتاز فوق ربوة عالية رمعظم مناز هما كانت تطل 
عل الأرض الفسيحه المت رامية الأطراف . وقد ظل أهل أيست وود بعيدين: 
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غن انجتمع اأصناعى ف شيفيلد أو لندنأو ليغربول ولايشببون سكان الاحياء 
الفقيرة فى أنحاء انجلتراء كانوا يسيرون وسط الحقول ليصلوا إلى المناجم , 
وف أثناء ذهابهم للعمل أو عودتهم قد بتوقفون ليجمعوا شيئاً من عش 
الغراب أو Wal aise‏ برا للعشاء مثلهم فى ذلك مثل الفلاحين العاديين . 
وبالإصافة إلى ارتباطهم بالأرض وعملبم فی ا لناجم کانوا صناعاً مبرة 
يفخرون ,ما تصنعه el‏ > ولم تمددم البطالة إلا فى النادر . وكان 
ف‌استطاعة جون آرثر لورنس ؛ والد د +ه. لورنس ؛ أن بحصل على آجر 
أمبوعى قدره خمس جنيبات ( ومن سخريات القدر أن لورنس نفسه وبعد 
عش رين عاما كان يحصل على آفل من جنيبين فى الأسبوع هن مدرسة فى لندن 
۱ بالرغم من أنه كان مدرسا مؤهلا؛ وكان هذا یعتبر مرتبا کیی را ) . 

ول یکن عمال ا مناجم ؛کا پقول لورنس ؛ بہتمون کثیرا ہاجورم ؛ 
فقدكانو| بعيشون عيشة غرزية فطرية تلمی فیہم روح الصدافة والاخوة 
والبساطة وهم يعملون نصف عرأة فى باطن الأرض وف الكبوف المظلمة . 
وکانوا بواصلون هذه الصداة والاخوة عندما ضرجوت من الناجم 
ویجتمعوون ف‌الشارب والحانات. لقدكانوا بعيشون عام مظل آسود قاس 
معظم وفتہم ؛ فقد كانوا يتركون مناذلهم فى وضم النهارء بعيدين عن عالم 
اطبقائی والعاملات الالية وامسئوایات النزلية . وما کان همهم هو آوفیر 
آسیاب الراحة لافراد آسر۸ » ولکن هذه الباة الغرية دفعت الزوجات 
إلى اعتبارم سكان عام آخر غریب وف البابة آعذن نظرن ets‏ على اہم 
دخلاء . 

dy‏ يستطع لورئس أبدا أن يتخلص من ظلام المناجم ولوئها الأسوه 
الفاحم وظلت هذه الصورة تلسلط عل die‏ ووجدانه » فقد کان المحم 
بالنسبة إليه رمز وسراً غامضاً يوحى إليه بالخموض الکامن فی اللاشعور 
الذى بذخر بالرموز الداكنة ٠‏ وفى قصصه يظبر الظلام والنموض بشكل 


لاس 
واضح فی [برازه محاسة اللس وف محارلته لوصف التجارب الذائية ای 
تطفو من د اللاشعور المظل» ومن مستوبات أخرى د مظلبة » تاك القوى 
والدوافع الى تعمل فی خفاء وفما تحت مستوی الوعی . فقد کان اورئس 
. بحس أن المنجم قد ابتلع والدہ ء وأن الوالد قد أصبح غریاً ء مخلوناً شاذا 
يعيش على وجه الآرض لفترات قصيرة عم یمود فیغوص فى باطنہا ۔ 

وكان لهذا الصراع بين والد لورنس ووالدته أثره الكبيدى حياته العادية 
وحياتة كفنان . فقدكان والده رجلا أميا بدأ عمله فى المناجم وهو سن 
العاشرة » وکاں جد صعو بة فیکتابة (سه آر فراءة بضع کلبات فى جريدة 
يومية , وكان نشاطه عضليا ‏ عبله فى المنجم واصلاحه لیعض أدرات 
منزله والسير لمسافات طويلة على الاقدام مع أصدقائه والتسامر فى المشارب.. 
أما الوالدة فقدكانت تتمئع بقسط كبر من التعلبم ¢ فقد تعلمت فى مدرسة 
خاصة ثم أصبحت فیا بعد مدرسة هذه المدزسة وكانت تقرأ کیرا 
وتكتب الشعر وتحب الآفكار والمناقشات الفلسفية والدينية وتفوق 
. زوجبا فى الإحساس المرهف والابذيب الخلقى . وقد أصرت الوالدة منذ 
البداية على أن يحصل أولادها على قسط أ كبر من التعليم . ولولا طموحبا 
ما قدر للورئس أن يحصل على هذا القسط من التعليم الذى مبد له السييل 
لآن يكو نكاتبا. ومهما كانت ثورة لورنس فيا بعد على التعلیم وحیاۃ الذھن 
والافکار الجردة؛ فلا أحد يستطيع أن بنحكر فائدة التعليم » ولا أحد 
يستطيع أن يكون Ls]‏ قصصياً مثل لورنس‌دون ثقافة » فلا نستطيع الغريرة 
وحدها ولا البياة وحدها أنتنتج أدبا رائعا ومن ناحيةأخرى كان لوالده 
أثره أبضاء.فلولا حب هللحياة ذاتها بمعطياتها الحسية ودفئها لما فدر للورنس أن 
Os‏ لوراس الذی نعرفه » وار ماکان أثر طموح والیته آن أصبح wos‏ 
رجلا مثقفا عادباً ٠‏ وکان لورنس, ری الاشیاء وهو شاب بعینی والدته 
ولکنه فى المدى الطويل أخذ يعجب بوالده ويحيانه الغرزية الجسدية . 
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.وفى قسته LM‏ «الطاووس ال بيض » بظبر تعلقه وأعجابه بعالم أمه ‏ وفى 
قصته الاخيرة « عشیق اللیدی تشاتری » نراه أبعد ما يكون عن هذا العام . 
وبعد أن عمل لورنس فى شركة لإنتاج المعدات ال جراحية فى نو تنجام 
دخل مدرسة بست وود م التحق جامعة نو تنجبام وتخرج کدرس فى 
عام۱۹۰۸ > وبعد أربع سنواتقضاها فى التدريس ونشر فيها قصصأ قصيرة 
عدیدة وطداً من التصائد و قصتی « الطاووس الیش ۴ ۱٩۱۱‏ و (الذنبون) 
٣۲‏ فر إی 'مانیا ومعہ دفریداء زوجة :مدرسه الفرسی وکانت سیدة 
المانية وأما لثلاث أطفال . وكان لوفاة والدته أثره فى تحرر لورنس من 
كل الصلات التى تربطه بانبجلترا التى تركبا ليبدأ رحلاتهالطوبلة مع «فريداء ؛ 
تلك الرحلات ای استمرت حتی ele Gaby‏ ۳۰, وکان لورنس بعود 
ا ی انجلترا لفتر أت LS ned‏ عارده انين إلى وطنه ]3 كانت رحلائه إلى 
| طاليا والمانيا واسترالبا تستغرق کل وقته . ونی المكسيك الجديدة استقر 
لغدرة CoH‏ فریدا ¢ 
وأثناء الحرب العالمية الآولى لم يتطوع لورنس فی الجیش لان صحته 
كانت معئلة بسبب مرض السل الذى بدأ يداهمه . وفى عام 1516 حاول أن 
يقنع فر غا من الکتاب و الفکرین من بینهم الدرس هکس و برتراند رسبل 
ومارك جیر تار ومایکل آرلین ودوروٹی بریت لپقیموا فردوسا أرضبا فى 
فلوريدا ویکون شعار ھذہ الماعة ہ العنقاء » وتنكون مبمتها تجديدالعالم كله 
وبعئه من جديد فى صورة أحسن مما كان عليه . وفشلت الفكرة ول يتحقق 
حل اوراس لان برترائد رسل ضاق بلورئس وأفكاره » ققد أطلق لور نس 
لبته وبدا فی صورع ‏ مسیح جدید » ملا عقله آفکار بعیدة الاحتمال جن 
ولادة الإنسان مرة ثائية عن طريق ما كان يطلق عليه « وعی الدم » آد ‏ 
م فلسفة الدم الغرزية » . أما ألدوس مكسل فل بتأثى كثيرا بافکار لورنس 
ان مکسل ف ذلك الوق کا قول »کان ورجلا حريصا »ركان حديث . 
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لورئس داثما يدور حول الاشیاء البعيدة والذائية البحتة . وهذه الفلسفة 
الطبيعية الغرزية تتدلور فييا بقوله لورنس فى کل من « قوس قزح» ١616‏ 
و دنساء عاشقات » ۱۹۳۰ ٠.‏ فى قصته « نساء. عاشةأت » یتحدث د بيركين » 
بلسان د ۰ه . لورنس وصلل لنا فلسفة لورنس فى الاستةطاب والتکامل کا " 
ترحر القصة Gil gc‏ درامية وبرموز ما مغزاها . 

وقطى لورنس ممنوات الحرب العالمية الآولى فى إنجلترا شه سجین فیپا 
فق دکانت اسلطات ترافنه وئشيك فى نشاطه وكانت الحسكومة تعتيره حركاً 
للاضطرابات وجاسوسما ألمانييا. وبسد إتهساء الحرب بدأ لوراس وفریدا 
سلسلة من الرحلات بنوع من hl‏ = من إيطاليا إلى صقلية هم إلى ألمانيا 
وبعدها إلى إيطاليا ثم إلى سيلان ومنها إلى استراليا والمحسكسيك ولوس 
انجيليسونيو اورليائز وكان يرغب فىزيارة روسيا ولكنحالت الظروف 
درن ذلك وف عام۱۹۲۳ عاد لورنس إإلی إنجلثرا مرة ثانية ولازالت فكرة 
فردوسه الارضی ء رانم » تراوده» ثم بدا سلسلة حلاته مرة ثائبة فسافر 
إلى الولايات المتحدة والمكسبك ثم إلى انجلتوا » وبعد ذلك إلى ايطاليا 
وکاہری وفلورنس وبادن ولندن وايطاليا واسترالبا ونيو زيلند وسويسرا 
وفرنسا وبلغاريا وأخيرا فى مصحة فى « فنس» فی جنوب فرنسا حيث توفى 
مرض ااسل » وکا بفول مکسل فی مقدمته ارسائل لورنس : 

« لقد کان|حساس لورنس بالعزلة هو الذى دفعه للتجولحول RIN‏ 
وکانت رحلاته هروباً وتنقیاً فى آن واحد : کان پبحث ص مجتمح پستطیع 
أن يتتمى إليه , عن عام لا یکون الزمان فيه ذاتياً ولا کون المعرفة الواعية 
فيه قد أفسدت الحياة , تنقیباً وفی الوقت ذانه هروبا من الشقاء والشرود 
فى امجتمع الذى ولد فيه » ذلك امجتمع الذى كان پشعر نجاهه بالمسثولية 
رغو إحساسه العميق بضرورة انفصال الفئان عنه . ولكن عثهكان غير ملس 
کا کیان هروبه لاطائل تحته. وفى حالة من اليأس gil‏ بنقیبه فی أعباق اللغر 
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بط بهء فى الليل الاسود لتلك « الغيرية» الثى تعتبر التجرية الجنسية 
جوهرها ورمزها . ولقد أدى انعزال لورئس النفسى واغترابه إلى طلية 
العرلة جسديا عن البشرية ء ولقدکان لذہ العزلة ا سدیة رد فعل فی أفكاره». 

ول يستقر لورنس على حال خلال هذه السنوات وكان لتجاربه العديدة 
خلال رحلاته أثرها فى تعميق نظرته للحياة وتطور طريقته فى الإقناع 
والعرض فی قصصه . وقدکان کل شیء براه لورنس أو يسمعه أو بحس به 
مادة تغذی کتبه محاولة لاقناع الا نسانية بضرورة الولد اسدید عن طریق 
إ(حساسہا ماکان بطلق علیه « اللصف الا دی من الوعی » » هذا الجزء الذى 
لا بستطبع العقل أن پصل إلیہ . فقدكان لورش يؤمن بأن مصائب الإنسان 
فى العصر الحديث ترجع إلى أنه نمو ويتطور من خصره إلى أعلی پنیا 
يترك ما دون الحرام 5 هو أى يعنى بالعقل على حساب الجسد . وكارن ‏ 
لورنس يؤمن بأن الإنسان حالته الراهنة لا نتمشع بكل طافاته ولا ينعى 
کل امکانباته , وأنه من الضروری للانسان لكى ee‏ بهذا الميلاد الجديد 
من أن يموت كالعنقاء لیولد و سك من جدید من رماده بعد هذا التطبر ٠‏ 
وفى هدا النوع ال جديد من LT‏ وجد لورنس صورة للرسالة الى شكلت 
ولون تکل ما کتب تفریباء حتی کتبہ فی اللقد والرحلات مثقلة ببدوه 
الرسالة الى سيطرت عليه حتى وفاته . 

إن رحلات لورنس المتواصلة وحاولاته الإحتكاك عضارات ختلفة 
ومارسة الحياة على مستويات عديذة نشير إلى بحثه الدائب عن شىء كان 
پراوغہ . فلقد کان لورنسمثالیاً مفرقا فی مثاليته » لذلك لم يرض بما تقدمه له 
الحياة العادیة وکان داتماً بطاب الکمال فى كل شىء حتى أنه لم يقبل انصاف 
الحلول النى قد تؤدى فى إلمدى الطويل إلى مثله العليا. ولهذا ظل ,يغوص 
فى العالم الیکروکوزی الغرزی ی ما دون الستوی الانسای ؛ عام الذرة 
والالكتردن 2 الغرائزٍ والالغاز والدوافع الجنسية الخفية. ومطى 


— \Ae — 


فى طريق الجسد بحلل جذور الرغبة الجنسية بدقة حتى كاد آن بصلی إلى نسيج 
الوجود والحياة . وظل شيطانهيطارده حتىآخر أيام حيانه ؛ وظلت حيويته 
تتدفق منه بخزارة حتى عند ما فقد الآطباء الآمل فى انقاذه , 


إن قصص لورنس لا تعتبر تر جمة ذائية سب بل هی‌ولائق تسجل 
التفاصيل الطبيعية والبيئبة حوله ؛ ويظبر معظم أصدقائه فى قصصه بشكل أو 
آخر وأه ما تتمين به قصصه هو قوة أساوبه فى الوصف ودقة إحساسه . 
Us‏ علینا fa sd batt ite‏ أن نستعرض بعض قصصه أن تقول أن لورئس 
ل يكن رجلا عبقرياً » أو رجلا رائعاً » أو أحيانا رجلامجنونا آو واعظا 
أو مصلحاً اجتماعيا سب » بل كان كاتيأ عظيا ٠‏ 


ع - إشوال : 


كثيراً ما كان للو نس مع السلطات البريطائية مشاكل لا تتحصر 
حول الرفابة على كتتبه ولوحاته ٠‏ فقد منعت الرقابة «فوس قزحء و «عشبيق 
اللیدی تشاترل » من النشر ۰ وهاجم رجال اسكتانديارذ معرضاً للوحاته 
ی مدینة‌لندن وصادروا اللوحات » ids‏ هذه الشا کل و السعاب لور اس 
عن عرمه وظل يكتب بعنف وإصرار . وبالإضافة إلى عدد كبير من 
القصص القصيرة أهمبا « الرچل الذى col‏ » والفمائد والرسائل 
رالقالات pT ove ab Saad)‏ كبير من القصص : الطاروس الابيش 
۱ - أبناء وعشاق ١و١‏ ب قوس فرح ۱۹۱۰ . نساہء عاشقات ۱۹۲۰ ۔ 
الفتاة المفقودة ۱۹۲۰ - الکنفر ۱۹۲۳ عشیق الیدی تشانرل ۱۹۲۸ - 
الديك المارب ۹ وقد شرت بعد ذلك بعنوان د الرجل الذى مات » ‘ 
والقارىء ااذی بہتم بقمص اوراس لا بد أن يقرأ له «التحليل itl‏ 
واللاشور » ۱۹۲۱ و « فانتازيا اللاشعور» ١ ١959‏ 


سد ۱/۸ سب 
الطاررس الدسهس : ۱٩۱۱ The White Peacock‏ 


تنتمى هذه القصة البسيطة إلى قصص توماس هاردى لجوها الحادى 
الرعوى الرینی ا یل وترسم لنا معالم القمة اللورنسية من حيث ابرازها 
لشخوص لورس المميزة » وموافقه الفوزجية » فنجد فیپا الشخصیات ای 
سير وراء العقل » والاستقراطى العاجز » وحارس غابة الصيد . 
وفى القصة بحاول لورنس أن يشكك ف القيم الأخلاقبة الفكتورية ويصور 
لنا جو العصر الكئيب ويفضحه . وعند ما اتتبى لورنس من کتابة قصتہ 
عرض مخطوطبا على «هوثر » وكان قد استغرق فى كتابتها أربع سنوات 
وقرأ هوفر القصة وقال للورنس : « إن فى هذه القصة كل العيوب الى فى 
القصة الإنجليزية ؛ والكنك عبقرى . » ونشرت القصة فى أمريكا وانجلترا 
وكان سن لورئس هم غاما . 

وتصور القصةالريف الذىنشأ فيه لورنس- الوديان والجبالرالغابات 
والحقول حول ايست وود قبل أن تشوه المناجم وما حولها من قذارة الجو 
الريق الجميل. ويصف لورئس الريف كر جل رريق حبه رحس تحوهءباجساس 
عبيق ولا يحادل أن يتغاضى عن مواطن القببح فيه - الأراضى البور 
والآرائب الجبلية التى تلنهم انحاصيل» والفثران الى تتوالد فى الشونوالخازن 
والا کواخ المبجورة المتبدمة والحبوانات والطيور الى فى المصائد والفخاخ 
أو الى تقتل أو نفترس . 

ويسرد لورنسقصته سرداً ذائيآً عنطريق ضمير المفرد المتكلم ويمكننا 
أن نصف القصة على أنها حاولة من ile‏ الراوى لتصوير حياة لورنس 
على أنها تحقيق للحل الذى كان يراود والدته بشمآن مستقبله . فيعيش البطل 
مع والدته وأخته ويقوم برسم لوحات بألوان مائية وبعيش عيشة مثالية , 
فالعالم الذى بعيش فيه عالم نظيف مريم يستلقى أفن اده فيه علی کر اسی مر بة 


—\AV— 


وبقرعون الا جراس للخدم ويرتدون ملابسبم الرسمية للعشاء . وبالرغممن 
أن لورنس يتحدث بضمير المتكلم المفرد فيا إلا أننا لا نحس بوجوده إلا 
قليلا . و یثل «سیریل » د . ه . لوريس ف القصة وتنشأ cir hs dy‏ 
ساكستون صداقة متينةتصل إلى ذروتها فى المنظر الذى يستحم فيه الإثنان» 
ویتکرر هذا المنظ فى قصص لورس CPN‏ مثل « قوس فزح» وونساء 
عاشقات » وعن طريقه يحاول لورنس أن يصور لنا التوافق والإنسجام 
الروحيين عن طريق اللمس والاحتكاك الجسدى كا فى الفصل الذى أطلق 
عليه « المصارعون » فى « نساء عاشقات » CIA:‏ جورج من امرأة 
غير متعلمة بعد أن فشل فى الرواج من , لبى » شقيفة « سیر یل ء . وتنجب 
« میج » زوجة جورج له توأمين ۳ عبلية المد والجذر الى سيبلورها 
لورنس فيا بعد فى الظبور . فتبمل « ميج » زوجبا وتولكى أولادها عنايتها 
ويقول زوجبا : « ان « میج » متمد تجد فى المتعة الى تمدها نی الا طفال .» 
وهل الفسكرة سیکون لها صدى فى قصصه الأخرى وعندما نبدأ فى الإهنهام 
به لصراحته وقوة بدنه نيحد أنه قد تحول إلى سكير يحطم نفسه وزوجته 
واولاده , والفصل الأخير فى القصة يشبه موعظة طويلة فى منع المسكرات 
ويبدو أن لوالدة لورنس أثرها فقد كانت Alea‏ من الرذائل الكيري 
وکان الزوج أحد ضحاباها ولااسيا وأن الوالد فى هذه الفصة يموت من 
جراء الامراف ف تعاطى المسكرات . 
والقصة قصة لفنان شاب والکتاب كتاب عذرى صور فيه لوراس 
الحياة من حوله تصو Voy‏ حیا ولکنه ۸ يمارس جاربا مارسة فعالة و سذا 
فالقمة تتنكون من سلسله من المناظر لا تربطها فكرة محورية واحدة. 
وهن الغريب أن الفصل الذى يعااج « الطاووس الأبيض »لا مت إلى بقية 
لةمة بملة وهذا الفصل يذكرنا بالقصص الفصيرة الى نجدها فى التصص 
الطويلة الى خلفها لنا فبلدنج ودیکاز وسير والثر سكوت. وندور هذم القصة 


حول القسیس « آثابیل » الذی تخر ج فى کبردج وتسل عمله فى | att‏ 
ولاحقته‌ابنة عم مدیرالابراشیه» اللدی « کریستایل » فتزوجبا لینکتشفی 
فیا بعد أنها سيدة روحية لاتريد أنمشسب أطفالاا . ويتركها ھی والكنيسة 
فى الهاية ويعيش ف كوخ حقير مع امرأة قذرة أنجبت له قطیعاً من الاطفال 
بعد أن عمل كحارس لغابة صيد وأصبحت ١‏ تتسلط عليه فكرةواحدة : ان 
الحضارة ثىء عفن مزوق » وكان يكره أى إشارة إلى الثقافة ٠‏ » ويظبر 
الطاووس الابيض ف فناء الكنيسة الملحقة بالمنزل الكبير الذى يعمل فيه 
« أنابيل » وحط على مثال بحجرى الاك فوق رس ضر يح ويتبرز فوقه 
ثم رفع رأسه ويصرخ بصوت عال . وهذه القصة القصيرة لها أهميتها 
لان فیپا جذور قصة « ميلورز » فى « عشيق الليدى ٠» AUS‏ 
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لقد نشا لورنس نم بالعلاقة 0 0 بين 
ثقافة والده ووالدته Bh ٠‏ انا آن نصدق لورنس ؛ 3B‏ اجپت الام نحو 
آولادها لتجد کفاتبا من المطف والحب والحنان والغهم ؛ ؛ تلك العواطاف 
dl‏ تحصل عليها من زوجبا . وهذا الرأى يعضده وجود التيارات ا حفیة 
اتى يصورها للسا لورنس ف قصصه كلما ظبرت سلطة المرأة على الرجل . 
فاورنس حساس جد وبطريقة فائقةلأى تسلط من جانب المرأة على الرجل 
وكير ماندفعه هذه امحسامسية لفائققلل الدفاع عن نفسه بطريقة هستيرية 
وبتخذ ا ینس لهذا الإتجاه شكلا رهيباً. وكانلورنس ينظر إلىتسلط المرأة 
عل الرجل؛ سواء كا نذلك عن طريق الح بأو الحنان ؛ على أنه المنطئية الآولى 
ضد القائون الطبيعى: وجعله هذا الإعتقاد ينظر إلى جبود المرأة فى الحصول 
على الساواة بالرجل وكأنها مسئولة عن كل شقاء ونعاسة نجدها فى العالم , 
وقد كانت الحركة النسائية لتحري المرأة على أشدها في أيام شبابه» وف 
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بعد أخذ يرى نفسه فى صورة والده فى صراعه مع آمه ٠‏ وی بعد زواجه 
فن « فريدا » » وكانت امرأة قوبة حادة الطبع » استمر لورنس يعاق .من 
هذه الازمة . فقد كان لحبويتها الجسدية الفا ثقة أثرها فى اجتذاب لورنس 
نحوها » وف الوقت ذاته آصیب جسده امزیل السلول مزة عنیفة » 
واضطرب العبقرى المريض ودفعه «زاجه العصان إل أن جد فبا بدل 
لأمه وافرأة يستطيع ااسيطارة عليما . ولم تكن « فريداء gh ells‏ امرأة 
me‏ السيطرة عليباء ول بحصل لورنس من ھذا الزواج علی راحة البال 
الى كان بنشدها ولو أن زواجه » دون شك ؛ كان له أثره مسب 
المضى فى عمله de ley‏ مبتسکرة . 

ونجد فىهذه القصةتصويرا دفیقا ملوقف لورنسمنا مر أۃ کام وکعاشقة : 
والقصة من النوع الذى يعالج سباة البطل منذ طفولته و تنشمیکذا|لذالك 
النوع من التصص الذی بعطی صورة للفنان alo‏ دی صراعه مع العا ‘ 
وتشبه إلى حد ما قصة جيمس جویس « صورة للفنان فی شیابه » , وهذان 
dle il‏ یتمیران بالتركيب الاستطرادى الذى تصبح فيه حباة البطل الرابطة 
الوحيدة بين أجزاء القصة ا ختلمفة وحلفاتہا so fed GATS] pay.‏ 
ولا بظبرفی قصة جوبس وف « أبناء وعششاق» ببسط لنا لورنسحياة بطله 
منذ ولادته lie‏ يمر خلال dled cl gine‏ بأزمات متعددة de pls go‏ 
الرجولة ويعتبرلورئس كاذنا تقايديا حيث أنه بعتمذ على النسلسل الزمنى فى 
سرد قصته نی تتکرن من للات فصول ف الغالب » وقد حاول أن يتجئب | 
ذلك کا کتب فی خطاب لہ لادوارد جازئیت : 

« ولقد أعدت کتابته مرة ثانية » وش و 
النغرات الى كانت فيه وأفول لك ان القصة شكلا ‏ شكلا : أل کت 
بمبر » من عرقى دهن دى . والقصسة تنبع هذه الفكرة ؛ امرأة ما شخصیة 
ومبذبة تضطر [لالنرول إلى درجة أقل فى اجتمع » وهی لیست‌راضية من 
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حیانبا . ما عاطفة حو ز و جپا ؛ وتنجب أطفالما عن طر یق العاطفة ؛ وٰا قدر 
هائل من الحیویة . وعندما یشب اللاطفال فہی نختارم کعشاق - [ رم 
أولا . ثم اثثانى . وضطر الأبناء إلى التجاوب مع الحياة و بادلو| مہم با 
بحب - وبندفعون قدما فى هذا الطريق . وعندما يبلغون سن الرجولة 
يحدون أنبم لا يستطيعون أن يحبوا ‏ لان الأم كانت قد أصبحت أفوىقوة 
فی حیانہم ء وتسیطر الام علیہم .. وإذا حدث مه تلاق بین ھؤلاء الشبان 
رنساء أخریات ؛ عانوا اتقساما . ويصبح ويليام مستبترا, وتسيطر أمه على 
روحه . ولكن هذا الصراع يقثله » لا نه لایدری dled Sie}‏ . ويكون 
من تصیب الان الثاف امرأة تناضل فى سبیل روحه _ تلاض ل أمه . وبحب 
الاين أمه كل الأابناء بكر هون الآب ويغارون منه . وتستمر المعركة 
ين الام والفتاة ؛ دیصیح الان هو ا مدف . Neat owl‏ قوتہاء 
نظرا لرابطة الدم . ويصمم الابن على ترك روحہ بین پدیآمه » ومثلأخيه 
الآ كبر . يسل نفسه للعاطفة . و حصل عل الماطفة . ويبدأ الانقسام من 
جديد . ولمکن ؛ دون وعی منبا تدرك الام ما فى الآمر , وتسداأق 
الاحتضار . وترك الان‌عشیقته ویسپر على أمه احتضرة . وف النباية نرأه 
عاريا هنكل شىء » محر فه تيار الموت » . 

وقد اول لورٹس أن پکعمل شکل قصتہ عن طریق تقسیمہا إلأطوار 
مختلفة فی تسلسل زمنى مطول . وقد عالج لوراس سامات عديدة من حياة 
وموريل » وسلط أنواره على علاقات معيئة طابعبا التجاذب والتناف My‏ 
والجذر لا التغير الطبيعى والتطور بمرود الین و يظبر هذا BAS‏ 
قصتة « فوس فرح » أيضا a‏ بعض حلقات القمسة نرى فى مسر موريل 
الشخصیة الرئیسیة ا حوریة التی نننظم حوطا بافی الشخوص -- والئر مودیل 
فى .شبايه ثم كزوج معطم » ثم ابنها الأ کر ويليام » ومن بعده « بول » 
وأحيانا أولادها آلىوآرثر وفى ددرة أخرى تحتل و بول» أمامية الصورة 
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وثرأه فى علاقاته بأمه وبمير يام وبكلارا . ونظل الشخصيتان الرئيسيتان فى 
صراع حنی موت الم ينما تحدث توافیق وتبادیل بين الشخصيات الاخرى 
فتتقابل ونتلاق خلال القصة كلا : مسز موریل وميريام ؛ مسر موریل 
وکلارا ؛ مپر یام وکلارا . وقد تمدی لورنسحدود الاتصال آو التلاق‌بین 
شخصية وأخرى وجعل لكل شخصية فكرة تنسلط علیہا۔ 

والصراع بين الام الأب ف القصة صراع بينالثقافة والجبل » بينالوعى 
العقلى و الحيوية الحيوانية الغرزية بین الروح (العقل) و بین النفسٌ (الجسد) . 
أما العلاقة بينبول ومسز بول وبين بول ومير یام فتتمیز بردود أفعال آخری 
معينة و يضمن لور نس هذه اوس فرم أبعادا واسمة ء فکل فرد 
بحاول آن بتمتع بتهام ذاتيته وبحفق [مکالباته بقدر ما يستطبع ويعمل على 
توسیع آفاق تجربته ۰ ولا تظبرهذه التضمينات ف ‌القصة بو ضوح لأنالقصة 
كانت محاولة وی ؛ ول يستطع لورئس أن يتخلص من الاهتمام بتتجارب معينة 
والإشارة إلى أشياء محددة فى قصة تعتبر فى مجموعبا ترجمة ذائية ٠‏ وعندما 
نصل إلى «قوس قر حء أو ١‏ نساء عاشقات » يكون عنصر الترجمة الذاتية قد 
اختن إلى حدما وننتقل من جو واقعى إلى تصوير مواقف عالمية » وتصبح 
شخوصہ تجسید| لافکار معيلة . 

وتتلون القصة کلہا برأی لورنس ف ا باۃ ویتحول لورنس فى بعض 
موائفها من قصصى إلى شاعر . ورسالته فيبا تتمركز حول الفكرة القديمة فى 
الصراع بين الام والابن وزوجة الابن وفدأعطی لو رس اهتانا خاصا oth‏ 
الفكرة dio yall‏ لعقدة أوديب ویقول لورنس ؛ 

دولکن الرجل الذى پعتبر الوسيط بين المرأة والانجاب هو عثنيق' 
تلك المرأة . وإذا كانت تلك المرأة أمه » فبو حينئذ لا يكون عشيقا لما 
كلية ؛ فو حقق لها هدفها » ولكنها لا تتقيله أبدا ؛ ولا تساعده عل توکد 
نفسه أوتجديدها ؛ ومکذا يغنى جسده ١‏ والابن الماشق القديم كان أوديب » 
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ومن أوديب الجديد لدينا الملايين . وإذا “زوج الابن العاشق » فبى لیسٹ 
زوجته ولكنها فراشة ٠‏ وستتمزق خبانه ال شطرین ؛ وستأمل زوجته 
فى يأسها فى أن يكون ما آولاد حنی بصیح ها منبم. عشیق هی الاخری فی 
زماا» . | | 
ويلخص لنا لورنس ف هذه العبارة فكرة الصراع الرئيسية فى القصة . 
والابن العاشق لا يستطيع أن پساعد زوجته عل الا کال لا نه متعلق 
بوالدته ونظل الروجة دون ١‏ كتمال حى تنجب أطفالا فیتحفق لہا ما ترید 
وهكذا إلى ما لا نهاية. ومن التناقض الغريب أن اندماج وبول » مع أمه فيه . 
اكتهال لشخصيته وفى الوقت ذانه فيه تخنيث له . فيه امام لنضوجه وفيه 
احباط له , 
وعن طررق هقدة أوديب سکن لور نس من مناقشة عد ید OV yr‏ 
فی مسن موديل نرى مثالا للفردية الثى تعتد بنفسبا و بذكائها . نرى امرأة 
بلا وجدان تجمدت عواطفہا وبردت ؛ يقابلا الزوج عامل المنجم ؛ رجل 
حيوى فطرى يرنبط بالآرض التى يعمل فى جوفها روحا وجسدا » رجل 
مغرم بالغناء انبساطی ازعة یفتح ناسه للحيوبة فى ا حيأةويرقصويشرب ٠‏ 
م ثرأه بعد ذلك رجلا محطا معذبا بذوی من جراء روحية زوجته و بعدها 
عنه نفسيا رعقليا وجسديا و بودی‌دوره ق‌الفصة م مخت منبأ عندما تسيطر 
الروجة على أبنائها . ويصف لور نس مستر موريل فى أولالقصةعل أنه ر جل 
ضعیف الارادة دافیءالعواطف ‏ و بعد ذلك يصغه عندما بدأ يكيش تدريجيا 
لا فقد ثقته بنفسه وبدأ جسمه يتغضن وأخل إحساسه بوجوده يضعف. وم 
بزد وزنه وبداً بمفد قامته الستقيمة ومشیته المتدة وأخذ جسده يتأثر 
بضعف کر بئه , ولا تتركه الروجة لاله بل حاولت أن ترفيع من روحه 
المعنوبه عن طريق التهكم والسخر بة وكلها تذكرت أنها فى الماضى كانت تحب 
هذا الرجل پرداد حرنہا ء وأخير! ندفمه إلى السكر والكذب والجبن وبعد 


۱٩۳‏ مد 


كل هذا تؤنبه ld‏ . ويصبج الروج غريبا » ویتحول إلى ظل دجلل بظیر - 
من باطن الارض لیختنی فی!اشارب . دیقادم الزوج ولكن رجولته تنهار . 
فى النباية وعندما يصبح وحيدا » لا يحد من يواسيه وخلو ذانه من القيم ولا 
يبل جسده الاشباع الکافی . 

و یر الابن « بول » بمرحلة مماثلہ بعد وفاة والدتهويصبم مهملا منبوذاً 
( «المنبوذء هو عنوان آخر فصل ف القصة ) ویصف لورنس الوالد احطم 
4 مت بوحشية , وأخذ بأكل ويشرب فى 
جلبة لاداعى لها . ول يتكلم معه أ جد. و اختفت احياة العائلة ؛وانکشت 
وأطبق عليها السكو نكليا دخل المنزل , ولکمنہ لم بعر اغترابہ أبة أهميية 
وكان رده على هذه العزلة المفروضة عليه هو مواجبة تلطفزوجته بسوقية 
مبالخ فيما وخشونة فظة. ريصف لورئس الزوجأحيا تأبلغة قامسية ويصوره 
على أنه قد أصبح أقرب إلى الحبوان المفترس منه إلى الإنسان . 

وهكذا نطمسهذه الشخصية و,تحق قف الفصل الا رل شطرمن ال موف 
الاددیی ويفقد الروج سبطرته عل عائلته . و تنجه الروجه إلى أولادها 
بعد هذا الإحباط , وتجد فيهم ما يموضها عن زوجها ء الواحد تلو الآخر .. 
وعندما "مسك بابنها الا كبر ويليام يصببح الصراع فى الآسرة على أشده , 
وعندما ميل إلى بول تزداد حدة الصراع ويتأزم ا موقف ويتعقد . 

وبجدالابہن الآ كبر ويليام نفسه مشدوداً إل «ليل» ولمكنه لايستطيع 
آن بتخلص من سیطرء و الدثه » ودون دعی منه بمد نفسه حقر .من شأآن 
١‏ ليل » ولا حترمبا وبتعمد الاساءة لیا آمام والدته لکی یمطی الم 
حماس fe Hel ap dh‏ ره سرعان ما توول . وده الام ين 
اززواج منبا ؛ مییداً فى معاناة آذمة نفسية عادة » فیو لا بستطیع أن بتتشلى 
۱ و اه 3ب سس رون هيآ هب 
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آمه انه کان قد مود » کا بقول لورنس : «أن ترز أفكاره كبا عن 
طريق عقل' أمه 4 ويتحطم ویلیام ولا یستطیع الوصول إلى الا کتمال 
وبموت وهو فى شبابه . وبعد موت ويليام » يصاب « بول » بالتباب رئوی 
وتشسّر هة الام وعندما یشنی من مرضه تتخذه بدبلا لأخيه » ويتذوج 
USM oy path sell yo‏ من الفصة . 

ويبدأ الجرء الثانى « بميريام » النى نظبر غريزة الأم فى حبها للتملك . 
والحب فى رأى لودنس عاطفة أساسية فى الحياة ولا غنی للانسان عنه » 
ولسكن الحب يعنى الترابط والتلاق ينما الحياة الحقيقية ف نظره لا تحفق نفسبا 
إلا فی الفرد وحدہ وھکذا بنشأً الصراع بین ا حیاة وا حب ؛ وعبر من هذه 
الفسكرة بقوله : , إن الفانون الأسسامى للحياة العضوية كلما هو أن كل كائن 
حی يعتبر فر بدا وفى عزلة نامة » وقد عين الدوس هكسل فى« ضرس فىغرة» 
عن حیرتہ بقوله ؛ لماذا يستمر شر هذا الانفصال ! إنفصال القديس عن 
القديس , وإنفصال الأشكال الطبيعية بعضبا عن بعض اء ويحيب : 
ولا يستطيع إنسمان أن يأ كل من أجل إنسمان آخر » ولابد لانقاهم من أن 
بفکر ویتمتع وبقامی ويلمس ويثم ويسمع ويذوق فى عزلة عن الأخرين 
والرجل الطیب پمیش ف عام آفل انعزالا عن عام ال جل الشربر» ولسکنه 
عالم مقفل » "مانا كالذرة المقفلة . و بالطبع إذا كان لابد من أن يكون هناك 
وجود- وجودکا نعر فه س فلابد للسكائنات من أن تنتظمفى عوالمتفلة. 
وعفول کمقولنا لابد ما آن تدرك آن الوحدة دون فوارق تصیح وکأنبا 
لاثیء . تافض لامفر منه, انا رید آن کون سس ۱ وللکننا نید » 
فى الحقية , أن ١‏ ہے صفر . » ومنطقة الصف هذه يطلق عليها لورئس كلبة 
٠‏ «الموت»؛ ومن الصعب على شخوصه إدراكبها فالفرد لا يمكنه الوصول 
ذلك الإحتكاك بين الرجلوالمرأة » ومع كل فيجب على كل فرد الاحتفاظ 
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بحوھرہ . وا لحب عند مسر موديل أو عند , مير يام » لا يعترف مجوهر 
الفرد الاخر وغذا بأٌق‌هذا الب بعکسایتوقدان ولایساعد عل الاکتیال 
ہل یدمر وبحطمااطرف الآخر ہ فالحب سلاح ذو حدين وإذا زاد عن الحد 

المعقول بسبب الموت وطذا فلابد من التوازن أو من عملية المد والجذرى 
> يتحقق جوهر الفرد . 


وعندما بلتق ,ہول ء ہمیریام فہو یلقاھا وهو رجل محطم فقد | ail‏ 
NSM G20) gle’ sp Fens al {od Bly pl,‏ 
معها أو مع أى إمرأة أخرى إلا عن طريق الجسد فقط . وحاول لورنس 
أن يقنعنا أن الجسد لا پعتبر طاهرا إلا إذا كانت الروح طاهرة أيضاً . 
فالجسد وحده لا يك لتحقيق الذات - ونرى ذلك فی العلافة بين «بول» 
دوکلارا دوس ء - وكذلك الإلتقاء الروحى وحده لا پکی ؛ آماالائنان 
معا فسیجلبان للائسان ااسعادۃ ویناعدالہ علی ا مو والازدھار . 

وتعجب میر یام با حدی لوحات بول فقول ما: « إن أأسبب يرجع إلى 
أنه لا يوجد فيبا ظلال بالمرة ‘ نہی نظبر التألق والوميض ۰ وکأنی قد 
رت لیر تو پلازم الذى يتألق فى أوراق الاشجار وکل شیء » وم آرسم 
الشسكل امامد الذى يبدو لى بلا حياة ؛ إن هذا الوميض هو الشىء الحقيقى 
الى ‘ وااشکل م هو إلا فشرة ميتة ‘ إن التألق حقیقة فیداخل الاشیاء 4 
وصارل « بول» أن يصل إلى هذا الوميض » إلى هذا البروتوبلاذم أو 
الجوهر المى المتألق فيا برسمه وفى المياة ذاتها» فبنجم فى الوصول إليه 
فى لوحاته ويفشل فى تحقيقه فى حياته » فهو كالزهرة اثى لا دنر 
خصبة تساعدها على الو فتد اقتلعتها الآم لتحتفظ بها لنفسها ولهذا ثور 
د بو » على دمير يام» من أجل موقفہا خيال الأزهار, وتحبالام ومیریام 
او ور E‏ 
هن وتلجيام » : 


سوت 


« إن حب الأزهار ثىء حير » فعظم النساء حب الازهار كمتلكات 
وأشياء للدينة » فبن لا يستطعن أن بنظرن إلى زهرة ويتملكهن العجب 
للحظة , ثم يذهبن لحالمن ؛ فإذا وجدن أرى زهرة قد استحوذت على 
اهتبامبن » فلا بد من فی ا حال من التقاطہا ء من اقتطافبا. الإقتناء ! 
القلك ! هذا شىء جديد أضيفه إلى نفسى » إن ما يطلق عليه اليوم حب 
الأزهار ما هو إلا مجرد الوصول إلى الامتلاك ول الآنائية : شىء عندى 
م أناء » شىء إيزينتى « أناء . ول# ذا یٹور بول على میریام ویسا ما فی 
غضب عندما يرىزهرة فى يدها :ولماذا تقيضين على الاشیاء دائما بو تقرعین 
قلوہہا منہا ؟ء ويترك بول ميريام لفترة بعد أن ضاق بها واتجه إلى «كلارا» 
فى حاولة للوصول إلى الا كتهال عن طريق الجسد . وتمثل كلارا «المرأة 
الجديدة » فى ذلك الرقت فهی متزوجة ولکنبا منفصلة عن زوجبا وید 
فیہا ہول الآنوثة الناضجة والدفء الذى لم يحده فى « ميريام » ويقع فى 
غرامپا لفترة ولسکمنه | یستطع أن حفق معا الا کال ولمود lors)‏ 
الضعيف ف النهاية . وبجد بول نفسه « کالنبوذ » بدون آمه وبدون میریام 
کلارا رلکنه پرفش الاستسلام الیأس وتترک فی آخر الفصة وهو بواجه 
مستقبله الغامض ٠‏ 


ٹوس فرع The Rainbow‏ ۱۹۱ ؛ 


يتغير أسلوب لورنس ف الکتابة بعد ہ أبناء وعشاق » ويظبر إنسانه 
المثالى الذى حدق المولد الثانى أو البعث ويخرج لنا « يبركين » فى « نساء 
عاشقات ».وميلورز ف.ه عشيق الليدى تشاترلى » والمسيح فى« الرجل الذي 
مات . وقد اتخل لورنس العنقاء رمن 1 لهذا التحول الجديدكا اتخذفكسل 
الفراشة من بعده رمز للروحلى تخرج متطبرة منرماد جسدها . وبتمكن 
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يكين من الانسلاخ من احباطه و صیح خصاً جدیداً مکتملا یواجه 
الحياة یو بة و اسر ناحية الخلق والحياة لا ناحية الموت . 


وق آواخرعام ۱٩۱۳‏ کتب لورنس لادوارد جارینت بقول أنمسوف 
برسل إلبه الجرء الأول من « الشقيقتان » وال يفضل أن يكون عنوانہا 
و خانم الزواج ء ‏ وهى تختلف عن , أبناء وعشاق » فى لفتپا وق 
موضوعما . وکتب له فی خطاب آخر بقول ہ نبا byt be‏ جديداً فى فن 
القصة » . وهذه القصة الى كان عنوانما د الشقيقتان » مرت مرحلة تغير 
فيبا عنوانها إلى « خاتم الرواج» م «سفينة نوح , وأخيرا نشر الجرہ 
الاول منبا بمنوان « قوس قح » ۱۹۱۵ والثانی « نساء عاشقات » 11 
ولکنبام تنشر إلا فى عام ۱۹۲۰ . وقد حاول لوراس أن يبتسكر أساوباً 
جديدآ يساعده ف التعبير عن فلسفته ابحدیدة وکان یقول : « نی أمر مر حلة 
اتتقالية ... [ى أ كتب وکل شیء غامض فی نفسی - نار مشتعلةفی نفسی 
ولکن » هناك آبصال مهمة ف باطن الأرض ؛ أزهار ,يجب أن أعتنى ہا 
ارییع آخر. ولكتنىأ كتب لأعيشويجب أن تخرج الأزهار وإذا كانت 
الازهار ضعيفة فستىكون على ما برام إذا ما خ رجت فيساعتباء hs.‏ «أبناء 
وعشاق»تظبر ble} BU‏ من الشخصيات.الآب الى الذى يحاول [شباع 
ملذاته» واللام النی نحب السبطرۃ على أبنائها والفتاة العاشفة النى تحاول السمو 
بروحبا ولا تظبر هذه الشخوص فى « قوس فزح» أو دأساء عاشقات ٤‏ 
وسدو من رسائل لورنس ف هله الفترة أنه كان :يعاق أزمة خادة al,‏ 
کان فملا ۳1 مرحلة أنتفاليةفحن ۳ ad‏ رسائل متفرفة العبارأت التالية: 

5 دم آعد آجد السرور ق خلق مواقف حية كا فعلت فى 
أبناء وضاق » .. 


بت « هناك شیء عحیق فی داخلی حاول أن يسلخ نفسه مني € 


n ۸ - 

~ دلا تحاول أن تبحث فى قصمی عن الانا القديمة ار 
لدنص .. : 

« أعتقد أن ماأً که عظا a‏ 8 « طبقة حبق رأ 
2X gel‏ بما وصل إليه أحد فى آصصه 2 

و «قوس قرح» قصة مبتشكرة جديدة فى كل ثىء ؛ فبى تختلف غن 

تصصه ال خری لانبا تحاول الکشف من أعماق بعيدة فى نفس الرجل ' 

والمرأة: ولم يكن لورئس يدرى فى ذلك الوقت عن هذا الا حساس میدید 
الذى يدفعه إلى الكتابة .هذه الطريقة شیثاً , والقصة تعالج رجالا ونساء 
يدخلون فى , دورات جديدة باستمرار وتسج لتسجيلا دقيقاً لموم وتطورم 
و,صور لنا لورنس فى الصفحتين الأول والثانية من القصة هذا العام الغريب 
تسو برا رائعاً لاتمخؤ علينا رموزه الجنسية فع حدو د داربی‌شابر وئوتتجهام 
بمپش آل برانجوین فی مارش : | 

كانوا عون بتدفق العصارة فى الربيع . وكانوا يعرفون الموجة الى 
لا تسكن . ولكنبا تلق‌بالبذور کل عام آمامپا للا خصاب , وعندما ٹسکن ؛ 
تارك صغارها عل الارش . كانوا بعرفون كيف تخالط الارض الساء ؛ 
ویف جذپ صدر الارض وباطنبا آشمة الشمس » وکیف ترضع الارض 
المطر ف النهار » وكيف تصیح عارية حت الرباح ی اسر یفب ۰ كانت 
حاتم وعلافانہم ھکذا: ؛ پشعرورں بذجش الارش و جسدها 22 
پتخدد استعدادا لتلسق الحبوب ويصيح ناعسا غضا بعد الحرث ملتصنا 
بأفدامهم التصاقا يشدم كالرغية » م ترقد الأرض جامدة لا تینما تب 
الحاصيل فى النضوج ٠‏ 1 | بضروع الأابقار وفاضت الأابقار بلبنها 
ونبضت با حیاۂ فی أيدى الرجال . . وب دم حلبات الا بقار مح لبش gal‏ 
رجال . واعتلوا ظبور خپوم وتبضوا علي اجان پپن رجاہم ودبطوا 
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خيولهم فى العربات وبأيدييم إلى سبور الاعنة سبطررا علیپا وأ خضعوها 
vy‏ اې 

آما ساء آ ل براتجوین فقد «کن بردن نوما tT‏ من الياة . aT lad‏ 
لا يكون غرزيا .كن ينظسرن داما ی لفق التسع » إلى خارج دائرتين 
ألضينة احدودة 085 | 

وألقصة تصة ثلاث ةأجيال متعاقية يرفها لورأس ءن كثب وإسجل تطور 
العلاقات المختلفة بين رجاها ونساتها . ونبداً بتوم برأ اجوين الذى يقابل فى 
بوم من ال بام سيدة بولندية ابا لیدیا سک ويشعر نوها باحساسغريب 
ثم ينزوجهاء ثم نقابل ويل برانجين وأنا وأخيرا بورسولا وسکربنسکی . 
ويصف لورذس لنا بدقةمتناهية الحظاتالتقار ب والااتقاء والتجاذبالروحى 
والجسدى ألتى يعقبها قترات من التباعد والتنافر واللامبالاة بين الرجل الزدج 
والمرأۃ الزوجة ولمذا نجد النقابل ف الشخصيات و تتضح الفروق من تعافب 
الاجپال الثلاثة ومن الإفتتاحیة الغنیة بالرموں الجلسیة :. 

ونبدأ النصة بطريقة تقليدية إلى حد ما تذكرنا بأسلوب جورج إليوت ' 
وتوماس هاردى ولو أنها ترجر بأسلوب لورنس وطریفته ف [براز حباة 
الفرد الذاتیة وأرنباطه بالقوىالحبوية فى الطبيعة من حوله . و تختلف لورنس 
عن جورج البوت وتوماس هاردى فى قدرته على الا نتقالالسر بح الوصف 
الطبيعى إلى الابحاء الرمزى ٠‏ ويحرص لورئس odd GS‏ الثلاثة 
على [براز عامل الوراثة. ولهذا فجد أحيانا نكرارا ملا فرضته علبه فكرة 
القصة الرئيسية وہی تحلیل العلافة بین الرجل والمرأة من جيل لاخر» 
ومحاولته الوصو ل [ل التوازن أوالاستةطاب . وکان من‌الضرورى أنبصور 
لنا لورنس أن الطريق إلى الا كتهال لا يأتى إلا عن طريق التجربة والخطأ 
وفي النهاية سبتمكن الفرد م أن « ty‏ الحياة إلى نفسه من الذوى الحبوية 
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البائلة المبعثرة فى العالم ٠٠‏ وہذا والفقراتِ الاول تعتير الجنين الذى شمو 
فيصبح « قوس قزح » . 

ویجد توم برانجوین التکامل إلىحد ما فى را منايديا لينسك ولا 
. سیا وأنها من عالم غرريب مجبول. وتظل الزوجة «غر يبة» هذا العالم وبظل 
الزوج هو الاخر , غريباء فى عالمه المظل حى بج رف تیار شدید من یاه 
ال بطار وعوت غرقا ۰ و بظبر ویل برانجوین عل مسرح الوادث ويقع 
فى غرام «آن » ويتزوجها . ويبدأ الصراع بينبما بعد شير العسسل القصير 
وتيدأ شخصية ويل برانجوين فى التكشف لناء فهو لیس بالرجل الریفی 
ولكنه فنان مغرم بالفن المعمارى فى الكنائس الفوظية , ولا یشده از جاج 
اللون آواللحت على الجدرانو الأعمدة فحسب فالكئيسة بل روح الخبوش 
والظلام الذى get‏ الكنيسة داخلبا . فالدینباانسبة له لوس جرد طقوس 
أو قوانين خلقية بل‌هو تجربة عاطفية و[حساس‌بالا زل و الطلق و لهذایومن 
بالجزات وصب‌ارموز الدبنية. وینار وپل برانجوین إلى الكهنيسة بنفس 
النظرة اتى كان آل برانجوين ينظرو نبا إلى الآرض والطبيعة من حو لهم ؛ 
ويصف اوراس الكنيسة بأسلوب ماثل لاسلوبه فى الفقرات الآوى هن 
القصة : 

د بين الشرق والغرب » بين الفجر وغروب الششمس » كانت الكنيسة 
ترق دكبذرة فى سکون » غامضة قبل الائبات » يكتتنفبا السكوت بعد الموت . 
وظلت الكاندرائية صامته » بذرة ضخمة ستكون زهرتها حياة متألقة 
لا يمكن تخيلباء ففيها الحياة والموت ؛ وأو جا وآخرها دائرة السكون» . 

ولكن الروجة لا eis‏ افتئان زوجبا بالكئيسة ء فالماہم قاحل 2 
والكاندرائية مكان حدود جب على الإنسان امروب مئه والانطلاق ق 
العالم الرحب الو اسع ” نحت السماء الؤرقاء » وأفواس الكنيسة لا تعادل فی 
جمالما قوس قرح , فأقواس الكنيسة تنطلق عمودياً إلأعلي وتمثل النسانى 
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والروحبة » أما قوس قرح فينطلق إلى أعلى ثم يعود إلى الأرض مرة ثائبة . 
ويرهن قوس قزخ إلى تحقيق كل الأشياء الى fan‏ على إحباطها غالم لورنس 
ويشير إلى الحياة الذاتبة فها وراء الوعى . أما قوس الكاتدرائية فيوحى 
بالاطمثنان والامان ولا بعتبر طریقاً كاملا فى الحياة . ولا يمكن لشخص 
مثل ويل برائجوين أو سك ربنسكى الذى يقدس الواجب أو جيرالد فى 
ہ نساء عاشقات , أن يصل إلى الإحساس بأهمية قوس قرح . فيجد وبل 
الراحة فى قلب الكنيسة الذى يطلق عليه لورنس , الرحم » ولكنه يفشل 
فى تحقيق هذا التوازنبين الروح والجسد ؛ هذا التناسق بين العقل والشعور. 
كان يعتقد أن السكنيسة هی « الطلق » فی عالم پزخر بالتناتضات , ولکنه 
فقد إبمانه بالمطلق وكان صوت زوجته هو صوت الحبة فى جنة عدن . , 
ویعود مع زوجته إلى المنزل وهو يفكر : 

, لقد كان يعتقد أن الكاتدرائية هى المطلق .. أما الآن فقد شاهدها 
٠‏ وهى يقبع تحت السماء , ولا زال العالم الحقبق الغامض ۱ 
ولكنه عالم من داخل عالم آخر ؛ إستمراض جانى . وكانت قبل ذلك 
بالنسبةله عالما وسط الفوطیء نحقيقة » نظاما ؛مطلقا داخل فوضی بلاەعنی. 
لقدكان هناك حياة خارج الكبنيسة »كانت هناك أشياء كثيرة لم تحتوہا 

الكنيسة ؛ وأخط يفسكر ف الله ؛ وف قبة السماء الررقاء فى ذللك اليوم »كان 

هذا شيئاً عظيا رظلقا » وأخذ يفسكر فى حطام العقيدة الاغريقية » وبدا له 
آن العبد لا بصبح معبدا كاملا إلا إذا تحطم واختلط بالريح والسماء 
والاعشاب ‏ . 

ويعود الزوج فى النهابة ی هوایته وهى النقش على اخشب وتو 
الروجة الخصبة أولادها النسعة عنابتها . 

ونصل إلى الجيل الثالك : بورسولا وعشيقها سك ربنسكى . وترث الفتاة 
عن والدها اهتهامه بالكنيسة والدين بطريقة مختلفة » فبينها كان والبها 


ے٢‏ ۔ 


بہتم بالمطلق انجرد ف الكنيسة آخذت هی تبتم بالدین عن طریق حبا 
للسیح وتحاول التوفیق بین اجسد والروح . وتقع فى غرام سكر sul‏ 
ويتركها لفترة ويعود إليبا بعد ست سنوات ويتفقان على الزواج ولكنها 
تحكتشف أنها تحبه جسديا ولا تحبه من ماق نفسپا ویفترقان . وف 
نماية القصة ترى پورسولا قوس فرح على أله رمز للحياة المكتملةالحيوية 
الى تمع بين العقل والجسد ويسمو بهما إلى وراء حدود العلاقات الحسية 
والروحية المتعارف عليها . 
إن إحساسات أبطال لوراس وبطلاته فى قمصصه إحساس غامض 
حبوی فرزی متذیرکالزئبق » فہم بحبون ویکرهون دون إدراك واع منبم 
ورم التلاق عند ما تسبطر عليهم ه غر بزة الدم » وعند ما حدث هذا التلاق 
. .نظبر « شعاعءن الذہمء پصل بین العارفین . والحباة الحقة عنده هى هذا الفہم 
التصل والعیش ف اعالم الفرزی باستمرار ولکن الانسان لا حتمل 
الانفعال ذه الطربقة . إن عبقرية لورنس تظبر دائماً فى مقدرته على وصف 
حالات معينة من الإدراك الباشر ذه القوى الخفية النى تح ركنا وفىمواقف 
معبنة فى مناظر متفرقة فى قصصه , وويظبر جمال أساو به عند ما يكون وأثماً 
تحت تأثير التجارب المسية والنفسية الفائقة وعندئذ يتحرر الشاغر من 
المبشر بفاسفة جديدة ويكشف لنا لورئس عن عبقريته من خلال الضباب 
الكثيف الذى ,كتنف رسالتة ٠‏ إن ما حفقه لورنس رائع جداً ولکن 
:ليس من العسير أن نی علينا أله قد اختل شىء مافيها حققہ لورٹس . 
فليس العقل بالضرورة عقبة فى سییل الا حساس والا کتمال . 


سار عاكقات in Love‏ ۰۲۷۰۵ ۲۲ ۱۹۸۲۰۰۱ ۔- ۱۹۲ 
تعتبر قصة لور نس د أساء عاشقات » ملحقا لقصته قوس فزح, ؛ 
وفيها يسرس علاقةالشغيقئئان بورسولا رجودرونبروبرت بيركين وجير الد 


== 

" وق ااقصة صاول لورنس OT‏ يصور الءلاقة الجنسية امثالية بين اأرجل 
والمرأة . ويثل بيركن د . ه . لورنس أو الرجل المتكامل الذي اسطتاع أن. 
. يوفق بين قطي الوعى ( الدم والعقل ) ويعيش عيشة إيحاية فى توافق 
وانسجام مع الطبيعة من حوله ؛ وهو الفجل المبجل الثالى الذى كانت 
تنتظره يورسولا والذى تقبله فى النهاية . ولقد قام ييرحكين قبل . مقابلته 
لیورسولا باقامة صرح فلەفتہ ذھنیاء وعن طربق إورسولا استطاع أن 
يطيقها عمايا. فالذكر يكل الأنثى plead Sle Sy SA IS Ms‏ 
والا کال یذھب إلى غير رجعة وينقلب الموقف الجدى إلى موقف هزلى 
إذا حاوات المرأة أن تسيطر على الرجل . ویصر بیرکین فى الفصة على أن 
السبب فى البؤس والشقاء فى العالم الحدیث يرجح إلى أن مدأ سيادة الرجل 
القديم قد ذهب وحل عله نظام آخر .ویوم با نه [ذا استعاد الرجل سیادنه 
أمكننا الرجوع إلى خحياة أفضل , حياة تلقائية كلها إحساسصرف . ويختلف 
جير الد عن بي ركين؛ ولا يستطيع أن يقب علاقة جنسية تساعده على الإحساس 
العديق بالتوافق والإنسجام لآنه يعيش عيشة ذهنية » ولهذا لا يستطيع أن 
aL ale oe oy‏ حوله فى حمت ویدعبا تغمرہ ؛ بل بحاول تحلیل 
المو اطف والاحساسات بعقله , هذا يقع فريسة لجودرون البى هى نفسها 
ضحية العقل الواعى فى ليله للتجارب الذاتية . وتجدها فى النهاية تشغف 
ASS,‏ لوبرك و موقةه التحليل Jen Kl‏ لو برك الفنانا لخدف بإحساسه 
jb yoy: Lad ales Jv‏ يقه تحاول جوردون السيطارة على بر اد م 

تحطمه فى النباية . ۱ | 
وأسلوب القصة أسلوب طلق ال من القيود يشوهه أحيانا. تکرار 
بعض الألفاظ والعبارات» ويبدوفى معظم الأحيان وكأنه أسلوب هاو 
وليس أساوب CAS‏ منك . ویید آن لوراس کان فی قبضة فوة خی 
تحركه وتسبطر عليه أثناء كبتابة هذه القصة التى تعتبر فى أجزاء كبيرة منم 


sk ee‏ ات 

وكأنها كشف عن روية صوفة . فشخصیات القصة ارئيسية لا تسکشف 
لنا من اخارج ولکنها تشع من الداخسل ف دوامات و أمواج كبربائية 
ومغناطيسية فى تجاذب رتنافر وکانبا ف ید نوی خفية حرکبا . إن 
تاریخ الادب عامة والقصة خاصة قلبا حوی مثل هذا الصراع بين الجنسين 
من الم الرفر عن التشرين :يد تضهن oly‏ قسة واعدة : 


وقزاءة الكتاب تعتبر جبدا شافا ومثابة تعريض العقل والجمد Ad‏ 
من الصدمات الكبربائية الثى تجلبها مناظر القصة وأسلوبها ومقسدرة لورنس 
الفائفة فى (ضفاء آغرب العانی fo‏ أبسط التجارب الإنسانية » کشراء ٠‏ 
مقعد قديم أو الإلقاء حجر فى بحيرة صافية فى ليلة قراء . ولم يعترفلورئس 
أبدا بأن الحباة فاصرة على الأاشياء الحية . فقدكان يرى كل ثىء sade‏ بالحياة 
من حوله وكان يحاول أن يجحد فى كل شىء علامات هذا الصراع الآذلى بين 
الفطبين » السالب والوجب ؛ النور والظلام ؛ الدحكر والآثى ؛ الب 
والكراهية » الزوج والزوجة . وإذا كان قوس قرح هوالرمز المحورى الام 
فی قصبنه « قوس قرح » » فتمثال المرأة الإفريقية هو الرهر الرئيسىفى «نساء 
عاشفات ». و یمود الیه لورنس فى الفصل السابع وفى الفصل التاسع عشر . 
واامثال لإمرأة افر بقية بدائية فى حالة وضع و هول‌عنبا پبر کن : « نبا لغافة 
خالصة فى الإحساس », ثقافة فى الوعى الجسدى » أقصى الوم الجسدى 
حفا ء لا عفلية »كلبا شبوة» . ويرى لورئس أن التوافق ريما بعود [لالحياة 
لو قبلنا قم التجارب الجسدية الصرفة ‏ تلك القیم النى نبت عنها المسيحية 
yy pte sal‏ قرنا من الزمان . 

دتفيضالقصة باللحياة وتساعد على توسيع [درا كنا لماهيةالتجار ب النفسية 


العميقة . وإذا لم يكن لور ئس كاتبا مجددا كجيمس جويس مثلا » إلا أليعتبر 
lag‏ لآن قصصه تتميز باتجاهات وطرقٍ مبتسكرة . والقصسة فى نظ لورنس 
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هى القصة التى تع رأبا خلانا للحياة وجب أن يكون لها فلسفة . ويقول 
' فی کتابه « دراسات فی الادب الامریک الکلاسیک » : 
« إن الوظيفة الرئيسية للفن هو أن يكون خلقیا ۰۰. ولکنبا أخلاق 
عاطفية وليست تعليمية . أخلاق تغير الدم بدلا من أن تغير العقل .© 
وكيف بمكن لهذا الفن الخلاق أن حقق هذا ؟ إن الحياة فى سيولة داهمة؛ 
وصاول ال دیب أن يمسك باللحظات الحية » لا باللحظات العادية فى يوم 
عادی بل بالموافف ا لجرجة واللحظات الجاسمة فى العلاقات الإنسانية . وإذا 
حاول بعد تسجيلبا أن ينظمها لبيرز الدرس الخلق . مات العنل الأدبى 
والدرس الخاق معا . ويقول لورس : 
« فاذا حاولك أن تسمر أى شىء فى القصة فإما أن تقتل القصة » أو 
تنپش النصة وتبرب پالسیار » ۲۳ 
وهذه اللحظات الحيوية فى القصة هی البور فى آعمال لورنس وبتشبه 
بها لورنس ثم يصب فيبامن روحه وهذا الانتظارلاخطة الحاسمة هو مايطلق 
عليه هوايتبيد « الحدث » فى الرمان والمكان . وهذ! تبدو شخوصہ وکانہا 
فى حالة )3 ان فلق Unstable Equilibrium‏ مع امام الخارجى ولهذا يقو J‏ 
فى إحدى رسائله لإدوارد جارنيت : : لا تعاول البحث فی قصتی عن اون 
الستفرة القد 4 الشخص . فبناك , أناء آخری » . 
وا مأساۃ عند لورنس ھی حالة ہ الصراع الداخل |لذی یستعر بین شخصین 
يحب أحدهما الآخر . » ”" وكثيرا ما باج لورنس ال الاستعانة بالرموز 
لى يبين الصراع الدبناميكى الذى ينولد فلحظة حرجة ويظل محبوساداخل 
و مت Lawrence, D. H. : Studies in Classic‏ 


New York, 1923, p. 148, 
Lawrence. D, H.: Morality and the Novel, Phoenix, p. 524, (۲) 
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. الفرد . وئرى هذه الحركة الدينامكية فى تمثال المرأة الافريقية وف المرة الى 
بحاو ل جير الد السيطرة عليها فى الفصل التاسع وبتحدث لورنس فى إحدى 
رسائله عن « عشيق الليدى تشاترلى, فيقول : 

« نعم » إن شال سير كليفورد رمزى ‏ فك لألفنون رمزية سواء أكان 
ذلك عن وعى ام لا . وعندما بدأت فى كتابة ليدى تشاترلى <( ا كن بالطبع 
Jol‏ ماكات أنوم به فل أقم بالکتابة رمزباعن عمد. و لکن عندما ای 
الكتاب أدركت مخرى الرمز اللاشعورى ... فالابة بالطبع دمر 
لاشعورى- وربما كانت الناج مکذالك » ( , 

والملاقات الئی بین الشخوص ف القصة علاقات معقدة » فبئاك رباط 
بين بورسولا و پرکین » و پین‌جودرون و جير الد » دبین‌جودرون ولوپرك: 
وينيورسولا وجودرون ؛ دبينبيركين وجيرالد . و پعتبرالفصل‌العشرون 
فة لتطور العلاثةبين بيركين وجير الد ومثل رابطة الدم بينهماء نا كالرابطة 
الى ظل يبركين بحن اليبا حتى بعد زواجه من يورسولا . أما الفصل الثالك 
والعشرون فیمثل نقطہ التلاقی بین بيركين ويورسولا . وفى رسالة لبرتراند 
رسل -رکان لورنس قد انتبی من کتابة , قوس قز ح» یاقی لورنس ضوءا 
عل فصته « نساء عاشفات » , 

« لقد كنت أفرأ النصن الذهى لفريزر... وف مفتنع الان با کٹ 
اومن به عندما كنت أبلغ من العمر عشرين عاما تقريبا وهو أنه 
وجد مکان آخر للوعی الذی ما مستقلا فی داخلنا عن الوعی العقل 
العادى الذى يعتمد على المین کصدر له , وهناك وعى الدم بعلاقته الجنسية 
التي لها نفس العلافة ؛ .عندالنظر » للوعى العتلى . فالانسان يعيش ويعرف 

مد کیانه ٹی الم دورن الر جوع إلى الاعصاب والعقل » وهذا نصف واحد 
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من الحباة ينتمى [لمعام الظلام الغامض . والمأساة فى حياتنا وحياتك هى أن‎ 
الوعى العقلى والعصى يفرض سيطرنه على وعى الدم « لفد استحوذ وعيك‎ 
على إرادتك كلية ؛ وأصبحت إرادتك مشغولة بتدمي ركيانك الدمرى»‎ bial 

وهذه الکلات تلخص نا مضمون فلسفة ورئس فی « نساء عاشقات ,۰ 
ولکی يعيد لورنس الا حساس والشعور إلى العالم الآلى الحديث ومجعل 
الإنسانيستجيبهذه الفطرة النديلة ؛ [ضطر إلى تأ كيد أهمية الغريزة الخيوية . 
والنادى فى تأكيدها مع التقلبل من أهمية الوعى العقل » وعليه يظبر مجومه 
الواضح على جير الد وهرميون وكل ما مثلائه من نوقف فى الهو العاطق 
وضور a‏ الاحساس التلقای ٠ aby‏ وسدو بیرکین فی ve‏ الواقف 
ترا لا رة ارد الا دن س doy‏ و 
الغرزية الى يؤمن بها . 

ویقدم لنا ورس طرازا جدیداً فى شخصية جيرالد, ذلك الإنسان 
المصری الذى يحادل أن يسيطر على من حوله . وعن طريق الإيحاء الرمزى 
يقدمئا لورنس ذا الصراع بين الألية والإرادةالواعية وبين ااتلفائية الفطرية 
فى محاولة جير الد للسيطرة على مپرته العريية . آن جيرالد يعم جیداً آن 
فرسته لا بد أن تخضع لإرادته قبل أن يتمكن من السيطرة عليبا علبہاء ولكى 
يجعلها ترضخ لإرادته يحاول بطريقة قاسسية أن يحعلها تتقبل lal‏ الميكانيكى 
الذى يرمن لورئس له بالقاطرة البخارية بصوتها المرعيج ودخانها ويخارها . 
وتقاو م المبرة فى بادىء الآمر ولكنه ينجح فى سحق إرادتها وتسيل منها 
الدماء قبل أن تصبح جزءآ من عالمه الألى . وتشاهد جودرون وورسولا 
هذا الصراع بين الرجل داافرمة وبسجل لورئس رد فعل التجرية فكلبها. 
فا daa‏ جير الد مع الفرسة فى ذلك الوقت رهز إلى ما سبحدث الجودرون 
فيا بعد » ویختلف رد فعل جودرون عن رد فعل يورسولا لمذا المنظر؛ 
فتحس جودرون بأل ادیذ پسری ف‌جسدها من ج راء قسوة جیر الد و خشو نه 


“YA 


وتعجب به فى قرارة نفسبا ویستجیب وعیبا الاموی لسیطر ه ذفسوته فبی 
ترى نفسما فى الفرسة الثائرة ولسكن عقابا الواعى يثور على هذا الخضوع , 
ويعود لوراس لينافشهذه الفحسكرة مرة ثانية فىالفصل الثاني عشر وتوافق 
بورسو لا على رأى پبرکین الذی پری أن لكل فرسة [رادتین ء تريدإحداهها 
أن تسل للفارس أمرها والاخرى تدفعبا إلى cot‏ والا نطلاق . وتسأل 
پورسولا : « ولاذا ترید الفرسة أن نسل أمرها للفارس » ويحيبها يبركين : 
د هذا أعظم دافع الحب : الاستسلام الجنس الأسمى». إن [حساس جير الد 
بتفوق إرادة جودر ون عل إرادته هو الذى يدفعه إلى الانتقام من الفرسة 
محكذا » فبو يعم جيدآ أنه لو سعم لإرادتها بالسوطرة عليه فسیکون فی 
ذلك قضاء على شخصيته وتحطم لإرادنه فى النباية . وفعلا تتحطم إرادته 
فى النباية لآنهكان قد استنفذ قواه فى عال تحركه الإرادات المتنافرة . 
وإذاكانت اليول تلعب دور هاما فى «قرس قزح» «ونساء عاشقات, 
فكذلك تلعب القائیل دورا آخر مائلا . فف الفصل السابع الذى عنوانه 
« طوطم» aio by] pad, Totem‏ تمثال المرأة الافريقية ثم يعود إليه 
فى لحظة حرجة نی حياة يبركين فى الفصل التاسع عشر وعنوانه « القمر » 
وفى هذا الفصل پقارن لورنس بين الدفء العاطفى والإحساس الخالص 
اللاعقل والغربرة الفطربة النى تتجسد فى “مثال المر أة.الآفر يقية الأسص وبين 
برود الاحساس‌ونور العقل و النطقو بروده الثلج فی الةطب الشمال ہتجر رده 
فى لون الثلج الأبوض وهى الصفات الى تتجسد فى الشعوب الثمالية الشقراء 
gl‏ يمثلبا جير الد . وید بی ر کین نفسه ف مفترق طرق : هل يسل نفسه 
وبرضخ للسمس ال فر بقيةه الحارقة ويصبح أداة لا عقلية ستجیب للغرائز 
دون مقاومة ؟ آم پستسل لبرودة القطب الشمالى ديدع العقل يسيطر على 
كيانه وحمد غرائره ؟ فالفناء پتم تحت مس الصحراء ا مار قةکا نے ws‏ 
جليد القطب البارد ؛ وکلامافناء ؛ولیکن ہما اسل ؟ و أدركء لآنهرجل 
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غرقء أن مصيره سیکون الوت فی هذا الصفیع الدمر » ذلك الموت البارد . 
وأصابہ الرعب ووجد طریقاً آخر : 

« لقدكان هناك طریق آخر » طریق الرية . هناك طریق الولوج 
الفردومى إلى الوجود الخالص الفربد » وفيه يصبح لروح الفرد الأسبقية 
على الحب والرغبة فى الانحاد . وهو أقوى من أى كرب عاط » حالةجميلة 
من التفرد الحر الأبى تقبل الالتزام بصلتها الدامة بالآخرین وترضخ مع 
الآخر لنير الحب ورباطه » واسكنها لا تتخلى عن تفردها الذاتى الأ حى 
فی حبها واستسلامپا» . | 

ويحب ألا نتهم لورئس بالشذوذ ا نی ؛ فقدحاولض‌هذه القصة وعلی 
' الطريقة الكلاسكية الأفلاطونية أن يثبت أن الوصل بحب أن يكون على 
كل المستوبات وإذا كان لبيركين أن يصل إلى مستوى عال من الإحساس 
بالشمول فلا أقل من أن يحاول الإندماج مع العام باسره ثلا فى بورسولا 
وجي رالد . وبقابل الفصل العشرون وعنوانه « الصارعون » [ الالتحام بین 
پیرکین وجبرالد ] الفصل الثانى والعشرين وعنوانه «بین امرأة وأخری» 
[ وهو نزال بين هيرميون ويورسولا | ٠‏ وبرى لورنس فى هذا الرباط 
الدموى نوعاً من الآخوة الصادقة أو LEN py Blutbruderschatt‏ 
مرة آخری بفلسفة الدم عندلورنس وکا قول أحد النقاد : « لا بد أن 
تکون كنيسة کل فرد فى داخله » وتصبم واجباته اليومية بمثابة طقوسه». 
ودمه الثابش عثابة عشائه الربانی » , وق نباية حديشنا عن لورنس وفلسفته 
الغرزية لا يسعنا إلا أن نختتم البحث بعبارة من [لبوت قول فیبا : « لابد 
آن یکون من السکن آن نتذوق الادب والشعر دون آن نومن با يمن 
به الشباص » . 


( م ۱6 - آعلام القصة ) 
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. الروسلبوناروعلساى‎ 


۱۹۲۳ - ۶ 


ترس مکی 
ساخر تصوف 
میات : 

بعتبر الدوس لیونارد ھکسلی من الكتاب الصامتين الذين قلبا بتحدئون 
عن أنفسب ولهذا بحد الباحث صعوبة فى الحصو على مادة تعينه على التعرف 
de‏ الجوانب العديدة لیات الشخصية. وللمكسل هن سعة الاطلاع والقدرة 
عل تشكيل أفكاره والحركة المستمرة مايجمل الباحثيحد فى كتبه كل مايبحث 
عله وقد تعرض لإنتاجه الأدنى كثير من النقاد وكتبت عله الصحف 
والملات لاسما بعد نشره لقصته « عالم جدید شجاع » عام ۱۹۳۲ Ling‏ فا 
بما سبحدث ف المستقيل عندما يننجح العم الحديث فی د تفریخء ا جنس‌البشری 
ولكنه نشر فى عام جهو ركتابه « زيارة ثانية للعالم الجديد الشجاع » وفيه 
استعرض ماقد تم فعلا من تزوانه ااسابقة وقارن بین کتابه وکتاب جورج 
أودويل ۰۰۱۹۸6 وفى معظم الدراسات الى ظبرت حتى alt oY!‏ 
۰ ومؤلةاته . لازالت صورة الدوس هكسلى كساخر تطفی عل صورته 
كتصوف ولم نظبردراسة وافيه شاملة تنبع تطوره الفكرى وتشرح أسباب 
اہتمامہ ؛ستقبل البشرية وتعوله إلى التصوف . وف هذا البحث سنحاول آن 
لبت وجه الشبه الكمير بين هکس وأبطال قصصه کلبا ‘ رستکون شکرات 
أبطاله وبومياتهم فى قصصه بالإضافة إلى مقتطفات من کتب رحلاته مصدر 
المادة التى ستعيننا على تفهم سپر ته . وتأمل أن نعط لشخصيتة صوراً 
متتابعة ومن زوايا مختلفة ثم ندعبا تتکلم بلسانما وتعبر عنكل جانب 

من جوانها . 
وفى هذه الدراسة لابد من أن نوفق بين البواعث والدوافع النفسية 
والشکوین الجسدى والمراج الشخصى من جبة والإنتاج الأآدبى من جبة 


۳ 
آخری . فلن بموتنا آن نرسم له صورة جسمائية من واقع قصصه ومقالانه 
ورسائله وکتب رحلاته , وکان مکساداما شعربامرال و التوعك وفقدان 
الشبية وكثير أ ماقاسی من ضعف بصره ون الامسالك الزمن و اضطرابات 
معدة وأمراض الکید واصفراء توق على آثر صابته بس‌طان العدة. 
وللبراج الشخصى والشکوین الجسدی آرهما ی الدرافع الفسية ربالتال 
فى العمل الأدنى وبقول هكسل : « کل فلسفة فى الحياة تبدأ بإحساس أو 
شعور عمیق آد ماج شخصی ونتبی برأی » . 
ولابد للادیب من تغییر وجة نظره عی مر السنین وی هذا يقول : 

لقد حاولت أن جبر نفسی عل آن | کون تجسیداً لبسدا آو أن أصبح 
eae‏ ی .. ولكن الإنسان لا بصبم ثابتاً إلا إذا 

.. ولمذا أوثر أن أظل حرآ وحباً وفی خطر على أن Mel‏ میاء 
1 ¢ 

ولا يستطيع الآديب أن ؛ Ge Mee eas‏ 
الجسدى إلا بشق الأنفس ؛ وهناك صراع دائم بین شخصية هكس ل الأديب 
ومكس لكا هو . ويقول ه يوتح» دكل إنسان خلاق يعد إنسانا لمشخصييتان 
أو خليطاً من المواهب المتناقضة . فبو إنسان له حياته الخاصة وفى الوقت 
نفسہ ہ ALP‏ خلق غير ذائية » ويقول هكسنى «إن كل فنان يسرد فصته [ها 
. يسردها علينا بطريقته الخاصة وہذہ الطریفة تھوی قصة آخری متداخلة مع 
النصة الأ ولى » قصة عن الفنان نفسه ؛ قصة [سان موهوب وکیف pete‏ 
تجار به من العالم حوله . والقصة الأولى اسرد نفسبا عن عمد والقصة الثانية 
تسرد نفسہا دون وعی من الفنان » فبو لايستطيع أن يتجنهالانها عبر عن 
ذاته الخاصة , تعبر عن مزاجه وتکوینه العاطن الذى ولد به وعن شخصيته 
اتى. صقلبا هو وکذاك الدوافع الکامنة ای تکونت من تفاعل مز اجه 
الشبخصى وشخصيتة التى صقلها والظروف احبطة به ۰» 


٢) ے‎ 


وإذا ضعف الجسد واشتد الطموح والذكاء فالطريق هو طريق الإنطواء 
والعولة لاطريق الغامرات والعنف ‏ أو طريق التأمل والتعايش السلى 
وااتصوف لا طریق التبك والسخرية آو لشپوات والفراتز . فالشکر و 
أو الآدرب آولا وآخرا ok‏ حى.وصفة الازدواج فى التفكير ظاهرة كل 
الظبور فى أعمال مكسل ف الفترة الأولى فلذ البدء شعر بقوة: الشبوة إلى 
حدكير واستمر لفترة طوبلة أسيراً لشيطانه يحاولما استطاع أن يظفر به 
ويلتصر عليه . ۱ 

وماممنا فى هذ! البحث هو التحول العظيم فى حيساته من السخرية 
والإحباط إلى التكامل فى الشخصية والجدية فى الكتابة والنقسد والبناء 
والشعور بالم۔سثولیة عن طریق الفلسة الحندية السلمية والتصوف. فى الفئرة 
الأول ( ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۷ ) من حياته الآدبية الطويلة لم ينج من قلیه اللاذع 
آی ثیء ولکنه سرعان مأوجد أن هذا الطریق طریق مسدود لايقود إلى 
الخير أو الخلاص أو اكثمال الشخصية . 

وبدأت فترة الصراع النفمىالعصيب مين كتبه فىالفترة الثائیة (۱۹۲۸-- 
٤‏ ) حتى نصل إلى الفترة الثالثة والآخيرة ( 90( - م195 ) وثرى 
فیباالتکامل والتصوف واضحین . | 

وولد. هكس فى ate‏ تبرز فیپا آسماء لامعة فی الادب دالعلوم دئرى 
آثر ثقافته التنوعة فی کنبه بشکل واضح» فبو شقبق سیر جولیان هكسلى 
العالم cmd gl‏ ا معروف وکان والدہ الکاتپ وا حرر لیونارد ھکسلی اکر 
أبناء توماس هنری هکس » ووالدته جوليا آرنواد ابنة توماس آز نود أ عظم 
ناظر مدرسة ومعل فى القرن الماضى وهو شقيق الشاعر والنافد الفكتورى 
۱ ماثيو آر نولد . وكانت عمته ؛ التى تولت تر بيتته بعد وفاة والدث ء؛ ھی هسز 
همفرى وار هالقصصية الفسكتورية. ومئذ نعومة أظفاره شا هکس فى جو 
علی dal‏ رکان مقدراً له أن يصبح إما أدبا We sh‏ 


- ولاس 

ولقد کان هکس ل کات مخصبا Wels‏ ونشر أكثر من خمسي نكتابا فى 
الشعر والقصص والرحلات و النقد والتصوف وکان له شبرة دولية دم إبلغ 
الثلاثين من عمره و ترجمت معظم کنبه [ لکثیر من اللغات . وفام برحلات 
عديدة فى أوروبا Kyl,‏ وا مند وزار مصر مر تن .وق هذه الرحلات 
احتك بثفافات وعادات وحضارات مختلفة وأصبح له سيطرة على مادلہ _ 
الملشعبة الغزيرة . وقد زج بنفسه فىكل عمل ذهنى على أدى فلسفى دينى . 
وحين قدم على شاشة التليفزيون فى محطة الإذاعة البريطانية وصفه مقدم 
البرئايج بأنه السكائب الذى له عقل حكداترة المعارف البريطائية ٠.‏ ويقول 
هکسلی ان هوایته ق السفر قراءة دائرة العارف علی ظبر الباخرة؛ وقول 
. لنااأخوة سير جوليان إنه دام يطلب وضع أجراء دائرة المعارف فى 
صندوقين و حملیما معه آنیا ذهب . 

وولد مکسلی ف ۲٩‏ بولیو عام ۱۸۹۶ وتلقی تعلیمه الأول فى مدرسة 
إبتدائية وبعدها فى « ایتون » الذى ذهب إليها أثر خصوله على منحة فى عام 
۸ . وكان أمله آن صبم طبیاً, ولا كان على وشك التخصص فى 

ال حیاء آصیب برض ng Ao‏ بضعة شپور فقد بصره تماما . وبدأ 
فی تعلم قراءة الكتب والنوتة الموسيقية بطريقة « بریل» وبدأ فى استمال 
الآلة الكائبة WL, ٠‏ كان عمره "مائية عشر عاما 'اتہی من كتابة قصة على 
الآلة الكاتبة ولما استرد بصره قليلا کان مخطوطبا قد ضاع ۰ 

وبعد عامین شفیت |حدی عینبه قلیلا وعندما استطاع القراءة مساعدة 
عدسقمکیر ذهب([ل‌جامعة | کسفوردحیث درس الدب واللفة عندما أصبحت 
دزاسة' العلوم أمراً مستحيلا نظراً اضعف بصره , وتخرج فی عام ۱۹۱۵ 
وقضى فترة الحرب العالمية الأولى فى أعمال متعددة كقطع الأشجار والعمل 
فى مكتب حكوى والتدريس . وق‌عام۱۹۱۹ تزوج ماريائيز وكانت بلجيكية 
Jo)‏ حضرت لإنجلترا أثناء المر بكلاجئة , ثم عبل عضوا فى هيئة 


۷۱ 
تحریر مجلة ہ ائینا ہوم ء تحت رئاسة جون ميلدتون مورى . وفى هذه الفترة 
کتب جزءا کبیرا من اللادب الصحی لکثیر من انجلات . 

وعندما سکن من اقتصاد بعض الال نرح إلى إبطالیا مع زو جته وابنه 
حیث قطى معظم وقته فما بين عام ۳ وعام ۱۹۳۰ ۰ وف إيطاليا كرس 
ACK as,‏ وفما بین عام ۱۹۲۰ رعام ٦‏ فضی وزو جته وقتاً طويلا 
فى الحند وعند عودتبما انصلا بفریدا ود ۰ه . لورنس . ومنذ ذاك الوقت 
وحتى وفاة د . ه. لورئس عام ۳۰ کان هکس وزوجته مع لورنس فى 
[يطاليا وفرلسا . 

وفی عام ۱۹۳۰ اشتری منزلا صغیراً فی جنوب فرنسا وأصبح ملاذاً 
لهم طالما كانوا خارج إنجلترا . وفى عام ١44‏ ذهب إلى أمريكا الوسطى 
والولابات المتحدة و بعد ثلاث سلوات عاد إلى أمريكا . وهناك علمبطر فة 
تعيد الإبصار للعين ابتکرها الدکتور « پیئس» » وبعد فترة تدریپ علی 
پدی خبراء فی هذه الطریقه بدأ التحسن الواضح فى قوة الا بصار وید 
الآأمل ميا فى نفسه ( أنظر کنابه « فن الا بصار » ) وفی کالیفور نیا ساعد 
فى التحضير لكتاب عن مدام کوری ولفیل سینمای عن فصة جين آدستن . 

وانقرأ ما كتبه هكسل فى ام ۱۹۵۰ فی معرض حديثه عن أمم تجربة 
مر بہا فی حیانہ : ہ إن أہم حدث فى حيانى هو ؛ بدون نزاع , بداية ضيف 
بصرى . وكان لهذه التجرية أثرها فى عزلى أيام شبابى واضطرقی Line‏ 
بصرى أن أعيش معتمداً إلى حد كبير عبل أفكارى الذائية محصوراً فى 
نطاق تجاربی الشخصية . وفی الشبور الماضية وعن طریق توجيه القوى 
الواعية فى الانسان تمسکن الذبراء من علاج هذه العاهة . وقد أثبتت لى هذه 
الطريقة أنه يمكن للانسان من أن يسيطر على ظروفه بدلا من أن يصبح 
عبداً el‏ 

د ومشكلة الحرية بالمعنى السيكواوجى ؛ لا بالمعٰی السیامی ؛ ھی مشکلة 


-۲۷- 

فنية . فلا يكنى أن برغب الإنسان فى أن يكون سيدا . فالا ام ااصحبح 
بالوسائل التى تمكنه من السيطرة على ما يريد لحا ضرورتها القصوى . 

ومن مجال |نساف واحد محدد بوحی بالعجز زودنا الدکتور «ییئس» 
بہذہ المعلومات ٠‏ وقد نطورت طرق وأساليب عديدة فى مجالات أخرى 
السيطرة على ظروف قاسية ؛ ويمكن لأى شخص أن يستفيد منها إذا أراد. 
وكل الأساليب ثانوية على كل حال وتدور حول فن واحد رئيسى . وهذا 
الفن الرئيسى الذى يعلمنا الحصول على الخلاص من العجز الإنسانى الذى 
يدفعنا إلى الإثرة وحب النفس كثي رأ ما كتب عنه ووصفه المتصوفون فى 
كل العصور . وإى أجد نفسى الآن معني ببشكلة الخلاص الفردى 
rd Sed‏ 

من هذه اللمحة القصيرة عن حیاۃ الدوس هكس نرى أن آم تجربة 
مر بہا فی حبائه هی فقده لبصره لُدةعام ونصف عام و ضعف بصره الستمر 
وقد ساعدته هذه التتجر بة على التأمل والعزلة وإمعان الفكر فكانٌ بمضى 
الآيام الكثيرة وحيداً فحجرة الظلبة. وتظهر نتائج الإستبطان بوضوح 
فىكتبه التى لا تخلو من نخمة حزینةوتحسر وحقد علی ماکان بطلق علیبم 
د قطيع الذئاب » . وقد دفعه ظلام الدنيا من حوله إلى أمعان التفكير فيا 
حوله والإنمكاف عل ذاه متفحصاً . ويقول ٠‏ لقد كنت أشعر دائماً با م 
وإجباد الإجهاد الذهنى والجسماف اللذين يحلبهما ألم العين ومع ذلك كنك 
أحمد الله على انی أُری ہہذہ الصورة . » وإن كان ضعف بصره قد خلف 
فى نفسه جرساً عميقاً إلا أنه تغاب على هذا العجز . «فالإمان الصادق کا 
يقول « يمل الإنسان بحرك الجبال» أما الايمان السلى فيمنعه من رفععود 
من القش . » ويظبر فى قصائده الا لى دقة الرصف الى الذى يعمد على . 
الأصوات و اللمس والشم دون حاسة البصر ٠‏ | 

ورمز هسكلى إلى هذه التجربة فى جميع قصصه بلا [ستثناء » فإبطاله 


سه ۲۱۸ - 


يقأسون من عاهات عائلة وأعبارثم تتزايد على مر السئین لکی تقابل سن 
هكسل أثناء كتابه القصة » وجميعهم من خر يجى جامعة أكسفورد وكلهم 
طوال القامة مثله ( يعتبر هكسلى أطول كاتب فى القرن العشرين ) ومن 
النوع الانطوائی الخجول وم يلتحق واحد مهم بالخدمة العسكربة ٠‏ 

فف آرل مجموعة قصص قصيرة له لایلمع بطل القصة الاو ف الرياضة 
ول يكن بطلا بل کان مسا ا ورفض التطوع فی ا یش ٠‏ 

وبطل‌القصة الثائية «جای» کان أحد بابسيقان هر Ja gl‏ زمیله «جورج» 
حدی ساقیه . وق قصته ( تاك‌الارراق الذابلة ) کان شپلیفر مصاباً صرح 
عميق فى ركبته جعله غير لائق للخدمة الممحكرية وفى شعره يعتمد على 
حواسه ما عدا حاسة البصر . وف ( تقابل الالحان ) کان بطل القصة فیلیب 
كؤارار أعرجا بحب العزلة والتأمل . حتى فى ( عام جديد شجاع ) نلاحظ 
أن برنارد ماركس يقامى من شعور بالنقص وا حجل لان سبة ااککحول 
فى مجرى دمه أثناء عملية التفريخ » زادت عن النسبة المقررة . ونصل إلى 
« ضرير فى غزه » ويظبر لنا مسحكل بنفسه فى شخصية « انتوق يقرء 
وهو يتحدث مع طبيب : : 

- وهل تقامى كثيرا من الامساك ؟ء 

= « لا » آجاب انتوفی وهو يبتسم ... «١‏ ليس كثيراً .» 

- «تعنى ليس بشدةء قال الطبيب ٠‏ « هل عندك أكر يما ؟» 

س دمن آن لاخر .» 

- «وقشور فى فروة الرأس. وهر الدكتور ميلر رأسه وکانه بحيب 
على سؤاله ٠‏ «ويصيبك الصداع . أليس كذلك؟» 

وکان على انتونى أن يعترف ببذا ٠‏ 

ب « بالطبسع تصلب فى الرقبة و[صابات باللومياجو . أعرف ذللك . 
أعرف ذلك . و بعد بضعسنوات ستصاب بعرق النسا أوتصلب الشر اینء . 


۷۱ - 
سكت الطبیب لبرهة ونظرمتفحصا فىوجبه . «تمام , هذا الوجه الشاحبه . 
وهز رأسه .: وإحساسك بالسخربة والشك ٠‏ أنت سلىحقاً . كلهاتفكر 
فيه سل . » وضحك أنتوف . ولکنہ ضحك لكى يؤى شعوره بعدم 
الاوتیاح - ء لاتظن أل أل اللوم عليك بأى حال من الأحوال. » ومد 
الطبيب بده وربت بها على كتف أنتوق بعطف . « فكلنا ما نحن عليه . 
وعندما نرغب فى تغبير أنفسنا إلى ما يحب عليئا أن نكون » فليس الآمر 
سهلا. لا؛ [نالآمرليس سبلا با اتتوی پیفز . وکیف تستطیع التفکیر الا 
بطر يقةسلبية و عندگ آسمم‌مز من فی الامعاء ۰ لقد ظل‌معك منذ و لادتك,على 
ما أعتقد .لقد ورثته.وفى نفس الوقت هذا الإنحناء . تلقى بنفسك هكذا على 
حصانك » إن هذا لفظيع . تضغط هكذا على عمودك الفقرى ٠٠.‏ يكاد 
الإنسان يسمع صوت الفقرات وهى تسحق بعضها البعض ٠‏ وعندما يكون 
العمود الفقرى على هذه الحالة » ماذا يحدث لباق الآ؟ إن التفكير فى هذا 
الآمر مخیف » . 
وفى قصته « لابد للزمن من وقفه » فقد « سباستيان , [حدى ذراعيه , 
ولا يقتصر النشابه عند هذا الحد بل يتعداه إلى أمراض أخرى تصاب ببا 
أبطال قصصه كالمرارة والإمساك وتقوس الظبر واضطرابات المعدة وطول 
النظر آو قصره ولا تخلو قصه من قصصه من الإشارة إلى هذه الأمراض 
وماینتج عنها من آمراض فسية وهذا هو منباج هكسل فى دراساته فهو 
Vs‏ يشير إلى العلافة الوثيقة بين الجسم والعقل : بينالمرض ونظره الإنسان 
إلى الكون من حوله . ۱ 
وكنتيجة لضعف البصر وعدم القدرة على الاختلاط بالاخرین كان 
هكسل یقاسی من خجل شدید وأصبم بعیش ف عاله الذهنی اخاص به 
ویقول ہ نحن دائاً خضع لما نعمل فيه ولان أخضع للتأمل الذهنى خيراً لى 
من الخضوع للمواطف, ولأ ناستعمل روحي ف المعرفة أفضل من استعالها في 


ص ٣٣۰٣‏ نم 


الإحساس . » وكان احساسه بضرورة إظبار عواظفه'للناس کمتعر رض 
جسدهعاريا لمم . ويظبر عدمميله للتعربة النفسية والعاطفية فوقصصة الأولى 
مثل «أنتيك هاى.و دکروم بلو» . وفی خطاب لاح محرری ا جلات iyo!‏ 
فى أمريكا کتب يقول : دإنى لا أجد غضاطة فى التحدث بسخرية عندما 
أكتب عن أشخاص آخرين وخاصة الشخوص الخيالية فى قصصى . أما 
فيا مختص ف فا لا أحتمل إلا الشکتم ۰۰ 

ویقول هکسل ان السپب ف آعراضه عن الضلات والسپرات 
والاجتماعات هو آنه لایلمع ah Ys hs‏ ؛ ولکن صدمقه « آوزبرت 
سبتويل , بخالفه هذا الرأى , , كان فى ذلك الوقت يبلغ العام الالك 
والنشرين من عمره ولو أنه كان أحياناً يؤثر الصمت لفترات طوبلة . 
وكان ضليعا فى النظريات العلبية الحديثة والسياسية والفن والآدب وعلم 
النفس > وکان آملا لان bly‏ الأفكار ويلعب بہا ee‏ وم كنت أبمتع 
بصحبته » و لکنه سرمانی بو الصمت ویشرد فىنوبة من التأمل العميق» . 

وھکذا برسم مکسل شخوصه فی قصصه : شخوص توثراللة ااصمت 
والتأمل والقراءة واللعب بالافکار والکلات ونسجیلبا و فصبا » شخوص 
لا تتفعل ولا تۇ رفيا العو اطف الإنسانبة الدافئة كالحب والشفقةوالعطف ٠‏ 


ولكنهم كبسكسل ذهئيون يعيشون فى عالمهم ا حاص بہم . 


؟ - اليوميات : ۱ 

ولتنساءل ؛ إذا كان الآادب خجولا منطويا ولا يريد الافصاح عن 
دخيلة نفسه فان أفضل وسيلة للتعبير عن ذاته هى « الجور نال » أو اليوميات 
أو الامترافات . ونلاحظ شيثا هاما فى جميسع قصص هكسلى » وهو أن كل 
شخوصه الرئيسية سواء فى القصص التصير.ة أو فى القصص الطو ہلا حتفظ 
بيوميات . درا لا نکون مبالغین [ذا قلنا أن أروع ما كته هی تا 


۲۷۷۹ 

الاجزاء ق تصصه ای بعم فیہا البطل عن إحسامماتہ العمیقة وآرائ وفلسٹتةہ 
ف الحیاۃ وشعوره الصادر من تجاربه الذاتية واحتكاك بالآخرين .کا بنائش 
فبها البطل » ومعظم أبطاله من الآدباء » مشا كل نقدية ويستعرض أساليب 
مختلفة فى تكنتك كتابة القصة . | 

ولدينا فقصصه نلك الفصول الرائعة فى , ضر بر فىغزة » وهر مقتطفمات 
طوبلة من يوميات أنتوق ببفز . ومفكرة فيلي بكوارلز OE ple sb‏ 
ويوميات شيليفر فى « تلك الآوراق الذابلة » الى bent GOSS‏ ثلث 
Lai‏ وکذاك ما آسعاه سباستیان فی دا بد ازمن من وقفه , بلاحظات 
عابرة . وبالإضافة إلى هذه اليوميات فبناك عدد كبير من المذكرات 
و « الافكارء فى قصصه القصيرة , 

وف هذه البوميات يكتب أبطال هكسل عن إحساسائهم بعمسق وفهم 
وإدراك ولا ند فى أسلوبها تلك السخرية التى تتصف يبا قصصه لبها تعمير 
صادق عن نفسه وعن فلسفتہ فی ا حیاۃ , وکا هکسل 0ئ ale‏ 
الملاحظات فى يومياتن ولکنه لم يسجلما بانتظامومن ا لؤکدأنہ کانیستعین 
ما يسجله فيبا عند كتابه قصصه ومقالانه , ولا بد أن ننظر إلى Al so Mada‏ 
الى تحتوى على يومياته نظرة خاصة وجب معالجتها بطريفة مستقلة . وما 
يسجله محكسل عادة فى هذه اليوميات هو ما يعن له من أفكار عابرة أو 
اہتمامانہ الوقتية بشىء ما , ومعظم ما فيها هن مادة يدور حولموضوع واحد 
بالرغم من التباين والاختلاف فبها فبى تدور حول موضوع وحدة الكون 
ومحادلة التأمل فى النفس بقصد اكتشاف جوهرها . و بميزها طريقّة السؤال 
والجواب وخاصة فى « ری فی غزۃ ء دفی ملا بد الزەن من وتفة » وكأن 
هكسل يستجوب نفسه أو يحقق معبا . 

وفى قصنيه وكروم يلو »و »آ نيك هاى » لا يستعمل هكسل طريقة 
اليوميات ولمكنه يقطع السرد القصصى ويقص عليئا قصة أخرى قصيرة 


= سم 


ہعمنہاالنص الاصلی . ومد قصة «القزم » فی کردم یلو ) دیظبر فا 
بوضوح شعور هکسل با جل والعز لة وخوفه من « قطي عالذئاب » والعالقة 
أو الخراف الناطحة » . ومن السخرية الظاهرة اسم القزم نفسہ فهو بدعی 
ia,‏ » ول‌کنه ‏ لأآنه قرم » محروم من ممارسة نشاط المالقة . وق 
« أنتيك هاى ء يحل إنسان مشوه محل القزم ونجد مسرحية قصيرة من فصل 
واحد ق القصة والاسان المشوه برد أن حب »> بريد أن مارس نشاط 
أفرانه ومعاصريه . ويد المشوه بده إلى أعلى ويتسلق كرسيا حاولا الوصول 
إلى مثله الأعلى ولكنه يسقط فى بالوعة مياه قذرة قبل أن تصل آطراف 
أصابعه إلى ما يبتغى . وشعور كل من القرم والمشوه يمثل لناشعور مكسل 
فى أيام شبابه عندما كان يقاسى من الاحباط وضعف البصر والحجل ٠‏ 

ولکن ھکسلی سرعان ما يتحول من التحسر على نفسه والتقوقع إلى 
المجوم . والحجوم فى عل النفس وسيلة من وسائل الدفاع عند الاحباط . 
فالقرم له عقل جبار ويستطيع أن يتفوق به على العالقة . ويبدأ مكسل فى 
انخاذ موقف إ بجا من العمالقة فيتبك5 ويسخر منبم يبدأ أبطال قصصهالذين 
يدونون مذكرائهم فى الشکاسف لنا ویصبحون عقلاء فى عالم غاص‌بامجانین » 
عمالقة ذهنيون فى عالم بغج بالأفرام الجبلة ؛ دوافیون فی عام الشپوات 
واللذات . 
وأم هذه البوميات يوميات أثتوثى فى ضرير فى غزة » وأول ما نقرأ 
فيا : 

«کلبات سبع ثلخص لا کل تر جمة ذاتية . ,ا قأرى اللأفضلواستصويه. 
ولكنى أنبع الآردأ ٠‏ « ومثل أترابى فى الإنسانية . أعرف ما يحب على أن 
مه ولکن peed‏ عل مایب ملآن هی 

رآخر ما كتب فيبا هو تسجيله لتجر بة صوفية مر ببا دانتبی عل آثرها 


— rrr — 


ذلك الشعورالکئیب بعجز الا نسان عن [ کال es‏ من برائن 
الازدواج . 
وبعد « ضرير فى غزة » اد آن تأملات سباستیان ی « لا بد للزمن من 
وقفة » بميزها الطابع الصوفى والغموض والخائمة » کایقول هکسل » هی 
مقتطفات من يوميات بطل القصة يصحببا تعليق عنها . والحقيقة هى أن هذه 
التأملات نشرت قبل ظبور النصة كقالات متفرقة فى أعداد ختلفة من مجاة 
« فلسفة الفيدا والعالم الغربى » ده مجلة صوفية يغاب عليها الطابع المندى 
وتصدرها « جمعية الفيدا » فى جنوب كاليفورنيا وكان هكسل أحدأعضاء هيئة 
تحريرها . 
دأبرز ما فى هذه البرميات . رغم نجاح مكسل فى الحبكة القصصية وفى 
دراسة المشكلةالفلسفية والنقدية والاجتاعية فشله فی حل مشكلته الخاصة , ْ 
تلك المشكلة النى ألقت ظلالا من الكابة علىقسمات وجوه أبطاله وكشفت 
ص أفكاره الذائية الى ضمنما مذكر ات أبطاله dl‏ تدو أقرب ما يكون 
إلى ما يسمى بأدب الاعثرافات . والغريب أن معظمبا لا بحمل أسماء أو 
تواریخ آو وقائم ولا تاضمن إلا سلسلة من اللاحظات العابرة والتأملات 
فضلا عن بعض السك وآبيات من الشعر ؛ غالبا من شکسیر ٠‏ وتعليق 
مستفيض عليما . ونلاحظ أن المذكرات مكتوبة بطريقة لا أثر فببا 
لدرابط آو التنسیق آر اثرتیب الزمنی ۰ فقدجأءت له فى شكل شذرات 
ی لآول وهلة كأ ليس هناك خیط واحد پر بطبا آو پژلف 
بينما . ومعظم اسل مبتورة توحی بآن كانبها لا بريد أن يظبر الحقينة 
۳ ؛ أو رعا لہا تعير عن تجربة صوفية لا يمكن الإفصاح عنبا lle‏ 
ففيبا كش التلميح والإشارة والرمز . وإذا كان أسلوب قصصه سبلا 
ميسوراً فلابد انا من وقفة عند بعض عبارات مذكرات أبطاله فهى تخضع 
٠‏ للعديد من التفسيرات والتأويلات شأنها فى ذلك شأن كتابات المتصوفين . 


me ۳۴۳۵ نے‎ 

فن « تلك الأوراق الذابلة » يقول شيليفر فى مذكرانه عن خطاب ارسله 
لسيدة : « لقد كانت رسالة موجبة إل الله وليس إلى سيدة , خطاب شرح 
واعتذار موجه للعالم . » وفى , ضرير فىغزة » يكتب Sst‏ 

د هذه اليوميات خطوة أولى . معرفة النفس خطوة ضرورية مبدأية 
لتغيير النفس . إن ما يقلقنى هو اللامبالاة . فأنا لا أعبأ بالناس . أو 
بالاحری . لا آریدم . فاتی أنتجنب يحرص كل المناسبات التى تجعلنى أهتم 
بهم . جزء ضرورى من العلاج أن تقبلكل المناسبات ام عجة ما استطعت؛ 
أن تتخل عن طرفك لتخلقها. » 

وترخر الیومیات پالعدید من زوابا شخصیته و باللسات والاشارات 
الى يمكن أن ترشدنا ی جوانب get‏ أو تقودنا إلى مر ننفذ منه إلى فم 
حقیقته الى استطاع أنيصل [ليها بعد جبد شاق. ولايقتصر اهتمامنا يقصصه 
لاحتواما على هذه الاشتات من شخصيته بل يتعداها إلى كتب رلانه ؛ 
فكتابه « بيلاط المازح » له عنوان آخر هو « مدونة رحلة » وصف کتابه 
و علی الطربق ء بأنه « «لمكرات ومقالات ساتم » وكتابه , فا وراء خلیج 
المكسيك» على أنه ويوميات رحالة». وسنعاب کتب رحلاته عل آنبا وسبلة 
لپروب من الواقع و محاولة لاسعی ا لمتواصل وراء هدف . 


٣‏ - الفر والہروب 
Wa]‏ كانت الحال ھُکذا ؛ نما السییل ؟ بجب عل کل شخص عافل أن 
بحاول بقدر ما استطاع أن يبرب .. . ولسكن إلى أبن ؟ إلى الشکر انجرد 
والحياة الذاتية ' أو م وهذا هو القرار الذى وصل إايه فيلسوفنا فى أواخر 
حياته » إلى التأمل صادق فى الذات العلية » . 
مباحث ومتئوعات سنة ۱۹۵۰ 
هذا هو ماكتبه ألدوس مكسل فى عام ۰ فى معرض درأسته عن 


ye —‏ — 
الفیلسوف الفرنسی( مین دی پیر ان ) ۱۷۹۹ - ۱۸۲۵ الذى اعتنق فى بده 
حياته الفلسفية المذهب الحسى ثم نبذه إلى المذهب العقلى وأخسیرا ترك 
الذھبین وائجہ التصوف : ويخيل إلينا أن مكسلى كان يكتب عن نفسه أو 
پلخص لنا تطوره اروحی ۰ فقد طوف هکس بأرجاء عديدة من العا م کا 
بحث داخل نفسه ذاتبا وعاد من طوافه فى العالمين شخصا مختلفا تماما عن 
الرحالة الحجول الذى قابلناه فى أو لكتاب رحلات له وفى هذه الفترة اتخذ 
هکس لنفسه أقنعة عديدة وانتحل شخصيات كثيرة متلونة متقلبة يمكن 
حصرها على التوالى فى شخصية ہ النسائل الحائر ہم ہ عاہدملذات الحياة » 
ثم « طالب الخلاص » وأخيراً شخصية , المنصوف»: 

ہے ولدینافی کتب رحلاته تسجیل متصل لا اعنزی شخمیته من تغیر 
وتطور ؛ فلقد کان السفر عنده عثابة سعى متوأصل للوصول إلى شیء 
لایدر ی کنبه , فعاش فی أورہا وخاصة فئر نسا وإبطالیا ہا بین‌عام ۱۹۲۳ 
وعام ۱۹۳۰ وقام فى هذه الفترة بزيارات لحولاندا وبلجيكا وضمن حصيلة 
جحارية فى كتابه « على الطريق » 470 1» وزار ا مند مع زوجته فیا بین Ble‏ 
١155» ۵‏ ونحد مدرنة هذه الرحلة فى كتابه د بيلاط المازح» 8؟١‏ . 
وفی عام ۱۹۳٤‏ سافر إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة ونشر 
كتابه , فا وراء خلیج المكسيك, 4م . ثم قام برحلة إلى IM‏ 
فى عام 104 وهو ه يعمل الآن فى قصة شبيبة بقصته «عام جدید شجاع » 
وفيها ببين كيف صاول راجاهندی مع رئیس وزداء من الغرب آن پبی 
مجتمعاً إنسانيا على جزيرة وهمبة بين سيلا دسومطرة» . وكان هذا 

الکتاب هو آخر قصة له وأطلق عليها : الطبیعة ء وظپر عام ۴٦۱۹ء‏ 
والرحلة بالنسبة لمكسل رمز للشخص القلق الضجر ؛ وليس السفر 
رذيلة جسدية 5 يدعى بل رذيلة ذهنية وبعلل كثرة سفره وترحاله بقوله 
د نحن نقرأ فسا كثيراً لا لتوسع مدارکٹا ونغذی عقولنا ء ولکن لی 
رم ۱۰ أعلام القصة ) 


۳۲۹ 


نها بسبولة » فنحن نحب القراءة والسفر بسا من أجمل ما يعوضنا 
عن التفكير » . ونتساءل : عن التفكير فى أى شىء؟ عن ااتفحكير 
فى الضجر والعزلة والكآبة . فكتابه « على الطريق » سجل لرحالة وباحث 
فى وقت واحد . ويظبرفى هذا الكتاب ميله ميله إلى طلب‌العل وال معرفة والحقيقة 
ولكنه لم بحد ما كان يبحث عنه فی آوربا ناه ال الشرق برو-انینه ,امه 
إلى eal‏ وہورما وا لملایو م [إلىاليابان وأمربكا فىكتابه « بيلاط المازح » . 
وف الشرق لم يحد إلا [ إجابة سطحية عن سسؤال ببلاط «ما هی القبقة» » 
لآن الحفيقة الى وصل إلیہا م نكن كافية . فالروحانيات سائدة فی الشرق . 
ويقول مكسل هل و کنت ملبونیرا هنديا لتكت ثرواى مويل بعثة لنشر 
الإلحاد» . والفلسفة الحندية التى تقول إن هذا العالم وهم وأن مبمة الإنسان 
فى الحياة ههى الإفلات من عجلة تناس الأرواح والتجسيد ليصل إلى 
النيرفانا أو الفناء ‏ وأن الروح هى كل شىء وآن أسمى il‏ هى اليم الروحية 
لم تستول على تفكيره فى ذلك الوقت . أما بالنسبةلمادية الغرب والاحلال 
ا حلقی والاجتماعی فيه , فبذهالفلسفة هى الاخری ۸ ترق له . وهكذا يرجع 
من طوافه بالشرق أكثر تعاسة » ويلخص انطباعانہ فیما پلی : 

آرلا : لقد | کتسبت اعتقادین هامین جدیدین . لا بد للعالم من أن 
يحتوى على عدید من نواع . وأن الق الروحية التفق علیپاصيحة وبجب 
النسك بها . 

ان : إذا كان السفر بكسبنا اعتفادا بالتنوع فبو يكسبنا اعتقادا قويا 
مائلا بوححدة اليشرية ٠‏ فبناك تنوع لا نباية له ق الادبان وف القوانين 
ad‏ ولكل منها الحق فى أن بمعنى فى طريقة ٠‏ ولكن الاساس 
فی التنوع واحد . 

الا — of‏ الناس » مبسا اختلفت معتقداتهم أر عادانہم آو طرق 


۲۲۷ 

حياتهم ؛ لدیهم [حساس بالقيم . والقیم بشکل عام واحدة فىكل مكانوفى كل 
أنواع انجتمعات لان شعورنا ہہا بدبہی . 

وفىكتابه , فها وراء خليجالمكسيك ء تبدأ أفكاره فالتباور والنضوج 
وتتخذ انفسبا طريقا خاصا يختلف اختلافا كيرا عما ألفناه من الساخر 
الجر . | ج 

ومعظم آرائه فى قصته ه ضرير فى غزة » ١4+‏ مستوحاه من تجاربه 
فىكتابه « فها وراء خليج المكسيك , . 

والسفر أو الطواف قد يعنى المروب أوالفرار . أليس الآدبوالتخيل 
والشعر نوعاً من امروب ؟» هروب من المتغير إلى الآزلى » من الزمان 
إلى اللازمان » من المكان إلى اللامکان » من عام الواقع إلى عالم المثل ؛ من 
التعدد إلى الوحدة » من الفوضى إلى النظام ومن الحدود إلى اللاخدود. 
والسؤال الذى يلح علينا دام هو : مم نہرب ول أپن امفر ؟وھنا یقدم لنا 
هكسل فى أعماله مجتمعة صورة دقيقة للتطور الذى طرأ على آفکاره . فنی 
بادىء الأمر قد يحد الضجر الذى يقاسى من الإحياط حريته وجميل أن 
يكون الإنسان حرا طليقاً . ولكن هكسل يقول «ولكنى Sl Gel‏ 
أحيانا أنمسر لأننى لم أقيد نفس بالسلاسل ولكن الإنسان لا يستطيع أن 
پکون نقيضين فى وقت واحدء . ولهذا يقول بربان لأنتونى ( محكسل ) 
فى« ضرير فى غزة » : «إذا أردث أن تكون حرا فيجب أن تكرن سجيناً 
فبذا هوشرط من شروط الحرية - الحرية الحقيقية» . 

ويعبر هكسلى عن امروب بطرق متتلفة فى Lc dy old‏ 
كالسمكة فى أعماق البحار فی عالم هظل غريب ؛ أو كراهب فى مكان ناء » أو 
امروب إلى داخل النفس عن طريق الإسنيطان والانطواء أو إل أعلى عن 
طريق التساهى . ولكن واحسرتاه فالنفس راغية ولكن الجسد ضعيف. 

فالسفر وامر وب صنوان ‏ السفر هروب من امان والفرار عن 
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طريق الفكر هروب من الزمان والحروب فىكلتا الحالتين هروب من النفس 
ذاتها Lily‏ يسافى الإنسانفإنه يستصحب نفسه chee‏ وإذا جمكن من لسيانها 
لفترات قصيرة فهو يصحو ليجدها. ويعبر هكسلى عن الحروب من المكان 
فى كتب رحلاته › وعن امروب من الرمان فى wl Sh,‏ ويوميات أيطاله 
فى قصصه . وتعطيه مذكرات السائح الشعور بالحركة والتنقل والعمل وتعيئه 
يوميات أبطاله على نسيان التفكير فيهاحوله وعلى التعيير عما حیش فی صدرہ 
من انفعالات وما يدور فى عقله من أفكار وهى بثابة صمام الآمن لنفسه 
الحربنة الثائرة . وهنا نسأل : هل كان هكسلى ,يكتب عن نفسه عندما قال 
عن لورلس ٠‏ ۳ 

« لقدكان [حساس‌لورنس بالعزلة هو الذىدفعه التجول حول الارضش 
وكانت رحلاته هروبا وتنفياً فی أن واحد: 

ركان يبحث عن مجتمع يستطيع أن ينتمى إليه . عن عم لا یکون‌الزمان 
فيه ذائيآً ولا تكون فبه المعرفة الواعية قد أفسدت الحياة » تنقيب وفى الوقت 
ذاته » هروب من الشقاء والشرور فى الجتمع الذى ولد فيه ؛ ذلك انجتمع 
الدى كان شور تج هه بالمسثولیة رغم إحساسه العميق بضرورة انفصال 
الفنان غنه , ولكن بحثه كان غير مثمر 6 کان هروبه لا طائل حته ‏ وی 
حالة من اليأس ألقى بنفسه فى أعماق اللغز امعیط به » ای اللبل الاسود 
لتلك الغير بة اتى تعتير التجربة الجنسية جوهرها ورمزها . ولد آدی 
انعزال لورنس للنفس إلى طلبه العرلة جسدیاً عن البشرية ولقد کان لمذہ 
العزلة الجسدية رد فمل فى أفكاره, . 

پیدو وكأنها حالة واحدة مع فارق إسيط . فلقد ألفى لورئس بلفسه 
فى ظلام التجربة الجنسية لبصل ال غایته وألقی هکس بنفسه فى أحضان 
التجربة الصوفية التى جوهرها الشعور بوحدة السكون .كان لور نس or‏ 
صن آلمة الظلام إلى ما دون ا مستوى الا نسای ؛ إلى ‘by all‏ وان مکسل 
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ببحث عن آلمة النور إلى ما فوق المستوى الانسانی ؛ إلى الروح عن طريق 
الحدس . فطريق الأول ارتداد إلى الحياة الغرزية » وطريق الثانى تساى 
ٍل الا کتمال الروحی , وقد أشار مكسل إلى هذه الرحلة الشافة مكراً 
فى كتابه « دراسات قيمة » عام ۱۹۳۷ : 

د إن مثلنا الأغلى بقع على ماس دائرة . ويحاول الإنسان جاهداً أن 
يصل إليه ولكن فوة الجذبف أأعالم الذى نعيش فيه حول دون ذلك . ومن 
المستديل على الإنسان أنيتحرك فى تجاه هذا الم سليصل إلى غايته المشودة 
والحصلة النانجة من رغبته الدافعة الماسبة والقوى التى تؤثر عليه ترسم لنا 
الطريق الحقيقى لحياته الزمنية» ٠‏ . ۱ 

ويتضم النشبيه إذا فرضنا أن الكرة الأرضية تسير فى خط مستقم 
فى الفضاء إذا تركت حرة الإرادة . ولكنما توجد مجوار الشمس ولذا 
تتخذ للفسا مداراً یضارا . ف(ذا ما ففدت الشمس فجاة قوة جاذپیتبا 
فستنطلق الارض فی الفضاء فی خط مستفیم مامی لبنحی الذی کافت تسیر 
فيه وهى نحت تأثير جاذيية الشمس . ولیست الادض جسیا عافلا وإلا 
لاستطعنا آن نقول [نبا نحاول آن تسیر فی خط مستةيم » وطريقها الخال 
هو احصلة الناتجة من رغبتها الماسية وةوة جذب الشمس لها . ويقصد 
مكسل أن الإنسان يريد دائماً أن نتساى وأن تشف روحه ولكنها مقيدة 
حبل سرى إلى الجسد الذى يحذبها إليه فالنفس راغية ووثابة ولكن الجسد 
ضعيف . فالهمروب إذن بعناه الروحى هروب من الجسدٍ وهو غرزى 
فى الإنسان وفى الترحال والسفر استطاع هكسلى أن يجد نفسه وينساها . 
ونقرأ فى قصته , نلك الأوراق الذابلة ء من مذکرات شیلیفر : ۱ 

« امروب من ا لکان. . لیس ھروہا بمعنی الکلمة وا مروب من الزمان 
لیس کافیاً . وا روب إل ا بال ا حض لا یمنع الواقع من الاستمرار ؛ فا 
هو [لاتجاهل للواقع. els‏ فبناك هو ء الناس » وه أشجع من المار بين ؛ 
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الذين يلقون بأنفسبم فى خضم الحباة الواقعية المعاصرة حولم : وعزاؤم 
أنبم بجدون وسط قذارتها وغبائها وبشاعتها؛ دلائل على و جود المطف 
والإحسان وااشفقة وما شابه ذلك » . 

وعکذا وبعد تفكير عميق وسعى متواصل استطاع هکس أن يعود إلى 
الواقع الذىكان يورب منه » إلى واقع ذاته وتمكن من الحروب من المتاهة 
النفسية النى “كن أن تضل النفس فيها طر يقبا . لقد تحقق من آن « المطاوب 
حقيقة ؛ ليس هروباً جسديا أو انطوائية بعيدة عن الواقع » بل الفدرة على 
القيام بنشاط ضروری بروح طببة دون ارتباط ۰ بروح تتجلى فيا فناء 
الذات » . وأصبح الا كمال والاستئارة لا بأنيان إلاعن طریق ترورض 
اللفس ذاتبا وهنه تعربة لابد لكل إنسان من عارستبا بنفسه. « فالاستنارة» 
كنا يقول دلا تأتى إلا للذين تعلموا كيفية تقبل الواقع والعمل على تغيير شكله» 
‘bis‏ 

٤‏ - النسائل الحائر 


وقد أحطنا حنی‌الان باطراف منحباۃ ہکسلی وثطورہ الذھی دالروحی 
وسلبدأً باستعراض أعماله مجتمعة فى ضوء هذه العلومات عنه . وإذا نظرنا 
إل WG ale‏ نتكسباكتبه لوجدنا أن من أم أسباب الإحباطف حياته 
السکرة عدم استطاعته الوصول إل ما يصبو إليه . فقد كانت مثله العليا 
وأهدافه على مستوى عال وم يصل إليها لآنه كان داعاً prot‏ منبا دیتبع 
عليها . ولكنهاكانت هناك دائماً تؤرقه ولع عليه . وأدى هذا الإحباط إلى 
نوع من البأس دفعہ إلى تدئيس كل ما هو مقدس والسخرية من کل ما هو 
متعارف عليه . فباجم التقاليد والقبم والعلم والدين والعادات واستطاع 
فى الفترة الآولى من حياته أن علا هذا الفراغ الروحى بأشياء شتى . ويمكن 


حصر ھذا الصراع النفسی فی صراع بین ا ٹل العلیا والقیم من جة وا حقائق 
العليبة من جپة آخری » وصراع آخر بین ال سد والروح ؛ بین القلب 
والعقل ؛ وظلت المعركة لفترة طوبلة ان « ا منسائل الحائر :کان بقاسی ما 
يطلق عليه مكسلى « فقر دم فى الإرادة ءوکانت أسباب ھذا اللإحباطکثیرۃ 
منها الفلسفات المتعارضة سواء فى الع أو فى UE. ot oI SIEM‏ 
ن WIG cag] LY! ace‏ » الصدام بين انرعةالانطوائية وبين النزعات الفردية 
الانبساطية الأخرى فى مجتمعه ؛ رابعاء ضعف بصره وإمكانيائه الجسمانية 
. وأخيراً نظرته الثنائية لما <وله ولنفسه . وباختصار يمكن القول بأنه كان 
هناك صراع بپن ما کان بدرکه بعقله الواعی وبين ما كان بحس به بعمق 
ق فرارة نشبه . 

وكانت نظرتہ الآولى للعالم من حوله نظرة منشيعة متعددة لآنه كان 
پشعر بالتعدد والازدواج فقد نشأ فى حائلة برز أفرادها فى المقلين الأدبى 
والعلى وقول : 

د فعندما ننشأ منذ الطفولة ونشب على أن نفكر بطريقة مادية فى مجموعة 
هن الظواهر وبطريقة مثالية أو حتى صوفية فی البعض الآخر ء نجد أنفسنا 
و بطريقة طبيعية , تار انجاہاً ذهنياً معینا فی بعض الاحبان واتماها آخر 
Lae‏ إن لم يكن عکس ال رل آحینا أخرى ٠‏ فالتذبذب ,كاد يفرض علينا 
le‏ . ولهذا نجد ألفسنا نحيا حيائنا الذهئية بدون استقرار ».وكانت مشكلة 
الازدواج هذه من أيم المشاكل التى اعترضت حانہ فی بادیء الآمر.ويظبر 
الازدواج فى أول قصة قصيرة له وکانی طریفته فى النظر إلى الأشياء 
والتجاربمن زوايا مختلفة هىالى أعطته ذلك السلاح الر هيب اذى يستطيع 
به أن ييتهك ویسخر من العالم حوله sah‏ کانی طریقة «التسائل الا 
هى تحبير العامة ه , ضع مثلا عم وظائف الأعضاء بحوار التصوف ( لقد 
كانت لظات التجی عند مدام « جپون » st‏ إايبا بسكل واضح وبكشرة 


فى الشبر الرابع من ال حل ) . ضع مثلا عم الأصوات بموار موسیق باخ 
( دعزنی آشیر لٍل طریقتی فى قصتّى (تقابل الالحان) عندما أشرت إلى وصف 
الموسيق من الناحية العلمية واجمالية ) ؛ ضع ألكيمياء يحوار الروح (فغددنا 
ألصماء تفرز م زاجنا وطموحنا وفلسفتنا فى الحياة ) وهذه القائمة التى تحوى 
المتناقضات يمكن إطالتها إلى مالا نباية » . 


ولقد كان « المنسائل الحائر » مغرما بدراسة الظواہر ال ختلفة ا متقاربة 
فی وفت واحدءولکن(ذا نظرنا إل الحقیقة ہذہالطقر یةفستبدوشاذۃ الما رتو ھذا 
ہو ما آرادہ ا منسائل الحائر للحقیقة أن تبدو . ونقرأ فى « تقابل الالحان» 
۸ من مذ کرات فبلیب کواران : 


> تآمل‌موسیق بيتبوفن .التغییر ات ف الام زج والالتقالات الفاجثة, 
( وقاديتبعه مراح ... وكوميديا تشير فجأة إلى المآمى فح ركة«الاسكروز») 
وأ كثر ما يشير الاهتیام هو التغير فى اللحن ؛ رايس هذا من نغم إلىنغم» 
بل من مزاج إلى مزاج . فتقدم لنا فكرة ؛ عم تتطور وتغیر شکلپا وتشوه 
حتى تصبم عختلفة عن الفمكرة الآولى ولو أنها لا توال کا ہی إلى حد ما . . 
ضع هذا فى قصة .كيف ؟ الانتقالات الفجائية سبلة للغاية . كل ما تتطلبه 
هو عددكاف من الشخوص وحبكات متوازية تقابل الو[ححدة الاخرى . 
فینما بقتل « جونز » زوجته tees GS‏ يدفع بعربة الأطفالف Mead)‏ 
حاول أن نتعاقب اللافکار . هذا ثیر الاهنیام,ولکن الا ان والتغییرات 
أصعب . فالقصاص يلحن عن طريق ازدواج ا مواقف والشخوص وخلطہا 
فبو يعطينا صور شخوص عديدة تقع فى الغرام » أو تموت أو تصلى ؛ 
بطرق مختلفة . شخوص متشاببة تحل نفس المثسكلة . أو بالمکس ؛ 
شخوص متشاببة تحابه مواقف مختلفة . وبمذه الطريقة يمكنك أن تلحن 
عن طرق الاد جه ال ختلفة لفسكر نك . دنکتب عن النغییرات لای عدد 


— 


من اللأمرجة ٠‏ وطريقة أخرى : يستطيع القصاص أن ينظر إلى الاشیاء 
بعين اللأزل وينتقى ببساطة حوادث قصته فى أطوارها الختلفة ‏ العاطفية؛ 
العلبية » الاقتصادة » الدينية , المیتافبریقیةء ۳ نوینتقل من و احدةلا خری 
- من الناحية ابلمالية لللاشباء مثلا إلى الناحية الفيز يوكيميائية . من الناحية 
الدينية إلى الناحية الفسيولوجية أو المالية . ولكن ربا کان فى هذا نوعامن 
السيطرة الاستتدادية لقدرة الكانب». 

وقد فرض هکس على أعماله فى ا 0+ 
أو د البعثرة المنبجية » وببذا كان ,بذ ىق نار الانفصال والازدواج والحيرة 
فى نفسه , فإذا ما #للت الشخوص والحوادث هكذ! إلى عناصرها الذرية 
والآولية فإنها تخبو من الوجود کشخوص آدمبة متتكاملة وتصبح سلسلة 
من الحالات المتنافرة . ويقول هكسلى : « إن مؤ لفك العظبم يتسلط عليه 
شيطان لاي تطيع الفنان السيطرة علبه. وإذا أراد الشيطان یر دی 0 
مہما کان احتجاج عفلك الواعی لڈرسنفراعل الذى يسكن معه . 
أکتب ما أعرف أله عرث » . 


. ويظبرعدم ماه بنه .1 أطلق عليبا «الطريفةالجمرية» فى قصته 
تلاك الاوراق الذابلة »عندما پستمرض‌شیلیفر بده‌من‌زوایا مختلفة‌و بفتهی 
به الامر إلى أن يقول «فر بماكل شىء يتوقف ف النهاية على العقل ؛ على 
الروح ؛ أما الباق فمجرد وه أو خيال! صور خادعة . » وظل هكسل ؛ 
بالرغم من احتجاج عفله اواعی » يعيش فى حالة من « المعايشة العدائية » , 
وأعتقد أن أحسن ما يلخص ننا هذا الازدواج فى شخصيته فقرة من 
إحدی رسائل د. ھء لورنس پقول فیہا : : إن لكل إنسان أ كثر منذات 
واحدة ون «الدوس الذی بطتب هذه القصص ماهو إلا «الدوس» واحد 
صغير بين آخرین » آطیب‌منه , لایکتبون القصص , ور بماكان الازدواج 
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فى شخصية عكسل محاولة من جانب الآديب للتعرف على ذاته الأصلية » 
محاولة للتوفيق بين دكتورجيكل ومسترهايد » محاولة للوصول [ل‌التکامل» 
وقد حاول مكسل كثيراً أن يتغلب على هذا الصراع النفسى بعزل نفسه 
عن مجتمعه ولكنه فشل وحاول مرة ثانية أن ينغمس فى حياة معاصريه 
ويلقى بنفمه فى ملذات الواقع ولکن نرعته الانطوائية تغلبت على هذا 
الشعور . وأخيراً اجه إلى التبكم والسخرية فالحجوم فى عل النفس ننيجة 
للاحباط وأعلی مرائب هذا الحجوم الانتحار وهو هجوم موجه إلى الذات 
نفسپا » ولكن مكسل ل يصل إلى هذه المرحلة التى وصلت ليما « فير جينيا 
وولف » مثلا لأنه يقول : « إنك لا تستطيع أن نكون شيطاناً إلا إذ” 
كنت فى قرارة نفسك تومن باللہء . ولنسأل : أمن الضرورى أن يمركل 
كائب أو أديب ببذه المرحلة الشاقة من التذبذب ء ألا تأ ال حياة الفاضلة 
المتكاملة إلا بعدهذا الصراعالعصيب بين الآنا واللاأنا ويقولديغفيدداتشيس 
إنها نفس المشسكلة القدة التى واجبت الشاعر , ميلتون» فى « الفردوس 
المفقود » فالحياة قبل الخطيئة الآولى فى جنة عدن لا تلاثم إلا نوعا سلب 
من الفضيلة » وکان «میلتون » لا منم حقيقة ببذه الحياة . فبعد الخطيئة 
فقط » وق الصراع الذی بعد السقوط نحارلة تضبيق الفجوة بين الواقع 
والامثل توجد حباة الفضيلة الحقة ولو آنا غير سبلة . ولهذا فالخطيئة 
كانت شيا حسئا » , 

والإحباط سيكولو جياً يعنى « حالة تعلق فيبا الدوافع متجهة حوهدی 
أو تملع قبل [تمامها أو إشباعبا » . وأول إحباط صادف Luh‏ فى حياته 
كان عندما ترك دراسة الطب لیدرس الآدب . ويظير هذا الإحباط مع 
كل أبطال قصصه . فيموت « ديك » بطل قصته القصيرة الأولى قبل أن 
pe‏ حلياً راوده وهو الخروج بنظام فلسنی جامع شامل » و « دیس › ف 
«کروم بلو » ۱۹۲۲ لا بحفق شیئا ويفكر مرتين ف الانتحاركما يقتل القرم 
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نفسه ؛ « وجميريل » فى « آنتيك های » ۱۹۲۳ بعترل مبنة التدریس و یشغل 
نفسه لفترة باختراع سراويل لها مقعد من المطاط لتساعد من ثم نحيل الجسم 
مثله فى الجلوس عل المقاعد الخشيية الصلبة » وأخيراً يفشل فى مشروعانه 
ویرحل عن انجلترا . وأبوه كذلك لم يوفق فى تصميمه الجديد لمديئة لندن 
ويظل التنظيم دون تنفيذ على مكتبه ‏ أما محاولات الفنان « ليبيات » فى 
الرسم وكتابة الشعر فقد أخفقت جميعها ونراه آخر مرةيضكر ف الانتحار. 
ول یتسفق زواج مسز « فیفیلش » من توف و توفی قبل الحدث السعيد » كما 
موت الانسان الشوه فى مستشئ للمجانين قبل أن تصل أطراف أصابعه 
للنجوم . وف ١‏ تلك ال وراق الذابلة, ۱۹۲۵ آطلق هکسل على الفصل 
الثالث « غرامیات لا تتلاق » وطذا لا بتزوج لورد «هوفندون » م نآبرین 
وتموت خطبية : کاروان » ابلپاء قبل الزفاف ہ وف ہ تقابل ال ات » 
۸ قتل « أيفيرارد ويبل » وهو الشخص النشیط الوحید فی الفصة 
وکانت زوجة دفیلیب کوارلز ؛ قد وقعت فی غرامہ ء وبظل زوجبا طوال 
القصة بتذ بنذب بينحياته الذھلیة وحیاۃ اللذۃہ والواقع ااتی ینادی:ہاہرامہیونہ 
و عثل د.ھ. لورس . 

وف عل النفس نرى أن الإحباط يظبر فى صورة هوة فاصلة بين الإرادة 
والوعى من ناحبة وبين القدرة على توفير مطالبها من ناحية أخرى . وكان 
مكسلى بعانى فى الفترة الأولى من ناحية حيانه صراعا عصیأ لنيجة لقيام 
هذه الموة الى جعلت ترداد عبقاً وانساعا . فق قصائده الآولى يظبر هذا 
الصراع فى بدء حباته نی صورة جدال بین الانا دای .وم تکن فلسفته 
فى الفترة الاو إلا فلسفة للتبرير كما يقول وعندما تقدم به السن 
وازدادت تجاريه أدرك أنه من الضروری ترویضش الإرادة والتحرر من 
الرغيات لا عن طر ,يق مقاومتها ee atl call, UBS Bde Selly‏ 
ہل عن طریق الإبقاء علها كصادر للطافةالنى تدفعنا إلى مداومة البحث عن 


طرق أخرى للوصول إلى الاھداف دون التنازل cial, dbs ls‏ 
الحصرم » جزء ما يطلق عليه فى عل النفس الميكانيزمات الدفاعية العدائية 
والسلییة .- ا جوم والتہم أو الانعزالية « والعنب الحصرم » ٠‏ ويؤثر 
أبطال قصصه الآولى العزلة والسخرية على المجوم » فنی دکورم یلو » 
لا پستطیم « دینیس» آن ینافس « آیفور » آو « جامبولك » . وف , ايك 
های » ظل « چمبریل » ضعیفاً آمام د رأسيون » و «میرکاپتان» وق 
تقابل الا لجان » ل پستطع فیلب کوارلن » آن بقلد رامبیون و ایفیرارد 
آو سباتدریل . ولکن هكسل ۸ یکن سعيداً حتى فى عزلته وانطوائه 
وقول : د یشمرالانطوای بوجود العالم الخارجى رغم أنه لايع عنه شيئاً » 
وإذا كان لا يعرف شيئاً عن أفرانه وعن النظام الاجتماعى » فبى رغم هذا 
يشعر بوجودم باستمرار » ويشعر بقلق لأنه يعتبرهم دخلاء معادين ولهذا 
بنتابه شعور بالنقص » بالعزلة » ويشعر أنه ولد بوجه تلف » , دکثیرآ 
ما نجد أبطال قصصه الأولى مشغولين ببذا الوجه امختلف . فیردد ددینیسء 
نفس السؤال ؛ ويضع «جمبريل» لحية مستعارة على وجبه ليغير من شكله » 
أما أنتونى فى « ضرير فى غرة» فكان زملاژه بطلقون علبه « بیفیس 
صاحب وجه الطفل » : ۱ 

رمکذا بظبر الاحباط والازدداج فى حباته البکرة وقد آبرزنا ببض 
الظروف العائلية الى أ حاطت بنشأنه !وهی ظرورف doled‏ عل الازدراج 
فى التفسكير ويتجل فيا الصراع بين العم والدین » وبین العقل والقلب » 
وبين الانا والمى .ولا شك أن هذا الصراع قد خلف عنده شعوراً عميقاً بخببة 
الأمل وأعده أخيرا خير إعداد لقبول فكرة التحرر والخلاص والدعرة 
باة الروح والتصوف فى كثير من ا اس فی کنبه الا خيرة, فقد صادفت 
٠‏ هئه الاضطرابات العاطفية والتشاژم والسام والضجر باياة وبالنفس تریة 
نفسية ذان‌استعداد خاص؛ وکات النليجة ذلك التحول العظم من الفلسفة 
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التشاومية إلى الفلسفة الصوفية التفاؤلية . وقترة الاحباط کانت شرا لابد 
ا لاس سا و نا رکا رل ارو .ه أو دون فى 
قصيدته « عصر الفلق » : 
إن عقولنا تصر على اضطراب نظامبا كعقاب لما 

فان كان الإحباط والانطوائية قد أبعدا مكسل عن الحياة والعالم فى 
بادىء الآمر إلا أنهما » بطریق غیر مباشر » قد عملا على إعادته إلى العالم 
ارحب العربض؛ إلى الافاق الواسءة ‘ إلى الطر یق الذی أبعداه عنه gets‏ 
قبل فوات الأوان من أن يعود إلى توثيق الصلة بينه وبين الوجودعامة » 
ونرجو أن ننافش ف الجرء التالى من هذه الدراسة أثر د .ه . لورئس فى 
فلسفة همحكسل ف الفترة ما بين عام م95١‏ وعام 4م14 ثم تصوفه فى 
الفترة الأاخيرة . 


0 — الفترة الثانية 


يبدأ مكسلى فى الفترة الثانية من حياته ( ۱۹۳۷ -- ۱۹۳6 ) فی ابوط . 
بمستوى مثله العليا حتى تصبح فى متناوله فی محاولة لزنباء الاحباط و النشاژم 
والعلة . فالانسان الذی لیس له مثل علیا , کا يفول » سيكون نحت رحمة 
القوى التى تؤثر علبه من الخارج ومن الداخل . والإنسان الذى لديه مثل 
أعلى يمكن ولكنه صعب المنال يستطيع أن يتقدم تقدماً کبیرآ .أما الإنسان 
الذى مختار لنفسه مثلا أعل لا يمكن تحقيقه علا قلبه الحرن لاله يستعين 
ما حولہ من قوى ولكمنه يناضلها و بالتالى يصيبه الإحباط . 

هكذا تبدأ الفترة الحرجة فى حياة مكسلى ۰ فقد أنزل ببساطة مثله 
الأعلى من على ماس الدائرة ووضعه على محيطهاء ويبرر تصرفه فى أحسد 
قصائده بقوله « إنى أجاهد فى الصعود ولکنی مازلت أمسك بالآفرب» 
ويقابل هكسلى د . ھ . لورنس آول مرة فى عام ۱٩۱۵‏ و fl‏ بأافکارہ 
کثیرا لآن هكسل فى ذلك الوقت كان » كا يقول » « رجلا حریصا» ؛ 
وکان حديث لورنس دايا يدور حول الاشياء البعيدة والذائية البحتة . 
وتقابلا بعد ذلك بعد الحرب العالمية الأول ثم فى عام ۱۹۲١‏ فى إبطالیاء 
ومنذ ذلك الوقت وهكسلى يلازم لورنسحى وفاة الآخير فى عام ۰۱۹۳۱ 
وبدأت أفكار لورنس توثر فی JS Sy MES LG tle‏ 
فى عام ۱۹۲۷ فی بومبانه : 

« إن فى هذا اارجل ( بقصد د ۰ م لورنس ) شیناً ختلفاً وعظیافی 
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النوع وليس فى الكم » ؛ ثم كتب فى عام ١7+‏ يقول .إن میثولوجة 
مستر د . ه . لورلس الطبيعية الجديدة ‏ جديدة فى شكلها ولكنها قدبمة 
موضوعبا ‏ تبدو لى كذهب مثمر فى إمكانياته. , وبدأ هكسل يفكر جديا 
فى تطبیق فلسفة لورنس النسية الحيوية . واستمرت فلسفة لورنس 
د الصوفية المادية » تفتن مكسل حتى أدرك فى النباية أنها لا يمكنها بأى حال 
من الأحوال أن تحل محل « الصوفية الروحية » الى كان يصبو إليها . فقد 
کان لورنس وهكسل مثل النار والماء قد يتجاوران ولكن من الصمب 
مزجهما . ولکن صداقتهما كانت صداقة متينة وكادت هذه الرابطة القوبة 
بينبما تجعل من هكسل لورنس AT‏ أو , عاشقاً للحياة» . وقد حاول 
هكسل جاهداً فى هذه الفترة من حيانه أن oy aad‏ عام الجنس وعال 
الدين » Col Me‏ وعال الجسدء وحاول أن یمیش اللياة طولا وعرضاًء 
عل احور الرأسى وعلى احور pI‏ آنصل عل مابرید کا ووعا .ولکن 
نكوينه العفلى والجسمانى كان سياً فى منعه من الضی فى بمارسة هذه المياة 
الصعية . ويقول « ومزعلى هذا المستوى البشرى المتنوع يستطيعأىفرد أن 
يتحرك إلى ما لا نهاية » إلى أعلى و ال آسفل » ناحية الوحدة مع الاصل 
الإلمى الذىهو أساس جود الفرد ووجود الكائنات أو إلى أسفل أطراف 
جحي الانفصال والإثرة وحب النفس . أما فها مختص بالحركة الأفقية » 
خرية الاخنيار مقيدة هنا رمن الصعب على الإن ان أن يغير تركيبه Sled‏ 
إلى نوع آخرء . فالناس تختلف فى آمزجتها وطبیعة تکوینبا اجسدی عل 
الستوی الآفقتى . ونختلف فی القدرات عل احور الرأسی ٠‏ دلا يستطيع 
الانبساطى النزعة أن مكانه على المستوى الآفقى ويصبح انطوائيا » 
والمکس صحيح . ولمك نكل منبما يستطيع أن ينمى قدراته على المستوى 
الرأمى . وبالرغم من التفادت الكبير بين الاثنين فقد حاول مكسل أن 
nt‏ من نفسه شبيراً باورنس الذى يعتمد على الفوة اليو ية الى تزف عت 
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جاده ؛ واعتنق هكسلى هذهالفلسفة وأضافما إلى فلسفاته الاخرى وأخذت 
میثول و جية اورنس الطبيعية الى "مجد« الدم والبروتوبلازم والحياةالتلقائة 
تحول انتباه هكسلى إلى حياة الإنسان الفطرى النبيل » حياة العيش الغرزى. 
وف عام ۱۹۳ آر مافبل ذاك آدرك هکسل آن طربق لورنس طریق‌شائك 
لا پناسبه» ونقرأ له فى «فيها وراء خلیج الکسيك» وبعدوفاة د.ه. لودنس 
« لا مکننا آن نقبل دعوة لورنس ۰ فقد تصفح اورنس کتاب التصوف 
وقرر آن ما و جده هناك هو تفوق الدم وأحقیته » - 


۱۹۲۸۰ صورۂ د۰ ۰۵ لولس ق « تقاہل اللفانہ‎ ٦ 
وأول صورة تظبر للورنس فى أعمال مکسل هی صورة کینجهام ی‎ ْ 
عام 41 والصورة الكاملة تظبرفى «تقابل الالحان» فى شخصية رأمبيون.‎ 
ویدو آثر فلسفة لورنس الطبيعية فیا پشبه الونولوج الداخی فى مذكرة‎ 
: فیلیب کواراز الذی مثل هكسل‎ 

ہ وبعدبضع ساعات فى صحبة رأمپیون » کان فعلا يق من بالبدائية الفطرية 
النبيلة ؛ کان پشعر بافتناع بأن العقل الواعى لابد له من أن يتوأضع قليلا 
ويتقبل مطالب الجسد والقلب ‏ نعم والآمعاء والعظام والجد والعضلات , 
لابد أن يكون لها نصيببا من الحياة ».يا ليتتى أستطيع أن أحصل على ثىء 
من سره ! سسأذهب لرؤيته عند وصولى إل اتجلتراء . ولقد صور مكسللى 
لورنس ف هذه القصة تصويراً رائعاً وأعط لهصورة رجل يفيض بالحيوية 
والنشاط بعيش عيشةغر زبة طلقة ولكنهذه الصورة سرعان مانكشفت 
لمكسل فى عام 1١74‏ حين أدرك و عورة الطریق ؛ 

, إن التطور من الحالة البدائية إلى الحالة الحضارية » مس مجرد المیش 
فی الدم ی العفل والروح ؛ تقدم له منه الحدد . وليس هناك فيض فى 
الین حنی مولاء الشترین من أصحاب المواهب الفذة . و لقد كنت أظن 


۲۶۱ ات 

Xe a‏ تجنب دفع الأن » أو على الآقل تخفيضه تخفيضاً كيرا , زأنه 
من الممكن أن يستتفيد الإنسان من العال ين . ولكن هذا , كا أغتقد» 
ما هو إلا وم ۽ فالمن الذى يحب أن ندفعه سيل المفل والروح لا مکن بأی 
حال من الاحوال تخفيضه, ٠‏ 

وفى « تقابل الا لحان » حاول هكسلى أن يصل إلى O,‏ 
وكانت مشكلته هى التوفيق بين مطالب الجسد ومطالب العقل والروح؛ أو 
امع بينالاستمتاع الكامل بالحياة من حو له مع الاحتفاظ بالمسافة بينه وبين 
مجتمعہ . ولکنە لم یوفق . olny daly‏ فیلیب کواراز: کان دائمأً 
یعرف فی فرارة نفسه آنه | پکن کاولیکیاً : أو رجلا حب العيش الرغيد ؛ 
أو متصوفاً أو إنساناً فطرياً ولو أنه كان يأمل أحياناً فى أن بکون واحداً 
منهم أوكلبم مجتمغين . إلا أنه كان سعیداً لعدم كونه واحداً منہم وفی 
'. استطاعته أن .يتمتع بحربته حتى ولو كانت حربته هذه ٠‏ بطربقة متناقضة» 
عقبة فى سيل بمو روحه». 

ومن ناحیة الصنعة الفنية فى هذه القصة نرى أن طربقة كتابتها توحى 
إلينا بأن لورئس لم رنجح تماما فى التأثير على أفكار مكسل . فالعقل الذى 
ركب أجراء القصةالمعقدة وحوادثها ورسم شخوصبا الكثيرة العدد عقل 
واع وليس بعقل يتصرف ثلقائيا . فق القصة مجبود نی كبير وآراء متشعبة 
ثقنافى معالتلقائية الى ينادى بها هكسلى فى الفصة . ولا حقق جميع الشخوص 
شيئاً يذكر فى القصة وتتحرك آليا وكأنما أشباح لا شخوص من دم ولحم . 
ولا نرى رامبيون إطلاقأ وهو بمارس الحياة الغرزية الفطرية الببيلة ؛ فهو 
يتكلم عن طول الوقت ولا يفعل شيئًا وتركيب القصة ا موسیق وعنوانا 
لاپوسی بالتوافتی فی الا حان فپی‌مشوة خلیط من الا نغام التنافرة التناقضة 
فصد ببا هکسیی أن ee‏ لو احد من رجات نظر مختلفة (أنظر 


(م ۱۱ - آملام الفصة ) 
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ONG Lal deal tiny,‏ الانجلبزی» ویظل فیلیب کواراز 
الشخصية ا نحورية فى القصة ونقرأ أخيراً فى يومياته : 

«حياة كاملة م تلفة النظم - هل حقاً ستكون بمكنة ؟ إنى “sal‏ 

٠ TNS Sly‏ وعلی کل حال دنا پکون من الثیز رمم 

all gn Ody‏ من الیل رسم ا 
کان من الستحیل على هكسل تقمصبا فى الحياة نفسها وظل مكسل فى مالم 
الحس والشعور واللذة والجنس كا كان داتما: المنسائل الحائر . ول يكن 
لورنس بعدكل هذا آخر ورقة رابحة فى يد مكسل ؛ فقد کانت الورقة انی 
قبل الأخيرة . فبل با تری ستکون الورقة الاخيرة غاسرة هی الاخری؟, 


ہثولوعیہ د ٠‏ ل لورنس الطبیمۃ مى الثاعيم انريم : 

تقابلنا فاسفة د .ه. لورنس مرة أخرى فى كتاب هكسل '« افعل 
ما يحلو لك» +14 وهو جموعة من المقالات حاول فيها مكسل أن يبلور 
فلسفته اللورنسية الجدید . وأخذ يصب جام غضبه على «باسکال 
ويدرس العلاقہ بین التركيب الجسمانى والمراج الششخصىو أثرهما فى الإنتاج 
الفلسی . وا مفالات دراسات فى نوع السكون الذى يسكنه ويؤمن به أفراد 
من أحجام وخصائص جسمانية متہاینة ؛ وفی نوع العبادة التى يفضلباكل 
منم . وهاجم باسكال لأانه كان يوم وينادى بالمطلق : 

د دالمطلق ما هو إلا تجر يد منالحياة نفسها ) هروب من التعدد إلى كائن 
بلا كينونة . فالعالم الروحى بديل هيل للعالم الوافعى » . 

لقد کان باسکال بريد المطلق لانه کان فى ميس الماجة إلى نوع من 
الاستقرار والنظام Of fe WHT lll La aby Lely.‏ پذفرض 
علیه باسکال فلسفته ای کیفپا مرضه وجسده ومزاجه الشخمی فليس 
الرجل ا مریض آن ,صدر أحكاما صل تصرفات ال صحاء , و أصبحت فلسفة 
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باسکال » آو «میتافزیقا لنورالجیاء کا یسمیپا مکسل » ضد حيو ية ما ناد 
به هکس . 

وهکذا ترك باسکال وفلسفته لانه بذکره بالوت و بازمان وبالروض 
وبالطلق وبالروح وبالتسای وحب لورئس لانه جعله یفتح عبنیه علی 
ملذات الحياة وما يكشف عنه العيش الغرزى والدم والخياة وما نحس به 
المعافى من متعه بالعالم ٠‏ وفى الجرء لاخر من الكتاب بلورهكسل فلسفة 
لورئس الجديدة فى الحياة الفطرية ؛ فالحياة على هذا الکوکب قیمة فى حد 
٠‏ ذاما دون الاشارة ل عم علوی مماری آو ما لا نبایات أو حياننا 
فى المستقبل . وحیٹ أن الغرض من الحياه هو أن نميش فلابد إذن من أن 
تكون هناك تبان وتعدد . ولحذا برى فى قصيدة الشاعر hy‏ زواج الجنة 
والجحم ء » أعظم تمیر عن ,میت بقاحبلياة, وملخصبا هو أن يحاول 
الفرد آن : 

د بعادل الإفراط فىالمعرفة الواعية بإفراط بماثل فى الحدس وفى 
الغرزی ؛ بحاول أن بعادل الآثار السیئة ا مترتبة على الإفراط فى التأمل 
بافراط ماثل فى العمل والحركة ؛ والإفراط فى العزلة بالإفراط فى الإختلاط 
والإفراط فى المتعة بالإفراط فى التقشف » 

ويقول لناء س .م . جود» فی کتابه « عودة إلى الفلسفة »> ص ۱ 
فی نقده لمذهب هكسل الحيوى هذا : ۱ | 

إذا حكنا عل مذهب هكسلى فى الحيوية . . فإن هكسى شخض تافه . 
فبو لا يستغل قواه الجسمانية استغلالا تاما . وهو لا يعيش حياة الوغبات 
او المواس؛ وأفماله لا تنسم بطابعالحشوئة أو القوة ؛ وهو بعيدعن الطبيعة 
ولا ختلط بالعام من حوله وای ا ا رن ی ت ب بل 
Ye ip.‏ » آن هکس لا بتمتح مبوية داقة »۰ 


Yee —‏ — 
وبالاضافة إلى هذا ففاسفة حب الحياة والإفراط تفشل ف ا دی الطویل 
حسب انون تناقض الغلة أو قانون الجبد العكسى . ۱ 


لتطسي العملى لب ولوعيم لود ئس الطبيعز 

تعتبر قصة هكسل القصيرة الطويلة « ما بعد الصواريخ» فى عام ۱۹۳۰ 
نقطة نحول خطير فى إنتاجه الآدفى“'فنرى فيها تطبيقا لمذهب لورنس ا حیوی 
ومیثولو جیتہ الطبيعية . فقدكان لفلسفة الإنسان الفظرى النبيل أو الحياة 
الجنسةبريقبا الخاطف وسحرها لفترة قصير cal gall gS EAN IIS‏ 
وسر مان ما أطبق الظلام علىھکسلی من کل جالب . وتری فی شخصية بطلبا 
cgib bh,‏ ظلالا من شخصية ١‏ رامبيوث» الذى قابلناه فى ہ تقابل 
الآالحان, ولكنه أخذ يتقدم فى الس تفده سريعاً ؛ ثراه رجلا بویت 
حيوية دفاقة » رجلا مر يضاً متعبا ضعيفاً يستشئى فى إيطاليا . وكان من عادة 
هكس أنيزيد من سن أبطاله فقصصه تدريحيا » ولكننا نرى دما ياز فاتجء 
وقد بلغ فجأة من العمر خمسین عاماء وكأن مکسل بریدنا أن نرى آثار 
حياة الإسراف والجنس بأسرع ما کنا نتوفع . « فاياز فائنج » رجل متعب 
من ممارسة حباۃ المتعة مصاب بالسفراء ؛ راہ وقد فابك عیناه واصفرت 
بشرته . وربماكان هكسل فى ذلك الوقت يفسكر فى صورة لوراس قبل وفانه 
ف عام .م١‏ وأثناء مرضه , فقد بدأت الحيوية النى كانت تتدفق من لورنس 
تتخل عنه ورأى هكسل مثله الأعلى حتضر أمام عينيه ٠‏ | 

ولقد فشل ماياز فائئج فى أن يعادل الإفراط فی ا لمتعة بافراط مائل 
فی التقشف واضطر أخيرا إلىأن يعيش فى عالمالرجل المريض» عالم باسكال 
الذى كان مكسلى يحاول جاهدا أن ,برب منه . فلو لم يسمح ما يلز فائئج 
لنفسه بالانفاس فى ملذات الحياة ررمارسة العيش الغرزى «لا ذهب إلى أقبية , 
مونت کأفو ؛ ولو | خلع ملابسه لا آصابه هذا ابردفی کیده ولا آصیب 
بالصفراء » . ویمتری مکسلي فا بمد فی مقدمته ارسائل د. ه, لورنس : 
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إن لكل عمر من أعمار الإنسان فلسفته المنامسة فى الحياة . ولابد أن 
أعترف أن فلسفة لورئس لم تكن فلسفة مناسبة مع التقدم فالسن أوالععجر 
فى القوی . بالإضافة إلى هذا فبناك حالات معينة يصبم فيها لعیش JN‏ 
من الأمور ای نشنت الشکر ». | 

وعندما كتب هكسل هذه الأسط كان يقترب من سن الآر بعين وشعر 
ما خبئه له المستقبل إذا ما اقتن آثر لورنس » وأدرك أن فلسفة لورس 
وعقر؛ بته كانت تصر دائما على العيش الفرزی التلقاثی ونتجاهل الثل الملیا 
والمبادىء الثابتة والعقل والعل ؛ فل تسكن فلسفة لورنس لتملا الفراغ الذى 
کان هکسلل حس به فى قرارة نفسه وأصبح التصوف سی ا ادی ہدیلا 
هزيلا . فالإدمان فى هدذه الحالة أو الافراط قد خفف من وطأة الاحباط 
ولكئه فى الوقت نفسه بزيد من آلام الإحباط الى يحب تسكينها ؛ ومن 
الغرائن التى يحب [شباعها من آن لآخر . 0 
<< وهكذا فشلت فلسفة ٠‏ التعادلية» هذه فى حل مشكلات مكسل النفسية 
والروحية وفی القضاء عل الاحباط فی حبانه وكان لابد له من البحث عن 
ذاته اللأصلية , كان لابد له من العودة إلى نقطة البدابة » إلى المكان الذى 
فقدها عنده ‏ ول تحل فلسفة لورنس مشكلة الازدواج » فالازدواج يسبب 
الإحباط ماما كبعثرة النفس فى كل dye old]‏ تستطع فلسمة لورنس كذلك 
أن تملا الفراغ الذى خلفه ضياع الإيمان أو نحل مشكلة الكون والحياة . 
Sb ue‏ لفلسفة لورنس الدموقراطية ای تنادی بتعدد الط تنبجتين 5 
بقول هكسل , الآولى أونتولوجية والثانية خلفية . Kb ads,‏ 
أن أطلق عليه فلسفة أن لا هدف للكون . فليس هناك هدف أر فائة ... . 
عش ودع الآخرين يعيشون وسر ف الطريق للطبيعى الذى يمد بدون 
مدف . وھذا المذهب له مثيله من الناحية الخلقية فى مذهب اللامبالاة . , 
ha‏ مكسلى في مراجعة فلسفة باسکال ویدرك آن الطربق الطبیی الذی 
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ءتدبدون هدف یعئی خفض مستوى الثل العليا » واللامبالاة تد کی نار 
فلسفة العدم؛ و ذا نجده بعد عام ۱۹۴۲ ينحو نحوالمطلقثانية ويفضله بالرغم 
ما فى الوصول إليه من مششقة على العيش الغرزى . فالتلقائية » کا يقول » 
« ایست سر العادة الو حید العصوم من |.طاً ؛ ولیس من الضروری آن 
تكون حياة الروح كارثة .» لقدكان خط سير لوراس أفقياً فىجميع الجبات 
على المستوى الانساق تتفجر واه من ذانه فى جهیح | بجاهات وعاش حياته 
عرضا دون هدف . ومغزى الحياة وقيمتها لا يأئيان الا عن طریق ت#میع 
القوى وتركيزها تيماه هدف واحد محدد . و بمكمنا فى هذه المرحلة من تلخيص 
فلسفة مکسل على النحو التالى : لقد اهنم مكسلى فى بدء حياته الآدبية عندما 
كان بلعب دور المنسائل الحائر» بالأجزاء » وف الفترة الثانية اعتنق فلسفة 
لورنس الحبية النى تبنم بكل شىء دون انتقاء أو نظام » وال خيرة تنظم 
الأجراء فى وحدة هادفة وتكشف انا ع نالتعدد الذى ترتبط أجراؤهبعضبا 
ببعض . ونری #کسل فی کتابه « فها وراء خليج المكسيك » 1944 يستعد 
لحياة التصوف بقوله : « إن اولة العودة إلى الحياة البدائية غير de‏ 
وأعتقد أنها خطأ . » فالمسئولية الفردبة هى جوه كل النظم الخلفية 
الموجودة . وى كتابه « موسبق ف اللیل » ۱۹۳۱ بقول؛ « حقيقة إن معظم 
الاراء ماه إلا تبرير ذهنى للاحساس ولكن هذا لا يعنى أن الشعور أو 
الإحساس أم من الأفكار فى ال الحركة . ٠‏ 


وقد كانت فلسفة هكسلى الحيوبة فى الفترة الثانية تركيبا » ولكن النركيب 
لا نی موضوما مضافا له نقیضه . فترکیب اافترة الثانية ترکیب واسع 
فضفاض لا يتفق مع طبيغة تفسكير هكسلى وشكوينه العقلى والجمماق ؛ 
فالتركيب شىء مختلف عن الموضوع ونقيضه ؛ أنه تكاءل وندال COSY‏ 
ثىء آخر پسمو فوق الائین ٠‏ . ۱ 
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من الآمور المثيرة وجود ما يشير إليه هكسل فى « تقابل الا مان » وما 
بعدها بكلمة , اسبفهام » أو د مسؤالء فى شكل « مشكلة ء بحاول ان بحد ا 
حلا كلما ظبرت . وقد تعرضنا لهذه المشكلة فى الجزء الأول من البحث 
حي نكتب هكسل يقول : ه مس عكلمات تلخص لنا كل ترجمة ذانية : إفى 
أرئ الأفضل وأستصوبه ولكنى أتبع الآردأ . » ولا يقبل فيليب كواراز 
فى « تقابل الالحان » هذا التلخيص الجائر لمکل ترجمة ذائية وراه یکنب 
في مذکرانہ : 


« إن المشكلة بالنسبة لى هى تعويل الشك الذھنی المنعسزل إلی طریقة 
متکاملة للعیش المتناسق . » وکانت AS‏ « تحویل » تعنی تغییں ااشکل أو 
القالب الذهی فقط ولیس تغیبر ا حتوی؛ Tas‏ منالخارج لا تغيير أ جذرياً 
كلياً للمادة ذاتها . و نقابل فى « موسيقى فى الیل , مشكلة أخرى : ٠‏ المشكلة 
هی أن أوفق بين الحيوان وبن الشکر ؛ أن أجعلہما بتعار انف بناء رجولة 
كاملة . » وكانت هذه العبارة تلخيضاً لفلسفة لورئس الحبوية . وف عام 
۷۲ ف مقدمتہ لرسائل لورنس نلاحظ تغیرا فی وجبة النظر وف ا مشکلة 
ذاتها وأصبح ھکسلی لا یؤمن بنظریة لورنس النی نقول إن الإنسان لابد 
وأن بعيش عل المستوى الآدى وينمى إمكانياته أفقيا على المستوىالإنساى 
فقط درن أن يحاول أن يعلو بمستواه عن ميرائه اس والعقل والعاطق 
والئفنی . و أصبح التکامل ببنه الطريقة. تكاملا. أفقيا لا يسمو بالإنسان. 
وق عام ۱۹۳6 تا كد مكسلى من النطق ا مضلل فى فلسفة لوراس ای مد 
لدم والغرائو : و ی آفضل الربة ای بنادی ببا سیینوزا عن‌طریقالعرفة 
والفبم عل المبودیة العواطف مپما کانت حصیلتبا من المعرفة الخرزیة ۰ء 
وأصبحت فليفة لورنس ای تاد بلزج بين الحبوان والإنسان فلسفة 
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خطرة وفى ١‏ ضرير فى غزة » ۱۹۳۹ تقابلنا مشا کل آخری یتحدث عنبا 
بطل القصة أنتوق فى مذكراته , وهذه المشا کل تختص بناحیة التطبیق‌العملی 
الذى يؤدى إلى معرفة النفس لأآن هكسلى کان قد وصل إلى مستوى أعلى من 
مستوی لورنس الغرزى . « فالعلم بااشیء » کا بقول هکس » « من الآمور 
السبلة ؛ ولكن تطوبع الارادة والعمل التواصل من ال مورااصعبة دانم . » 
والمشكلة فی « ضربرفی غزة » هی کیف تحب؟ وبمدها مشک آخری « کیف 
مع بين الإيمان بأن العالم إلى حد ما وهم وتخيل وبين الاعتفادبأنهضرورى 
لنحسين التخيل والوم » کیف مکنك آلا تکون عاطفیا ولا تقاسی من 
اللامبالافق‌وقت واحد . ون تکون رزینا کرجل‌مسن‌و شیطا کالشاب .» 
وكانت المشكلة هى المع بين الحيوية والرزانة » بين العمل و التأمل » و حاولة 
التخلص من نتائج الإفراط . وفى فصته « ومر صیف بعد صیف » ۱٩۳۹‏ 
یععی لنا مکسلی صوراً لثلالة مستویات : السضوی الروسی » والستوی 
الإنسانى » والمستوى الغرزى ا لحیواق وبطالبنا بالنسای إل ا مستوی 
الروحی . دلكن آراء « بروبتر» ؛ وهو المتكلم ہلسان ھکسلی ؛ کانت 
متطرفة إلى حد ما ويظبر هذا من حكمه القاسى على عدم أهمية العيش على 
المستوى الإنسانى ولكنه قال كلمته الآخيرة فى القضاء على فلسفة لورنس 
الحيوية وصور لناعاہد الملذات کشخص سجین پعیش کا یقول فى . 

« قفص زمكانى تجوب فيه غرائره وعواطفه. وإذا كان للسرمدية أى 
جوهر النفس أن تعيش فى ه.ذا القفص الزمكاق لأى فرد ؛ فلابد لهذا 
الحشد الذى نسميه بالنفس من أن تلبذ عن طيب خاطر جنون حركتها ؛ 
لابد ما من أت تفسح الطريق للوعى اللازمنى , لابد لها أن تصمت 
لتجعل من الممكن هبوط السكون العميق . فالله موجود فى غياب ما نسميه 
دا قط» . 

وكانت المشكلة حينئذ هى التخلص من شد الشخصيات المتنافرة ومن 
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الفوضی النفسية حتى یصل ی [مانة الذات وفنائبا . وف «آدر نیس 
والأبحدية» 55و( ٠‏ .وكان مکل فد تصوف Bae pe nS Fc‏ 
أخرى : 
« المشكلة » كالعادة » هى كيفية التنخلص من النور الشخمى ويلحصر ٠‏ 
عملنا فى تخليص أنفسنا من العادات السيشة الى حجب عنا الضوء لا عل 
ااستوی الأخلاق سب بل عل الستوی (لذهنی والماطتی . » و صبح 
طرق حياة عر بضة بل عن طریق تلاثى الشخصية وفناء ۱ 
لذات والوصول [ل اللا . أنا أو الى التى تسمو فوق النفوس الآخري 
e‏ أنا أقرب ما تكون إلينا »كا يقول هكسلى . أقرب 
إايئا من أيدينا ومن أرجلنا وهىأسبى ما يصبو. إلبه إنسان ‏ وهى أمعى غاية 
لوجود الفرد. 
OE‏ من الضرووى أن يتخلص.هكسل من رذائله قبل أن بيدأ رحلته 
الروحیةہ وأہم ما کان پشغل بالکایقول لٹا فیکتابہ « أدر نيس والايحدية » 
هو « معرفة من الذى يقوم بالقثيل فى كل أدواره ا ختلفة ء . وأصبح 
الاستبطان عنده وسيلة لغاية لاغاية فی خد ذائه » فالاستطان وتأمل‌الذای 
والانشغال بها قد يكو نان سباً نی عرقلة التصوف . « فالذین بولدون دهم 
ميل إلى تأمل ما حوطم لابد لحم أن يتتعاموا كيفية تأمل ذواتهم إذا أراهوا 
أن يعلموا شيئا عن الروح الإنسانية » هذا هو ما يقترحه مكسلى لمن ثم 
انبساطيو اانزعة أما الانطوانى بطبعه , فيجب عليه أن بروض نفسه على 
مائة وله (افطرية ناحبة الاستبطان لذانه ۰ آد الفسکر والتخیل و یل 
النفس كغايات فى حد ذاتها بدلا من اعتنارها وسائل تقوده ٍل السمو فوق 
الخيال والتفسكير الذهنى حتى يصل إلى المستوى اللازمنى للفمكر الخالس 
البديبى . » فمعرفة النفس لا تك وحدها بل بحب أن تنكو نمع رفةالنفس 
طریقاً يقودنا إلى معرفة الھی أو اللا آنا فمعرفة النفس امقيقية هي بسط 
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الذات دون جہد لتقبل الاستنارة وهی ق الوقت ذاته ادراك میاشر لغناء 
الذات الى تقوم بهذا البسط التلمانی . « و[ذا ظل معظمنا جاهلا بذاته » کا 
يقول مكسل ء « فذلك لآن معرفة النفس من الأمور الشافة المؤلة , ونحن 
نفضل ملذات الوم :» فالجبل بالذات ,يؤدى إلى تصرفاتغيرحميدة » وبدون 
معرفة الذات لن يكون هناك تواضع حقيق وتبعاً لذلك لن يكون هناك 
فناء فعال للذاتولا معرفة وطيدة بالذات العليا الى هى أصل ألذات» وكثيراً 
ما حجبا iY)‏ . ومعرفة الذات عند هکس ليست ادرا کا واعيا للانا 
ولکنہا معرفة الى أو اللا أناوالتى يطلق عليبا مكسل الروح القدس 
أو أمان ‏ بزاهمان أو النور الساطع أو «المكذاء وهي نوع من الوعى 
الخعی وأنتباء عقل کامل . 

«وعن ماذا یکشف هذا الوعی الکامل لن بارسرنه ؟ وجیب هسل 
3 نفس الکتاب : « بكشف أول ما بكشف عن قصور ذلك الثىء الذى 
نطلق عليه جميعا كلية «أناء » وعیث‌ما تدعیه .. فالوعى الكامل يبدأ باختصار, 
بادرای پل وعجزی» . 

وهكذا تيدأ الشکلة صالة الانسان العذب وضمفه فپو بری الافضل 
ویستصوبه رلکنه ببع الارداً : وصاول مکسل آن یصل إلى حل لمذه 
المشكلة عن طريق الإفراط حكمة » وتفشل فلسفة لورنس مم تتحول المشکلة 
إلى مشكلة معرفة الذاتعن طريق الانطواء والاستبطان و یفوده هذا أخيراً 
لی إنکار الذات ومحاولة الو صول إلی ا می ومن ھذا ا مستوی إل النور الساطع 
أو السكون المعبر . وقد تحقق هذا التكامل الذانى عن طريق إرادة سامبة 
آو ما بطلق علیه مُكسل ٠‏ الارادة المنظمة الأمرة» وهى نوع من القدرة على 
الفہم والڑدراك امہاشر ولا ممت للعرفة العقلیة بصلا ؛ والإرادة المنظمة 
الآمرة لها القدرم على إسكات الانا الواعبة وعلى تعکییف الا نمکاسات 
USM‏ أو إعادة تكييفها . 
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م - التمول العظببي عن طربی الرعز : 

تعتبر تجر بة الحداية و مرحلة التنور » شأنبا فی ذلك شأن أى تجربة 
نفسية أو عاطفية ر بها الإنسان » من أصعب الأمور عندما نحاول أن 
نصفبأ فى کلمات , فالکلات قاصرةدانا عن التعبیر عن آی تجرية صوفية 
كانت أم نفسية . فالتجربة الصوفية فى أساسها نوع من الكشف االحظی 
الفجائی وعحلیة تفاعل سریعة - بصيره وإدراك لابمكن إيصالها إلى 
الغير - وليس من السبل الثعيير عنها فى صور لفظية دقيقة » ومن العسير 
نقل مضمونها للآخرين لانها حالات من الشعور وليست >الات ذهنية. 
ولهذه الحالات أو الومضات أو الإلحامات دلالات قيمة وسلطان ضخم ' 
على أصحابها . وهذه الحالات سريعة الزوال » ولكن بالرغم من هذا 
فأثرها ثابت فى ذاحكرة أصحابها . وهذه التجارب اللفسية لا عکن » 
المشاركة فیها وججب علی کل فرد أن بارسبا بنفسه . ويلجا ا متضوف 
إلى الإشارة أحياناً وال اارمز أحباناً آخری وطذا کان الادب الصوف أدباً 
مغلقاً إلى حد ماء أدبا غير مفبوم الدلالات وكا يقول مكسلى :. 

. «هناك أنواع عديدة من التجارب الذاتية العميقة النى لا يمكن "عليلها . 
إحساس عميق » «ثلا , ولنقل أنه شعور طاغ مفاجىء يعقبه اسآنارة داخلية 
أو إيمان . | 

والمشكلة إذن هى : كيف نعبر عن مثل هذه التجارب ؟ 

وهناك طريقتان ؛ الآ ولى » طريقة السرد المماشر والوصف » والثالية , 
طريقة الإيحاء الره‌زی » وهنا لا نصف التجربة أو نذكرها بل نشير إلیہا 
Lee‏ . وهكيذا يلجأ الآدديب إلى سل لةمن الافوال الى تتمركرمعانيبا حول 
نقطة خارج الموضوع ذاته وتصبح هذه النقطة هى التجر بة المراد وصفبا » . 

ولا يعتبر هكسلى من الکتاب الرمزبین الذین يسرفون فى استعال 
رموزم ء والرموز القلبلة العدد الثى يلجأ إليبا لا تثير فينا احناميات أ 
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عواطف معيئة ولكنها تعنى بتوصيل فكرة مجردة أو تضئ على تجاربه 
المتعددة المتشعبة [طارا ينظمها ويجمع اشتاتها . وقد تحددت رموزه بضعف 
بصرهکا ییا فی الجرء الاول من البحث منذ البداية . وغالباً ما بطرح 
مکسل جاناً لطريقة الباشرة فى وصف تجاربه الذاتية وإحساساته 
العميقة ويلجأ إلى التقابل أو القياس أر الإحاء الرمزى . ونجد رموز 
اللازل واللانہائی وا حلاص والاستنارة والبعث فى نسب أعماله بشكل 
مستئر ملذ البدایة . ورموزہ إما رموز هندسية أو من ال یوائات والطبور 
أو من الظواهر الطبيعية . والرموز امندسية هی الداثرة وعاسبا واامجلة 
واللولب والخروط ومن الیوانات الفأرة العمیاء ومن الشرات زہزان 
المصاد ومن الرموز الطبيعية الجبال والصحراء والنبر والبحر » وأعتقد أن 
العبارة التالية من « تأملات» برونو المتصوف فى قصته «لابد للزمن من 
وقفة» ١46‏ تشرح لنا رمزيا التحول فى حياة هكسل فى قصيدته « زيزان 
الحصاد» أو الفراشة وکتیبا عام۱۹۲۱: « وبالطبع » أخذ برونو یشکر » 
أن الببحث اختیاری . 

فلحن نجد أنفسنا مضطرین OF‏ لعیش - نمیش کا نحن › ولسير من 
أسوأ إلى أسوأء إلى ما لا نهاية حتی نرغب فی الصمود مرة ثانية کشیء 
مختلف عما صكنا عليه ؛ سيحدث هذا حتياء إلا إذا لم نسمم لأنفسنا 
بأن نرئق » . 

وتعتبر قصیدته « زیران الحصاد ء بدہ تحولہ نو التصوف وفیہا حاولة 
لتعبیر عما بطلق علیه ولیم جیمس فی كتابه ٠‏ صنئوف التجربة الدينية » 
الميلاد lol‏ وأتبعبا محسكسل بكتابه الم جدید شجاع» ۱۹۳۲ عم مقدمته 
ارسائل لورنس ثم ماكتبه عن التصوف فى «فها وراء خليج المكسيك » 
4م « وضرير فىغزة »م١٠‏ . وبعد عام 19 السلخ المنصوف من 


الساخر وظبر هكسلى المنقيق وطغت شخصية ا ملتصوف علی کل الشخوص 


الأخرى وألقى هكسلى بأنتعته رظبر وجبه الحقيقى . فلقد قرر هكسلى أن 
يقرك دحام الظلام ‏ الذىكان لورنس ينادى به وبعيش فى عام النور . 

( و« عالالنورء عنوان مسرحيقلمكسلىكتتبها فيعام )14١‏ . واستطاع 
هکسل آن بخرج نفسه من توقعبا ون فى الإفلات من يرقته التوظل حبيسا 
فیپا لدة طویلة . وتقرأ فى مذكرة أنتونى فى ه ضر برفى غرة» وهو يشير إلى 
هذا الخلاص : « لقد أصبح الآن وافترة خارج جحره - لقد طرد منهكا 
لو کالت المرس تطارده » . 

ومن تاریخ حیاۃ زبران ا حصاد ودورتہا نعل آنا تضع بيضها على فروع 
ال شجار وتخرج الديدان الصغيره بعد الفقس واسقط علی الارض وتدفن 
نفسبا فى الثربة وثتخذی من جذور الا شجار والنمانات م تتحول إلى 
عذراء »ف برقتبا ‏ 

ونبق « العنراءء هكذا فى سبات عميق أثناء فترة الاستكنان الشتوى 
لمدة yy‏ عاما تخرج بعدها من اليرقة كفر اشة كاملة . وترمزالفراشة بأطوارها 
الختلفة إلى التحول فى حياة هكسل من مرحلة البويضة إلى مر حلة الفقس » 
وترمز أيضأ إلى وجه التشابه بين موتبا الظاهر وعیشپا فى غالم مظل تحت 
سطح الأرض وعزلتها رضعف بمر هحكسل وانطوائيته » وأخيرا إلى 
الشبه بين خروجبا من وادىالموت إلى النور والحياة بعد بعثها أو « مبلادها 
الثانى » وإدراك هحكسبى لأاهمية النساى والعيش فوق المستوى الغرزى. 
ومن الغريب أن هكسلى بدأ حيائه الأدبية فى عام 1411 واستمر يلعب دور 
الماسائل الحائ حى عام ۱ عندما كتب ١‏ زيزان الحصاد» وهى الفترة 
نی تبقی فیبا زیزان امحصاد فی حالة مرت ظاهری . وتبداًالقصبدة : 

إن أتنفس واتلمس فى الظلام ٠‏ 

ونتعرف على هكسلى من أول سطر فيها » فالعذراء تتنفس وتؤ كد 
الحياة الكامنة فيها . 
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وهناك صمت نحت اللاشجار . 

صمت الآصوات المستمرة الحى . 

» تغنى » وأنا الذى كنت فى ليل مظل‎ aed 

ملوء بالسحب الا غصان آظن انی مررت » 

خلال بأس الروح لظل » 

محروما من البصر الداخلی وا حارجی . 

د نتبى القصيدة بنوع من الاسننارة العقلبة آمام معجزة الو جود هذه 
وبدرك أن من ظل بعيداً عن النور لابد أنه سيرق [ايه وحين يصعد 
الإنسان إلى النور فإنه يكتسب قدرة ذائية جديدة وحيتئذ ,يتحقق العجب 
الحقيقى أمام معجزة الوجود وتنبدد الأوهام وتصفو العقيدة . 

نمطي دون هدف : ولكبى سمعت صوئك ؛ 

اللاعقل الإلمى ! تعرف على القيثار بين الأغصان , 

وما عدت أحرن , لآن الحكمة لا تحزن ؛ 

وقد علءتتى الحكمة ؛ إلى مبتهج . 

وف عام ١.‏ استغل هكسلى فى «ضرير فى غزة» الرمزية فى الفراشة 
مرة آخری فپاجم لورنس لأانهكان يفضل استغلالهذه الحبوية الثى تزرحف 
و نساب نی جلده فی ااعیش علی الستوی ال سانی فقط وم إسمم لها بأن 
تنقله إلى مستوى أعل . ویداً مکسلی کذاك يدرك أن العقل وحده غير كاف 
ولہذا پکتب بطل القصة فی یومیانہ : 

Sal,‏ والسی وراء المغرفة -. Gil ail‏ هذه هى Gla‏ الى 
استغل من آجلبا العلومات النی شاہدھا ترحف نحت Msc seth‏ کات 
تصیح بتحد فالظلام . الک ركفاية, والعرفة کفایة . والآن وفجأة . أصيح 
من الجلى أنها وسائل فقط ؛ مادة خام بكل تأكيدكالحياة نفسبا» . . 
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م قر فی جزء آخر من الیومیات : 

لقد ذهبت مع «مبار» مشافدة في على ...كان فيل الذباية . 
البويضات ؛ والديدان على قطعة من اللحمالغفن . یضاءکالئلج کقطیع من 
الاغنام فى مرعى . تبعد عن الضوء . وبعد خسسة أيام من الهو تنزل إلى 
الأرضء تحفرء وتصنع شرنقة . وبعد الىعشر يوما أخرى » تظبر الذبابة, 
عملية بمث غرببة الشكل وتلتفخ Bp‏ حنی پنشق جدارھا وننسلع الباة 
خارجة , تطير إلى أعلى » نحو التورء. 20 

ويشير مكسل رمزيأ إلى أن طريق الخلاص هو البعث أو الصعود إلى 
أعلى نحو النور وليست الرمزية هنا بحديدة » فقد تحدث عنها ه أميرسون» 
فى إحدى مقالاته : « إن التقدم الروحى لا يحدث تدريجيافى خط 2 
وط و الد ن مر ية ال اریت رک فة سلا رل 
من البويضة إلى الدودة ومن الدودة إلى الغراشة » . (مقالات الجزء ۲ 
ص ۲۲۵ )۰ 

۱ ولا بسح ال ادا كل رمرزه ف هذا بحت وبق أن نقزل أن 
السمکه تظبر فى قصائده وقصصه بشکل و اضح لانبا » فى عالبا . تشبه هکسل 
لى حد ما » وتظبر كذلك كلة ه برمائى » فى كتبه لما نوحى به من قدرة 
الإنسان على العيش فی عالم الروح وعالم الجسد . وبرمز أبو رياح 
۵۸۵۵۷ إلى فلسفة لورنس وترمز الموصلة إلى فلسفة المتصرف . 
فعند ما حاول هکسل اعتناق فلسفة لورنس وجد أنه كان SB NG Bay‏ 
ابجاه كألى cho‏ درن هدف معدد وأصبم نحت رحمة كل هبة ريح ' تعصف 
بدكيف تفاء وطذا يشبه نفسه ف الفترة الأخيرة بالبوصلة.  ....‏ 2 

ويعود هكسلى فى الفترة ال ا د باسسكال» وبدرس 
فلسفته مرة آخری فی ضوہ تجارہہ الجدیدة وأصبح مستعدا ء وکان قد بلغ 
الأربعين من مره ¢ أن يكون مرشداً ومتصوفاً رأصحت ماذجه فی کنامه 


٣۹ -‏ ۔ے 


الفلسفة الدائعة: المسيم عليه اسلام والقدیس جون ووليام لاو ووذا 
وتموعة من المتصوفين المسلمين والمسيحبين . 

ويعرف ولم جيمس فىكتابه « صنوف التجربة الدينية » هذا التحول 
ہوجەعام فى العبارة التالية : « التحول » أو التجدد » أو المولد الجديدء أو 
ان حظی بفضل الله ؛ أو أن مارس الدین دا أن نکسب الثقة : pl‏ 
إلا عبارا تكثيرة تعنی وتشير إلى العملية - المفاجئة أو التدر>ية س 
الى بواسطتها تصبح النفس الى كانت منقسمة وعلى عل مخطئها و تعيسة تمس 
بالنقص ؛ موحدة وعلى de‏ بصوابها وفى منزلة سامية وسعيدة » ويصبم لديا 
سيطرة على الحقائق الديلية . » وم یکن هکس منهذ! الصنف من الناس الذى 
عکنه آن مر مرحلة تخیر باثی لان التحول عذ ےد الائطواتی ينم تدريجيا 
وإسميه ولم جيمس Ly ls‏ ¢ بينم بم التحول عند الانبساطی فجأة و یسمیه 
وليم جبيس 0:11 ومن آم ملامح التحول أولا » توسد الشخصیة ؛ وثانیا 
حدوث رد فعل أخذ شکل استسلام النفس تثلآعل دیثبعه حسن و تطور 
خلقی و الا » ظبور نوع من التقبل التلقائى لما حوله و[عجاب بالکون وم 
فيه وهذا ما يعبر عنه هكسلى بقوله « إحساس يمال الدنيا بالرغم من الموت 
والعذاب » وما يهمنا فى هذا أنجال هو ذلك اللإحساس بأن كل شىء فى العالم. 
جدید لا ه من آثره فى نظرة اللأاديب لما حوله. ويؤكد لنا وليم جيمس أن 
التحول من الممكن أن يدث حتى ولو بقیت الظروف Mad) darth)‏ 
بااشخص کا هی . دكا يقول هكسل إن التحول أو الاستنارۃ عملية فردية 
لا تشترك فيبا ابلناعات 4 والتوبة عملية ضروربة وجزء هام من التغيير 
الجذرى فى الشخصية و بدونها لا يمكن الانسان أن يصل إلى أول الطرريق إلى 
الخلاص . وما يطلق عليه وليم جيمس الاستسلام » وبعتبرہ أول خطوۃ 
حيوية فى سيبل نحقيق تكامل الشخصية وسعادتها , نجده فى أعمال مكسلى فى 
الفترۃ الأخيرة . وهذا النوع من الاستسلام يختلف اختلافا ناما عن‌استسلام 
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المنسائل الجائر لعقلة وتفكيره وسعة اطلاعه أو استسلام عاید اللذاش 
لأزوات جسده وسيطرة الغريزة عله واستلامه لذواته المختلفة . فق 
الاستسلام الجديد نوع من التخلى عن التفكير والعقل فى سیسل انشکة ؛ 
نوع من الالقاء بالذات الی تضکر فی البحر ہ ف حيط الذى يرمن إلىالله . 
ونقرأ له فى « الفلسفة الدائمة » : دلا يمكن السرمدية أن تتدخل إلا إذا قام 
الفرد عن طیب خاطر بعملية انکار لذاته وهکذا خلف فراغا تمکن للسر‌مدية 
أن تسرى فيه . » وهکذا وبعد الفوضی المتناهية فى فلسفة الاضداد وشله 
فی التوفیق بین ذوانه التنافرة استطاع ان بہشدی إل أول الطریق وشى 
وبقوى [رادته . ولکن تنظیم الادادة, وتدریہا » کما پقول هکسلی » لا بد 
آن رصاحبه تنظیم و ندریب للوعی‌ذانه . ولتدر یب لوعی هذا كان ازاما عليه 
أن ,يغرق بين الآنا والحى , بين الذات العليا والذات » بين الإرادة السطحية 
والإرادة العليا . ولك يحصل على « عذرية العقل » Virginity of Mind‏ « 
أو براءة الطفولة يعرف هكسل أنه « کان لا بد من حول ؛ مفاجىء أو 
تدریجی , لا فى القلب فقط ؛ ولكنفى الحراس والعقلالمدرك وهذا التحول 
هو ما أطلق عليه الإغريق کلم Motanoia‏ ذلك التغيير الكلى الجوهرى 
4~ الول فى فص + 

من الصعب فى أى عمل أدنى وصف عملية التحول ذاتها » ولهدذا لا نجد 

فى قصصه بعد «ضرير فى غزةٌ » وصفا مباشرا للتجربة ذاته| ولسكننا نجذ رد 
فعلپا ق تصرفات الشخوص الى مرت ببذا التحول الذى أدى إلى خلاص 
نفوسما . والطريقة المناسبة فىهذه الدراسة هى مقارئة المنصوف أوالمستئير 
ونتميز شخصيته بالصفاء والبقظة والهدوء ووحدة الشخصية BAL stably‏ 
والتواضع بالشخص المردوج الشخصية الخائر الذى يقامي من الاخباط 
(م۱۷ - أعلام الفسة ) 
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والقلق والحيرة والانقسام والتعالى . وليس من المصادفة أن قصتیه « ضر بر 
فى غرة» ۱۹۳۲ > « لا بد للرمن من وقفة» 1444 من القصص الى فيا 
استرجاع لتجارب الماضى وتأملبا فى ضوء التجارب ا حالیة ء ویدم الینا 
ھکسلی فی هذه القصص (« ضرير فی عزة » « ولا بد الزمن من وق » 
و « ومر صیف بعد صیفء) شخصیة جديلة - شخصية الحكيم » قرى 
ميلر فى « ضرير فى غزة » وبروبتر فى دومر صیف بصد صیف » وآخیر| 
برونوفی « لا بد الزمن من وقفة » وهذه الشخوص تلعب آدوارا هامة فی 
هذه القصص الثلاث ولو أ نكلا منها يلعب دورا غير رئيسى » والسبب » 
كما بقول مکسل ؛ هو أن « تاريخ حباة القديسين يعتير عند المثقفين وذوى 
العقول النشطة نوعا لا يستحب من الأدب ٠.‏ أما الرادى فى قصته السيمائية 
« الغوريلا والجوهرء فبو بجرد صوت يسمع ولا برى وكثل صوت هفكسل 
آر المكيمكا فى قصصه الاخرى . ونلاحظ أيضا أرب المريدين أو طالى 
الخلاص أمثال أنتونى فى « ضرير فى غزة » وسباسيان فى « لا بد للزمن من 
وقفة» يدونون ما يعن لهم من أفكار فى مذحكرات تعتبر مادتها تأملات فى 
تجاريهم الماضية فى ضوء ما حصلوه فى خاضرم ۰ ولا تبتم قعص هکس 
بسرد تفاصیل التحول ولکنها تعنى برصد نتائجه فى شخصية البطل أو فى 
علاقانه بالعالم من حوله وبالآخرين أو ف النغير فى ادرا كه ووعيه أوفى 
انفعالانه رردود أفعاله . 

ففى « ضرير فى غرة » پعطینا هکس تسجيلا لتصرفات أنتوف قبل وبعد 
تصوفه فقد مس البطل 'بتمجربة صوفية غيرت محرى dle‏ كلية . فبناك فرق 
واضح بين اددا كه لوحمدة الكون وهو فى سن العشرين وإذدا کہ لهذه 
الوحدة وهو فى سن الثالثة والأربعين . والاجزاء اتی نجدها من يومياته فى 
القصة لا تصف هذه التجربة بالتفصيل و للكنها تعتبر نهاية فترة الاحباط 
التي كان أبطاها « ديليس » و « جمبريل » و رکالای » و « فبلیب کواران» . 
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ویلغ هکسل فی شخصية « أنتوق» نباية الشوط بعد مرحلة طويلة هن 
الشکییف مم اعادة الشکییف . 

وق « لا بد للزمن من وقفة » تعنى الخائمة التى تنضمن تأملات سباستیان 
نتائج التحول والخلاص ولا تصف التجربة ذاتها » وأسلوہہا بختلف اختلافا 
كليا عن أسلوب صاحبها سہاستیان وهوفى سن العشرين ؛ وعندما ترك هكسل 
هذه التأملات إلى نهاية القصة أعطانا الإحساس بأن بطل قصته قد طلق 
الماضى ما فيه من احباط وفشل وهزبمة وقلق وضجر بالحياة . ونلاحظ أن 
تأملات « نتو » فى , ضرر فى غرة » تتخلل القصة منأولفصل إلى آخر 
فصل فبپا وهذا بدلنا عل آن « أنتونى »كان فى دور التحول وفى طربقه إلى 
الاستئارة . وتأملات سباستيان فى جموعبا آفل من تأملات آنتونی فی 
, ضریر فی غرة» آو ما دونه فیلیب فی م ذکرانه فی « تقابل ال حان ء لان 
هکس كان بريد من بطله الجديد أن بقارن بين ماضيه البعيد وسالته الراهنة 
وكان قد أدرك عبث الندم والقادى فيه . وهكذا صف لنا هكسلى طر بق سعيه 
سواء ی کتب رحلانه أو فى قصصه وطوافه أولا Dey Uso‏ 
كالماسائل الحائر إلى بعيرة قواه فى كل اتجاه فى الفترة الثانية إلى طوافه 
« ببوصلة» ب ومن الازدواج إلى التعدد إلى الوحدة 5 ومن الاهتيام 
بالكلات والافكاركخاية إلى الاهتمام بالحياة إلى مرحلة الصمت وطہں 
القلب — من عالم بدون طربيق إلى مئات الطرق المضللة إلى عالم بطریق 
واحد س وأخيرا من « أنا آنکر فانا موجود إلى أنا أعيش فأنا موجود» 
إلى مرحلة الاعتراف بأن اله ضكر فيه فهو موجود. 0 

وإذا حاولنا أن نبحث فى أعمال هكسل ف الفترة الاخيرةعن دلائ ل شير 
بوجه قاطع إلى هذا التحول فى حيانه فلن نجسد إلا النتائج الإبحايبة لهذه 
الاسئنارة لأنه كان بعل أن عملية ٠‏ اجترار التجارب الماضية , والتحسرعليها 
أو حنى تذكرها عملية خطره . « فوخز الضمي رما يقول معظم المبتمين بعلم 
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DES‏ 4 منالعواطف السسيئة . فاذا كنت قدأخطات » فتب » وحاول 
أن تصلح ما أفسدت ثم وجه نفسك إلىطريق التصرف بطریقة أحسن فی 
المرة القادمة » ولا تتحسر أو تفكر فيا فعلته من أخطاء فى الماضى » فالقرغ 
فى الوحل ليس أحسن وسيلة للنظافة . » وليس هناك ما يمنع من تذکر 
ما فات ولكن إذا كان اجترار هذه التخارب سيشغل المتصوف عن الحاضر 
فبذا معناه كا يقول مكسل » الفردوس المفقود . وتذكر أيام خلت تقد 
a SG‏ أدبا عظما ولكنه منالناحية الدينية لا طائل نحته » ففىمحاولةاستعادة 
الزمن الضائع فندان للفردوس ٠‏ وف فقدان الزمن استرداد للفردوس ۰ 
ويتضم لنا الآن الغرض من عنوان قصته , لا بد لأرمن من وقفة » وتحمل 
النرجمة الفراسية ذه الفصة عنوانا مشابما وهو « استرداد الابدبة » . 
٠‏ - الفلسفٌ The Perennial Philosophy “A Nell‏ 
بیدا هکس ؛ بعد مرحله الاسئئارة فى الا تفاع عستوى مثله العلبا 
وكان فد أدرك أرى هناك طريقة واحدة فعالة لتغیر الجذرى المستمر 
فى الشخصية : « هناك طربقة واحدة فعالة لتغيير الشخصية تغييراً جنرياً 
دائماً دی طر بقة المتصوفين» . وقد ضمن هذه الفلسفة فى كتابه ه الغلسفة 
الدائمة » ؛غو بعد أن اعتكفطمينفى معبد تابع بمعية القيدا فكاليغورنياء 
و «الفاسةةالدامة» تركيب فاسق يؤدى إلىغايات [#ابية لمن ارسونہ وتعالج 
هذه الفلسفة التجارب الانمانية » ماكان منبا نفسيا أو روحياً أو خلقياء 
وفكرنها الهو ريةفكرة صوفية روحية . وتنضمن الفلسفة نظاما میتافیزیقیا 
پعترف بوجود حقيقة dd]‏ ضرورية لوجود العام المتعدد الذى يتكون من 
أشياء وأرواح وعقول وهذا هو الحدف الرئيسى فيها . والفلسفة الدائمة 
إلى جانب ذلك كله فلسفة تعترف بأن فى روح الإئسان سمة من سمات 
الحقيفة الالحية:, أوكا شول جير الد هيرد ؛ أحد أصدقاء مكسل yes‏ 
عاءل في جمعية القيدا , نوع من الحدس بينوة الإنسان للحياة الى تسند العام 
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كله و بالإخخاء م عكلعيال الله » . والفلسفة اخلاقيه لآنها تضعغارة الانسان 
فى معرفة قانو نالو جود الشامل فى الحلول والنساىو بلخصبا لنا جيرالد هبرد 
فى هذه الكلات : « ولاء لا حد له تجاه هذه الحفيقة السامية العظيمة وإنكار 
شديد لای شىء قد قف فى طريق بلوغ هذا الولاء. وثانيا » العرم على 
اعتبار كل ا مخلوقات وکانہا عیال الله » . 

وبعئبر ھکسلی فلسفتہ ھذہ القاسم ااشترك الاعظم فى کل العبادات . 
وقد آشار لپا ی کتاه ه وسائل وغایات » ۱٩۲۷‏ ویعتبرها فلسفة علة 
بحب على من يريد بمارستها أن يكونصاف القلب محبأ للناس . وتعالي الفلسفة 
بمکن حصرها فىهذا الشعار «انت هذاء Os‏ إدراك هذا الشعور والوصول 
إلى هذه التجربة الروحية بطرق ثلاث : بالعمل داخل نفوسنا . أو بالعمل 
هن الخارج أو بالعمل هن الداخل والخارج فى وقت واحد . والطريقة ٠‏ 
الارل لوع من الجوازة وسائلبا الاستطان وانكار الذات والرهئة 
والطريقة الثانية هى فلسةة الحاول أو نوع من « البرانية » والطريقة الثالثة 
جمع بين الاثنين وتؤمن بنساى وحلول الروح الآزلية. ويفضل هكسل 
الطربقة الثالثة لأنه يعقد أن فلسفة الحلول فلسفة غير متكاملة والطربقة 
الأولى قد تؤدى إلى عزل المتصوف عن مجتمعه وتعدده إلى السعى وراء 
خلاص نفسه وحدها درن إرشاد الآخرين . والإيمان فى کت هکس 
امان تجر پی لان الغایة هنا ليست المطلق الذى تعنى به المیتافیز یا ولكنبا 
« شی ءکامل عبہ الإنسان وہضدہ Ide,‏ كثر من الإله الاسانی أو أى 
سید له ۰» وتجمع الطريقة كذلك بين العمل والتأملفى آن واحد وقانون _ 
الو جود الشامل لا عکن الو صول الیه عن طریقالعقل ولك نطريق الممارسة 
والتجربة بالاستعانة بهارین روحية خاصة . ويقولهكسلىإن فانونالو جود 
الشامل هو سر وجود الحقائق وإدرا كه يعتير قفزة من جانب العقل الواعى 
بعيد! عن السكائنات امحدودة ومنفعتها إلى [دراك مياشر لكيئونة الأشياء . 
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فالعالم فى تغير مستمر وف تتابع لا نبانی وسکنآساسه » تبعا مذهالفلسفة » 
هو الآنية اللازمانية للروح القدس . ويصعب ترجمة هذه التجربة الباشرة . 
bball J}‏ بتقہلہا ا منطق والعقل . وبقول ھکسلی : « فلا بد اذن أن بغض 
المتصوف النظر عن مشا کل اللضة والفلسفة ؛ أو على الأقل ينحيها إلى 
مرتبة ثانوية؛ ویرکز اهنمامه علی الطرق العملية ای تقوده من العرفة إلى 
غيم . » 

وعندما يستعمل المتصوف كامة د الفيم , ؛کما یقسول ھکسلی ٤‏ دفہو ' 
لا بون ى أنه بعر ف الله » إذ! كانت كامة ہ یعرف » تعنی « ت رکیپ نج پةجدیدة 
فوق نظام فکری مستمد من تجار بنا الماضبة » ۽ ولکن الفیم عنده یی 
الحدس الادراك آلباشر» استنارۃ داخلیة تتلاثی فیہا العلافةبین ا ملوضوع 
والذات الى تتأمله . فجوهر التجربة الصوفية هو الوحدة مع نيار الحياة . 
المتغير ووحدة مع الكل الذى ,مجم ع كل كائنات الدنيا . والفہم عند هکسلی 
بمكن تشييبه بحاسة سادسة أو ادراك حمی فائق وقدرة علی تقبل المعطيات 
المباشرة للشعور أو ملكة روحية تفوق العقل والمعرفة وم بالمعطيات 
على کل مستو بات التجر بة , والفہم ادراك مفاجىء أولى للبادة الخام دھو 
بعید عن الکلمات . وغذا فلیس الفهم.[درا کا و بالتال لا يمكن توصيله , 

وليس هناك داع لتعليم وتقیف و مرین‌هذاالفپم و لکن‌من الضردری 
تتكييف الملسكات ال خری النی تعطل الفہم, والفہم هو اللہ اتی تمکنٹا 
من إدراك المطلق من خلال ا حدود والنظام الکو من خلال النظام 
الطبیعی واللازل من خلال الرمن والنيرفانا من خلال السامسارا أو ا متغیر. 
وإذا لاح الفہم فستيدو الحياة جمبلة رسیری الا نسان الازل یتوهج خلال 
الزمن . « ومع الفهم يحدث زواج سعيد بين الغابات والوسائل » 5 يقول» 
, وتظبر المسكنة التى هى تحقيق اللازمنى عن طریق المتغیر ء ونظبر ا حبة 
انی ھی نطببق صلی للحكسة . و ویژمن مكسلى بأهية النظرة الصوفبة 
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وفلسفتها ديقول: « مسوف تفنى البشريةإذا لم يكن هناك رؤى .فالمتصوفون 
قنوات بجری من خلالا القلیل من ا معرفة الصحيحة بالحقيقة إلى عالمنا الذى 
يزخر بالجبل والوم . فالعالم الذى يخلو من التصوف عالم ضرير مجنون » . 

وکان اهتيام هکسل فی بدء حيائه الآدبية بالتصوف اهماما أ ادعب 
عفلياً ؛ وکانت ا حیاۃ والحقيقة والكون أشياء غريبة Ply‏ الحائر » 
وبعد « ضريرفغزة , وحتى نبايةحيائه الأدبية نبدأ كتبه ما ةالتصوف 
بطر بقة أخرى ؛ وقد أعطاه ااتصوف القدرة على الإجابة عن أسئلة كثيرة 
وإدرك بعد تصوفه أن العالم المتعدد الم واحد وأن كل أجزاء العالم ترتبط 
بملاقات مباشرة أو غير مباشرة بالاجزاء GEM‏ ہما کانت بعيدة فى 
الزمان والمكان . فالوجود كثرة لا متناهية” ولكل بحزء وجوده 
ووظيفته ٠‏ . 1 


۱ سب ابواب اس الدد هاکی : The Doors of Perception‏ ۱۹۵6 

لفد كان مکسل حس من آن لا خر بوجود باب يستطيع منه أن يلج 
إلى عم روحی غریپ , وقد دفعه هذا الإحساس مرارا إلى القيام بمغامرات 
عديدة للاستطلاع والاس‌کشاف. وفتع أبواباً عديدة ونفذ منہا إ داخل 
ما أفضت إليه ليجد نفسه فى مكان قفن : 

؛ فى بيت ألى منازل كثيرة ٠‏ ولقد أعطت الطبيعة للانسان مفائيح 
لعدد كبير من هذه المنازل الميتافين يقية . ويقترح علينا عابد الملذات أن 
يستعمل الإنسان كل المفائيم بدلا من أن يلقى با كلها ويسنبقى منبا 
راحداً قط . 

gals‏ ھکسل Lis‏ طويلا فى البحث عن هذا الفتاح » وعندما عثر 
عليه وجد أن المأزل الذي يحب عليه أن بدخله ؛ کا بقل ؛ هي > صومهة 
معرفة النفس ۴ء ٥ ۱ ٠٠‏ 


- tlt = 


ومنذ ذهابه إلى كاايفورنيا فى عام ۱۹۳۷ واستعادتہ لةوة الا بصأر 
پشکل ملحوظ وانضیامه [لجمعية امیدا اصوفة وهو یکتب عن التصوف 
بعد أندرس فلسفة أأيدا مع أحد المتصوفين الهنود ول يمنعه من التصوف 
ق الفترة الاوی سوی الاعتداد بذكائه وكان عليه لكى يدخل إلى قمر 
الامان أن يلقى بأشياء كثيرةعند مدخله وعلى الاخص عقله الواعىومنطقه 
وطريقة تفكيره و١‏ شطارته » . ویعلق على حربته بعد تعاطی عقار 
المسكالين فى كتابه , آبواب اس الادراک» بقوله : « وبالنسبة لأى 
إنسان نم بالانسانية وبقدراتنا الكامنة العظيمة » فان أی تعربة » حى 
ولو كانت ساذجة ء لا فائّدتها إذا كانت ستشير إلى مايجحب علينا ألا نفغله» 
ویسجل فى هذا الكتاب الخطوات اللازمة للدخول 3 حالة من الوعى 
الصوف الفتعل عن طررق عقار السکالین عم حالة التصوف وما مسامن 
مفزی مم انتہاء التجربة وعودته إلى المتعدد فى lal,‏ ا حسالادراک 
فم همحكسل الباب على «صر اعبه عنوة ودخل jis‏ وخرج Lent‏ 
tae‏ غاب ٠‏ 


, فالإنسان الذى يعود من هذا الباب فى الجدار سيكون إنساناً متتلفاً 
عن الإنسان الذى دخل مئه . سيكون حكيها ولكن ثفته العمياء بنفسه 
i‏ سیکون آسد با کان ولسكئه سيكون أقل رضى عن نفسه ؛سيكون 
متواضعاً وسيعترف بجبله ولسكنه سیکون مستعداً لغبم العلاقةبين AS‏ 
والأشياء » وبين الفسكر الماظم وبين هذا السر الذى لا فرار له والذى 
سيخاول دانما » وعبثاً » أن شبمه ». 


وف التجربةالصوفية غههمالغرد ماهوالمتصود بوحدة الكون والشخصية 
وهلب له هذا الاحساس سعادة لا هثيل لما يبدأ فى التخلص من العراك 
الداخلى فى شخصيته . ويقول هكسلي إن التأمل أى التجربة الصوفية بمكننا 


- و٣٢‏ ے 
من و معرفة النلائین آو الار بعین جلدا النى ترقد ذاتنا تحتبا ونكتشف أنها 
دا میء. فهناك إنسان حقیقی ہ إن لم يكن قديساً , فى المادة الخام التي تيدأ يبا 
حياتنا , ولكننا نعمل على الإبقاء على هذه الآفنعة الخيالية ونهمل ما هو 
حقیقی ؛ ولکن هذه النجربة تساعد عل التخاص من الازدواج بالتعدد . 


ولا بقول ھکسلی أن تعربة «المسكالين»تعادل التجربة الصوفية الأصيلة 
أو الاستنارة الفعليه ولكنها » فى حد ذاتهاء تجربة مفيدة وعلى الأخص 
بالنسبة العقلائيين لأنها أكدت له قبا روحيةطالما تاقت نفسه إلها وساعدته 
على التخاص أثنائها , کا یقول ء من الآنا امجنونة الى كانت تصر على 


تو جیه آموره . 


۲ - الربی والنموف pO ne‏ 
بعتبر الدين والتصوف عند هكدلى لفظين مترادفين وينطوى هذا 
التصوف على تجارب شخصيةصوفية كا أن الحياة الدينيةالصحيحةف نظرهفى 
od path she‏ و المتصو أوصاف مها التقشف الجسدىو الذهنى والرهد 
والصفاء والطاعة و التواضع ‘ ویعرف هکسلی التصوف من خدلال عرضه 
خصائص حا للتصوف ومظاہرھا ونتائجہا علی صاحہا وعلی الناس . 
وبين لنا فى , الفلسفة الدامة > وف أبواب الحس الإدراكى » وفى د الجلة 
والجحيم » ان الوصول الى المقائق الصوفية العميقة لا ياتى عن طريق 
البرهان العقلى ولكن عن طر ق الفبم الذى يدفعنا داما إلى السعى الدائب 

للوصول الیپا . . ۱ 


والطريق إلى الواحد و النیرفاناعضد عکسلی یبدا من السامسارا أو 
Ala Na gl sop‏ الميل الذي حدم مدلا فىكتبه في الفترة الأخيرة فى 


۷۷ بت 


شكل فقرات صف فيرا مواطنابهالفيه بعين لا تغيب عنبا الدهشة .ويسأل 
آنتونی فى « ضرير فى غزة » أمن الضرورئ آن ,صل الإنسان إلى النيرفانا 

« ول اذا اذن هذا التعدد ؟ ... لاذا یستمر شر هذا الانفصال ؟ انفصال 
القديس عن القدبس ؛ وانفصال الاشکال الطبيعية بعضبا عن بعض ؟» 


و چیب . 


«لا پستطیع (نسان آن پا کل من آجل انسان آخر , ولا بد لاتقام 
من أن پفکر وہتمتع ویقامی ویلس وہشم ويسمع ویذوق فی عرلة عن 
الأخرين . والرجل الطيب يعيش فى عام أقل انعزالا عن عا م الرجل 
الشرير » ولكنه عالم مقفل » “ماما كالذرة المقفلة . و بالطبع إذا كان لا بد 
من أن يكون هناك وجود ‏ وجود كا نعرفه ب فلا بد للسكائنات من 
أن نننظم فى عوال مغلقة » وعقول كعقولنا «لابد لها أن تدرك الوحدة 
ددن فوارق"وكأنها لا ثىء . تنافض لامفر منه لاننا رید آن تکون 
س نت ١‏ ولسكننا نيحد » فى الحقيقة » أن ١‏ ست صفر » . 


والوصول إلى الحقائق الصوفية العميقة لا يأنى عن طريق البرهان لاا 
حالات سريعة الزوال يشعر المتصوف عندما عاليبا کا لو کانت إرادته 
الشخصية معطلة . رقد وصل هكس لمن خلال دراساته فى عل النفس وآدب 
J) od pail!‏ حقيقة هامة وهى أن شعورنا اليقظ الراهن ليس إلا نما 
واحداً من ماط الشعور الإنسانى . فلكل شخص » كا يقول لنا فى مقاله 
ہ تعلیم الإنسان البرمائى » ( آدو نیس والأبحدية ) نفس واعية نها هس 
أو بست نفوس أخرى بميزة.فبنلك أولا النفس «الحلية» الثى کونتبا العادات 
والأفعال المكيفة ؛ تلك اللمس الئی صتفظ بدذکربات الاضی دتعذیبا 
العواطف المکبوتة وہہتم علماء النفس بہذہ المنطفة ؛ وبمدها تأئق النفس 


- ۷۹۷ 


الفائية آو النتبلیتی وهى النى تعتنى بالجسد. والتى تقوم فعلا بالشی عندما 
نرید آن نشی والتی تتحکفی ضربات ال القلب وإفرازات غددنا وتسير عملية 
الحضم وتساعد على النثام ا روح وتعید [لينا الصحة بعد امرض م تاق 
النفس التى تسكن ذللك العالم الغريب الذى نستمد منه لهامنا وهى النفس 
ی ناجاها سقراط وال حاسی بنص , قوبلای خان» الشاعر کولیردج 
واتی آملت , اللك لیر »و « کتاب الأموات » وهی السئولة عن كل 
نكيّسبه هن حكمة وما نحصل عليه من إستزادة فىالقوة الحبوية أو الذهنية 
ayy‏ هذا العام يوجد العام الذى يطلق علیه بونج « ام افاذج الولیة, 
برموزه المتعددة الى نشارك فيا جميعاً . ثم بعد ذلك يأتى عالم الرؤى ؛ 
حيث تعيش اللا أناء ذلك العالم الى بز خر بالحقائق التى لا بمت لعالم 
الإنسان المرى بصلة ولا بعالم الرموز أو الفاذج الأولبة وهو العالم الذى 
استمد منه اللاهوتيون PIA‏ عن ابلئة والججيم . وأخیںا يأنى العالم 
الذى تسكينه الروح القدس أو الضوء الساطع أو الآخرية, 

ولايمكن للانسانمن أن يرتقى إلى هذا المستوى ويتمتمع بالرؤية الحقة 
دون الغوص ف الواقع الحسوسءفا مواد الثانى أوالبعث أو الحركة الصاعدة 
لا تبدأ فى العدم أو فى الفراغ أو فى النيرفانا . | 


بل يرتكر على الأرض الى عيش عليبا هي نقمة الانطلاق إلى 
الواحد ا مطلق . والانطلاق أو الصعود عند مكسلى فو عودة: إلى الأصل 
و کا پتول ت . .س . الیوت ( من ترجمة للدکتور مہدی جلام ) ۰ ۱ 
باب خی غیں ملنی لبا مله ولجنا نحن ببداء Ost‏ 
فا الى كنا نظن مفازة لم ot‏ فیہا آرجل للعالمین 
می لقطة الہدہ pl‏ منها ابتدأنا السيي يوم خيروجنا مستكشفين 


٣۳۹۸ =‏ سے 
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